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هذا الكتاب 


يحتوى هذا الكتاب على ثلاثة أيواب تسبقها مقدمة . ويتعرض اناقشة 
.يعض ااقضايا والبحوث ف مجال من أهم المجالات التى بدات تستثير اهتمام 
المجتمعات التى تبحث عن حياة افضل ٠‏ هذا الممال مى مجال التفوق العقلى 


والايتكان تومو لاغ جنا متجال الؤمنم*,اسستاح على اتيك رسيظوجية غير 
العادبين ٠‏ 


واردنا بالمقدمة أن نوضمع وجية نظرنا بشان مفهوم غير العادية . وان 
نحدد موقع التفوق العقلى والابتكار فى مجال سيكلوجية غير العاديين ٠‏ وقد 
جاء فى هذه المقدمة عدد من الآراء التى قد يختلف معنا البيعض بشائها ٠‏ 
ونرجى الا بكون فى هذه الاختلافات هما يزعج القارىء . فمجال علم النفس 
ملىء بالقضايا الخلئفية . خاصة اذا نوقشت المفاهيم التى نستخدمها فى 
مجال هذا العلم ٠‏ 


وجاء الباب لأاول مكونا من ثلاثة فصول . تتناول التفوق العقلى ٠‏ 
حرصنا كل الحرص على الالتزام بالايجاز قدر الامكان . مع اعطاء القارىء 
صورة دقيقة للمناحى الرئيسية فى هذا المجال » وجاءت مناقشتنا القضايا 
انمى اثرناها مدعمة يما سيق أن وعسل اليه الباحثون والقكرون عن نتائح 
.واراء » ولد حاولنا أن نعداى لكل صاحب حق حقه ٠‏ 

ويتناول الباب الثاني الابتكاى ؛ وقد حاء هذا الباب فى فصول ثلاثة ٠‏ 
سرنا فيها على النسق الذى اتبعناه فى الباب الأول ٠‏ والتزمنا فيه بما التزمنا 
به فى الباب الأول ٠‏ وعلى الرغم من ذلك , فلا شك فى أن هناك احتمالا 
لفصور وقع ؛ فهذ! شأن ما يقوم به البشي جميعا من عمل ٠‏ وليس لنا ان نقول 
سوى أن العمل كان شاقا . وبيدى لى ان المشفة فى الكتابة تتناسب تناسبا 
«طرديا مع عجم ما قرىء ؛ وهم القروء دالة لعدد السئوات التى يقضييا 


تليل 





القارىء فى القراءة , ان ثبتت العوامل المؤثرة الأخسرى ٠‏ وقد يكون ذلك 
فرضين يستعقان الدراسة ٠‏ 

وباتى الباب الثالث بعنوان دراسات 5-5 فى الابتكار . وقد سيق 
'ن نشرت محتويات هذا الباب فى سلسلة لى تحمل نقس العنوان فى عام 
196 . كما نشر بعضبا فى مجلات علمية أخرى ٠‏ وقد يرى البعض انه لم 
يكن هناك داع لاعادة نشر ما سبق أن نشر ؛ غير اننى أعطيت لنفسى هذا 
لحق . حتى ياتى هذا العمل فى صورة تقرير متكاعل عن رحلة علمية بداتها 
بنذ ربع قرن من الزمان الا سثوات خمس , عندما اسعدنى الحظ بالعمل فى 
اول بحث اجرى فى عصر عن المتفوقين عقليا , وكان ذلك فى عام ٠ ١581‏ 

وهكذا بنتهى هذا الكتاب او التقرير , ولا استطيع فى هذا الموقف سوى 
أن اعتذر للقارىء عن حجم الكتاب . فلست من هواة الاحجام الضخمة . اذ 
ان الكتابة العلمية من شاتنها وطبيعتها الايجاز ٠‏ غير ان الرحلة كانت طويلة 
متعددة المنمطفات . وكان الاختيار شاقا ٠‏ 


وال اسسال العون والتوقيق 5 


زهراء حلوان فى ؟؟/194177//17 
عبد السلام عبد الغقار 
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محتودات الكتاب 
المووع 
اللقسدمة 
تدؤوة أقلى امتح ةا حا الو وه لوا اوه قم 
قاف فين التطا نول د 2 ول لتك كد من ا جف 
أولا : من حيث الجائب الحسى ٠ ٠‏ 50 5 * 
تانيا : من حيث الجانب المركى ٠ ٠ ٠‏ 
ثالتا : من حيث الجانب العقلى المعرفى 5١0‏ * 
رابعا : من 18 الجائب الانفعالي ‏ الاجتماعى 
الياب الأول 
التفوق الحقلى 
الفذصل الأول : 


ممسطلجات ومصسطلحات أن د عا عو “ع ال 6 
العو عدم 11 د جم تلد« لود لقا ل لز 
ووو ا جد م نت يق فد يه 
لقوق المقيلن: .2 حا ب لي مرش 20 
محكات أى نئيسات وا ما اء ‏ اماء 
تعاريف وثماريف 60 6.0 6 66 ع5 * ' 
تعاريف فى خصموء عستوى الذكاء ٠ ٠505 ٠‏ 
تعاريف غى ضصسوء مستويات اداء فعلية ٠ ٠‏ * 


تعاريف أخضرى 9 9 ف ٠‏ ل ليا 9« ل 


اسل 0 


١ 


1: 


١ 


لضا 


لضا 


6 ه96" 


آنا 


٠‏ 1ؤ؟ 


رذن 


0 ؤ؟ 
٠‏ هع 
٠‏ ع 
٠‏ افع 
6 »© 


الموضوع 


القصل الثانى : 
التفوق العقلى بين الوراثة والبيئة : 


الذكاء والوراثة 5 ع 5 5 
الذكاء والبيئة 


الأصل الثالث : 
صفات المتفوقين عقليا : 
لني عن لقح “مد عمد نوات ذا 
دراسات لويس تيرمان 
دراسات ليتاهولنجيرثت ٠ ٠ ه٠ ٠‏ 
أولا : الصفات المجسمية 5 
ثانيا : الصفات العقلية ٠ ٠ 65٠‏ 
القدرة على القراءة 
التحصيل المدرسنى 5٠‏ 0ه ء 
ثالثا : الصسفات الاتفعالية ‏ الاجتماعية 


الباب الثاثى 
الابتكار 


القصل الرايع : 
الابتكار وما قصد به : 
ملدية ٠. 3 ٠»‏ وم . . 
ح تعاريف وتماريف ‏ - 6.0 ٠ ٠‏ 
أولا : الابتكار كاسلوب للحياة ٠‏ 


2»2( 





الصقمة 


"5 


1 


43 


٠6غ‎ 


ا 


فءل 


اا 


3 ش ١‏ 
تك 
٠‏ م1 


الموفضصوع 
حم ثائيا : الابتكار كناتج مصدد 
سر ثالثا : الابتكار كعملية عقلية 
“ل الايككار والتكامء  ٠ ٠ ٠‏ اه 
7 عودة الى التعاريف |6 ٠ ٠‏ 
” محكات ومنيئات  ٠.‏ . . 
' أولا : الاختبارات العقلية 
ثاندا : مقاييس التقديرى ٠»‏ 
ثالثًا : السير الذاتية ٠5‏ عء 


تمقيب ١ * "١‏ م ٠‏ ء. 


الفصل الحامس : 

لقاء نظرى : 
مقتوقةة أ خا الك لد ا دم 
التمليل النقفسى والابتكار ١‏ 
النظريات الارتباطية والابتكار ٠‏ 
المذهب الانسساني والابتكار ٠‏ 
النظرية العاملية والابتسكار 

* ٠ 6٠١  ناعريبس تفسير‎ 

تعسليق 

القسيل السادس : 

الابتكار والشخصية : 


9٠ ل‎ ٠و‎ ٠ ٠ ٠9 شالس لركيةه‎ 


كر حسفات المبتكرين ل عامء 





الصسقمة 


١كم‎ 
١ 
176 


1 


م 
١56‏ 
كا 
اا 


كاد 
لا 
ما 
هما 
ش نا 
لل 


157 


5 
51 


الموشسسوع 


صفات ذوى القدرة على الابتكار 


دراسات على مستوى المرحلة الجامعية 
دراسات على مستوى التعليم العام 
الباب الثالث 


دراسات وبحوث فى الابتكار 


مقسدمة 5 5 


الدراسة الأولى : 


طبيعة الابتكار « اطار نظرى مقترح , 


مقدمة 


الاطار المقترح 6ه اه 


نماذج عن مراحل العمنية الابتكارية ٠‏ 


النموذج المقترح 


الدراسة الثائية : 


بعض متطلبات الانتاج الابتكارى فى مجال العلوم الديولوجية 


مقصدهة 
عدف الدراسة 
فروض الدراسة 
تصديد المصسطلحات 
حصدود الدراسة 

خطة الدراسة 
العينة ٠‏ اه 
الوسائل المستضيعة 





الصفحة 


لض 
افد 


أ 


أكون 


نهنا 


553 
5 
خض 
ا 


رقف 


ا 





الموفسسوع الميفدة 


ختتوات الترافنة 8 2 عاد علد مه يله اما كد حي 
النتائع وتفسيوها 83 . 3 ٠.‏ . . 0 . 
الدراسة الثالثة : 
'التعرف على المبتكرين فى مجسال العلوم البيولوجية والعلوم الطبيعية 
هدف الدراسة - . 6 اما. 
خطة الدراسة 
مقتحاش الفوير ‏ “ود الك رد “د اا 
كناك الفا . ايدان د ا لخ 
العينة المسكخيمة ١ ٠‏ ...ا اعلا 
حَل و لقا الغزايقة 4 عن اب قن قي "ند لارنج 
نتائي الدراسة وتفسسيرها ٠‏ 60 6060.0اء 
الدراسة الرايعة : 
التعرف على المبتكرين فى مجال الفنون التشكيلية 


لقا العامة أ اطي الخ كي ذي 


دك التياف ند .د د مد عر الم ب لذ 
وصف المقياس  ٠ ٠ ٠‏ 
تصسميم المقيساس . . ٠.‏ 
ثيات القياس 6.١ ٠٠‏ ...ام اماء 
صسدق اللياسس .0 اعاء. ا ه.ا ه.ا .6, 


عقياس زف ١‏ ن ) للتمسسرف على ذويى الممستوياج العليا من 
القدرة على الانتاج الابتكارى ( السورة أ ) ال 


2) 


و 
5-5 
15 
1 


الى 


لذن 





الموضسوع الصفحة 


مقياس (.ف - ن ) للتعرف على ذوى المستويات العليا من 0 
- على الانتاج الايتكارى ( الصورة ب ) ٠ ٠0 5٠‏ 58 
الدراسة الخامسة : 
الايتكار والصحة التفسية ( دراسة عن الفنان المصرى ) 85١5 ٠ ٠0 ٠‏ 
مقدمة ل 4 قاع لعاله ا اله .ا .ا اع إلا 
هكف الدراسة . ٠.0‏ اء اله ها ااه 0ع غ158 
خطة الدراسية ٠ه ٠.‏ . اداه .د ماع .د .ام هم 
العينة المستفسعة ٠‏ اماء . . 6٠اء ٠‏ ارين 
المقاييس المسككيمة ٠١ ٠+١‏ عها. اما ءا ءا منرم 
مقياس ف ٠ن ٠ ٠ ٠.٠ ٠.٠‏ .ا .د .اع اه شيعم 
صدق القياس 2ه .6 .ا .ا .ام دراه لبجم 
ثيات القياس ١‏ م .اع ءا .امام امام اليم 
مقياس ميتسيوتا المتعدد الأرجةه ٠‏ اجا .ام اه ام لام 
خطوات البحث ٠‏ . . .ا .ا . .6 060 ٠‏ الإلانم 
تتائج الدراسة ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ . 3 3 . . 9 اا 
تفسين التتائج 5 5 5 5 5 5 وى 


الدراسة السادسية : 


العلاقة بين القدرة على الانقاج الابتكارى وعسدد من القدم 

الشخصسية والقيم الاجتساعية فى مجال الفشون التشكيلية 0؟5 

سقدعة  ٠ . . 4 . . ٠. , . ٠. ٠‏ ا 
فعلف المراسة ‏ - ٠١‏ ا .هد ماعء د .ام . نمو 
فروض الدراسة ‏ «* ٠.‏ .اداه .داه ماهم 9#هإن 
المتفيرات المتضمنة فى الدراسة ٠ +٠‏ ١-٠ا٠‏ ٠ه‏ "كو 


(ل2» 


الملوضسوع 
العيتة الستخدمة فى الدراسة 2 
المقاييسن | لستخدمة فى الدراسة ٠‏ 
ثانيا : اختبار القيم ٠ )١(‏ 
ثالثا : اختبار القيم (؟) ٠‏ 
النتائد وتفسيرها 
مصاس الكتاب 
الصسادنر العربية ٠ ٠. 3 . ٠.‏ . 


الممنيتادن الأجنبية 5 3 5 7 





. . 8ه 


6 ام الالل* 
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الناس يختلفون فيما بينهم ٠‏ ويندر بل يستميل أن تجد فردين متمائلين 
ولو كانا توامين متماثلين ‏ هكذ! كانت مشيئة الله سبمانه وتعالى ٠‏ ولو تماثل 
الناس لما استطاع الاتسان أن يعايش غيره من البشي , ولل الحياة وضجر بها 
ومنها - ولو لم يختظف الناس فيما بينهم لما قامت ثقافة الانسان ٠‏ ولو تماثل 
الناس جميعا لفقد الانسان جِزءا كبيرا من قيمته . ذلك لأن قيمة الاتسان تعود 
ضعمن عا تعود اليه الى تفرده واستمحالة أن يمل فرد مكان فرد آخر ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود هذه الاختلافات » وادراكنا لوجودها ٠٠‏ الا اننا 
تسمح لأنفسنا بالتغاضى عن وجودها فى حدود معينة حتى نستطيع آن ننسق 
علاقاتنا مع الآخرين ٠‏ ويسلك المهتمون بدراسة نشاط الائسان نفس المسلك 
حيث يتفاضون عن وجود هذه الاختلاقات فى حدود معينة . بحيث يسحون 


لأنفسيهم بالحديث عن نشاط الانسان بصفة عامة ٠‏ 


ويلجا علماء النفس الى هذا المنحى حيث يعتيرونه المنمى إلناسب 
لاخضاع نشاط الانسان للبحث العلمى ', ان أن البحث العلهى لا يهتم اساسا 
الا بدراسة تلك الأحداث التى تتصف بدرجة مناسبة من العمومية والقابلية 
للتكرار ٠‏ 

وعلى الرغم من اعتماد العلماء على تلك الاحداث والظواهر ‏ التى 
تتصف بدرجة مئاسبة من العمومية . والتى يتوارد حدوثها ‏ فى الوصول 
الى ها وصلو! اليه من قوانين وقواعد عامة ؛ الاأن الأحداث الخاصة والظراهر 
غير العادية قد اثارت هى الأخرى اهتمام العلماء . بل يمكن القول بان ما تم 
جمعه من بيسانات عن تلك الظواهر در العسادية ؛ قد أدى الى فهم أعمق 
للظواهر العادية ٠‏ 





ان كثيرا من الأحداث والظواهر العادية تكد تمر علينا دون أن تثير 
الاهتمام . الا بالقدر الذى يباعد على الاستفادة منها أو تبجنييا أ تحطها ١‏ 
[مؤ الاحداث غير العادية فهى إكش اثارة للاتتياه عن غيرها .ن الأحداث 
سواء كان انتباه الناس عامة او انتباه العلماء خاصة ٠‏ ربقدر ما تثير هذه 
الظواهر اهتمام المجتمعات . فانها توجه جهو العلماء الى دراستها بغية 
فهمها وعلاجها والتخفيف هن اثارها أى الوقاية منها , يجانب ما تؤدى اليه 
دراستها من فيماعمق للعادى من الأحداث والظواهر ٠‏ ويذكر تيلفوردي ساورى 
(11717) + اته على الرغم هما بيدى من مبالفة فى القول بان معظم التطورات 
الهامة فى العلوم بصفة عامة وعلم النفس بص فة خاصة . قد جاءت نتيجة 
للاهتدام بالظواهر غير المادية وما نتج عنها من حاجات اجتماعية:: الا أن 
عددا من التطورات البامة قد بدا فعلا بهذه الطريقة ٠‏ فقسد استقى فرويد 
مثلا ‏ مفهومه عن دواقع الانسان ودينامية السلوك من دراساته عن 
امضطريين انفعاليا . ونشا أول اختبار للذكاء لتشخيص حالات التخلف العقلى. 
كما اثار وجود المكفوفين والصم الانتباه الى دراسة دور هاتين الحاستين فى 
الحياة العادية ٠٠‏ » رص 6 ) وهكذا يتضح أنه على الرغم من اهتمام ا" 
النقس بالمتشابهات بين الأقراد والعموميات والعادى من الظواهر , فهم يهتمون 
ايضا بدراسة الاختلافات والفروق بين الأفراد ٠‏ كما انهم لا يبملون دراسة 
الظواهر غير العادية . هما يؤدى الى فهم كامل والمام متكامل بالظواهر موضع 
الدراسة فى عجال علم النقس ٠‏ 


مفهوم غير العسادية 
العادى من الأشياء هو المألوف متها , وهى الشائع بين الناس ؛ وغير 
العادى هو ما اختلف أو شد عن العادى , وهو ما لم يأالقه الناس ولم يتعارفوا 


عليه . وهى أيضا ما يقل توارده أو يندر حدوثه * 


6ه 





وتحدد الجماعة التى نعيش فيها ما تهتم به من الظواهر غبي العادية ؛ اذ 
تغختار من بين الصفات التى يختلف بشانيا الأارأد ٠٠١‏ تلك الصفات لاع 
أن بلغ اختلاف الفرد فيها حدا معينا عما يشيع بين سائر الأقر؛ئد ٠‏ اعتبر ذتك 
الفرد غير عادى ٠‏ ولا شك فى أن طبيعة الحيساة التى تحياها الجماعة 
ومستواها الثقانى هما من العؤامل الهامة التى تكمن خلف اختيار الجماعة 
لتلك الصفات التى تمدد فى ضوئها العادى وغير العادى , وتختار الجماغات 
تلك الصفات التى تراها اساسية ولازمة وذات اثر فعال فى الحياة ٠‏ 


بختلف الافراد فيما بيئهم ‏ على سبيل المثال ‏ فى حاسة الأبصار , 
فهناك قسسيار النظر . وهناك 'من يعانون من طول النظر , كما يوجد من تصسل 
حدة ابصارهم الى ./١‏ , او اقل بمقياس سنلن ؛ وهناك من تبلغ عندهم هذه 
الحدة الى 5/, . وهناك ايضنا من يعانون من انخفساض فى زاوية الرؤيا . 
وغبرهم من الذين لا يستطيعون التميين بين الألران.ه عمى الألوان » , كما يوجد 
من الافراد من تخغفض حدة ابصارهم فى اثناء الليل ٠‏ ويمثل كل ما سسسيق 
الاشارة اليه صنات ترتبط بحاسة الايصار.. وتختار الجماعة من بين هذه 
الصفات ما يعتبر.ذات اهمية من وجهة نظرها ء وتعتسر كل من يختسلف عما 
يشيع بين الناس من حيث ما تفتارم من صفات فردا غير عادى ٠‏ ويتوقف ذلك 
كما شبق أن ذكرنا . على طبيعة الحياة التى تحياها الجماعة . رعلى 
اطارها الثقافى ٠‏ 


قد تعتبر جماعة تميش فى الصحراء من ينحرفون في قوة ابصسسارهم 
انحرافا موجيا بحيث يستطيمون أن ببصروا الأشباء التى على مساقات بعيدة 
جدا ٠٠١‏ غير عاديين ؛ ويوكل اليهم سوام امد تطلاعية لها قيمة فى حيساة 
الجماعة . وترى فيمن يثهرفون فى ح ذه الصفة ائدراقا سلريا قير حاديين 
أيضا , وتسند اليهم مهسام الخرى تتتاسب مع قءرتهم على الابمرسان ٠‏ وثد 
لا تعطى جماعة أخرى تسشددم انسار ااقنب والهير ووسائل التصميح 





البصيرية المختلفة ذلك البعد مثل هذه العناية أى الأهمية . وذلك لاختلاف أهمية 
الوظيفة أو الدور الذى يقوم به هذا الجائب من الحاسة البصرية فى كسل 
من الجماعتين ٠‏ 

كما يختلف الأفراد فيما بينهم ‏ على سبيل المثال أيضا ‏ اختلافا كبيرا 
فى قدراتهم العقلية : ومستويات آدائهم العقلى , وهناك الكثير من العوامل التى . 
تؤدى الى هذا الاختلاف ٠‏ فاذا أخذنا اأحدى هذه القدرات ولتكن القدرة العقلية 
العامة وهى ما يطلق عليبا « بالذكاء » نجد أن الأفراد يختلفون فيها اختلافا 
كبيرا . بحيث اذا أجرينا اختيارا للذكاء على مجموعة كبيرة من الأفراد . فائنا 
نجسد أن درجاتهم تعيل الى التوزيع الاعتدالى بحيث يقل عدد الأفراد الذين 
يحصلون على الدرجات التى تنحرف عن المتوسط العام كلما ازداد انحراف 
هذه الدرجات أى كلما اتجهنا نحو طرفى المنحنى ٠‏ فاذا استخدمنا اختبارا 
للذكاء بحيث كان متوسط معاملات ذكاء أقراد المجموعة )٠٠١(‏ , وكان 
الانحراف المعيارى على سبيل المثال ٠ )١5(‏ فائئا نجد فئة تقع معاملات ذكاء 
افرادها عند 7١‏ فأقل . وتعرف هذه الفئة ٠‏ بالمتخلفين عقليا ٠ ٠‏ كما نجد ان 
هناك فئة آخرى تصل مماملات ذكاء أفرادها الى ٠٠١‏ فاكثر وتعرف هصلذه , 
الغئة: بالتفوقين عقليا » ٠‏ وتمتبر كل من الفئتين غير عادبة من الناحية 
الاحصائية حيث ان نسبة كل مثهما تبلغ حوالى "/ من القطاع السكائى 
الذى تنتميان اليه . غير أن الاطار الثقافى هو الذى يحدد غير العاديين.. وليس 
الاسلوب الاحصائى ‏ فنجد مثلا أن الفئة الثانية التى تزيد معاملات ذكاء 
افرادها عن ١٠١‏ لم تعتير فثة غير عادية فى المجتمع الأمريكى الا فى بداية 
النصف الثانى من القرن الحالى ؛ وذلك عندما ادرك هذا اللمجتمع أهمية هذه 
الفئة , ومدى احتياجه اليبا » بيئما لم تعتبر هذه الفثة غيى عادية فى الممتمع 
المسرى إلا منذ حوالى ٠١‏ عاما ٠‏ ْ 

أها الفثة الأولى فقد اعذبوت فئة غسير عادية مئذ 1من طويل فى معظم 


المجتعات ولعل ذلك يرجع الى ان هذه المجتمعات قد ادركت كن 31 .. كب هذه 


0 ات 





الفئة يتعذر عليهم الوصول الى مستوى من التوافق الشخصى والاجتماهي 
والمهنى يتناسب مع الاطار الثقاقى السائد فى تلك المجتمعات اذا ما عوملوا 
معاملة غالبية الأفراد من حيث الخدمات النفسية والتريوية التدمة + 


وهم على هذا النحى يشكلون مشكلة اجتماعية . يجانب الصعويات التى 
يواجهونيا كافراد . وهذا يتطلب هن المجتمع أن يقدم لهم خدمات معينة ورعاية 
خاصة تختلف عما يقدم الى غيرهم من الأفراد يهدف مساعدتهم فى الوصول 
الى افضل مستوى يستطيعون أن يصلوا اليه من حيث التوافق الشخصى 
والاجتماعى والمهنى ٠‏ 

وما ينيغى تاكبده هنا أمرة الخرى هى أن تحديد هذه ألقئة ( المتخلفين 
عقليا ) لا يعتمد على الأسلوب الاخصائى بقدر ما يعتمد على الاطار الثتاقى 
للمجتمم ٠‏ والمحك الذى يستخدمه المجتمع فى تحديده لهذه الفئة هى مدى قدرة 
انفرادها على الحياة الفعالة المثمرة والمشبعة لكل عن الفرد والمجتمع ٠‏ ومعنى 
هذا أن جماعة ما على مستوى ثقافى منخفض قد تقبل مثل هؤلاء الأقراد دون 
اعنبارهم غير عاديين . طالما أن الحياة فى مثل هذه الجماعة لا تمتاح الى 


مستوى عقلى مرتفه لكى يتوافق الفرد عه حياة هذه الجماعة ٠‏ 


ويستتبه عا ذكرناه أيضا أن نسبة هذه الفئة يمكن أن تزداد يارتفاء 
المستوى الثقافى للمجتمع , وتعقد اساليب الحياة فيه » مما يستدعى أن يتطلب 
مستويات عقلية مرتفعة نسبيا للتوافق مع مطالب مثل هذه الحياة ٠‏ وهذا 
هو ما حدث فى مجتمع كالمجثهم الأمريكى » حيث ارتفعت المستويات الحضارية 
لذلك المجتمم وتعقدت أساليب حياته واحتلت الآليات المتقمة مركزا رئيسيا 
فى حياة الأقراد . مما إدى الى تثير مقهوم التخلف العقلى » حيث أصسسيح 
يشمل كل عن يحصل على معامل ذكاء يتصرف عن المتوسط العام يمقدان وحدة 
انعراف معيارية سالبه . بعد أن كان ذلك القهوم مقتصرا على كل من يحصل 


لاه 





علي معامل ذكاء ينحرف عن المتوسط العام بمقداي وحدتين سالبتين من وحدات 
الاتحراف المعياري ٠‏ 

خائصة القول ؛ أن تى مماولة لتحديد مفهوم غير العادية لابد أن تتم 
من خلال اطار ثقافي معين ٠‏ فالمجتمع هو الذى يختار من بين الصفات التى 
يهتلف فيها الأآفراد ‏ وهى متعددة ‏ تلك الصفات التى يتم فى ضوئها تحديد 
مفهوم غير العادية ٠‏ والمجتمع أيضا هو الذى يضع الحدود التى تقسم الافراد 
من هيك هذ الصقات الى عاديين وغين هاديين ٠‏ ويت ذلك فى شبوه ما يراء 
من نتائج يمكن أن يترتب عليها ذلك الانمراف . ان كان سيؤدى هذا الانحراقف 
الى مشكلات أو سعويات تواجه الفرد فى حياته . وتشكل صعويات أمام 
الجماعة التى يعايشها ؛ أو أنه يؤدى الى وجود أفراد يرى الجتمع اثه قد 
يستطيع الافادة منهم أكثر من غيرهم ٠‏ وعلى هذا الأساس يحدد المجتمع فئات 
غير العاديين : ويقدم لسكل منهم عا يناسيه من خدمات ورعاية تؤدى الى 
التخفيف من حدة ما لديه من مشكلات . اى الى الافادة من طاقاته البشرية ٠‏ 

وهكذا يتسع مفهومنا عن الفرد غير العادى ليشمل هؤلاء الأقراد الذين " 
يغتافون أى يتعرفوق عن غيرهم فى جانب أو اكثر من جوائب اللشسخصية 
المختلفة تلك التى تعتيرها الجماعة ذات تاثير هام فى حياة الفرد واستمرار 
فاطلية المناعة وتنوها :على أن خلغ هذا الاتطراف يرجة ممينة :تيت 
تشعر الجماعة ‏ فى ضوء هذا الاتحراف ‏ أن من واجببا تقديم خدمات 
خاصة ليؤلاء الأقراد . مما يساعدهم على العياة مع أنقسهم يصسورة 
سليمة : ومما يؤدى الي استيرار تفاعلهم مع الجمساعة يمسورة هشيرة 
وعما يساعد الجماعة على الاستموار والتطور ٠‏ 

ويعرف القرد غير العادي بأئه كل من انعرف أو اختلف عن الآخرين فى 
جانب أى اكثر من جوائب الشخصية ؛ سسواء الجانب العضوي أى الجساتب 
التفمى , الى درجة يشعر معها الجتدم بحاجة ذلك القرد الى خدمان خاصسة 


6 ام 





تختلف عما يقدم الى غيره بما يكفل قه تحقيق مسثوى مناسب عن الحبساة 
تمكثه من نمو وابراز قدراته ٠‏ فيسدفيد الجتسع من طاقاته البشرية المتنوعة * 
وعلى الرغم عن ان هذا التحديد للقرد غير العادى قد يلقى معارضة 
ممن يبسثون عس محكات أكثر تحديدا للتعرف على هؤلاء الأفراد , وعلى الرغم 
من ان المحك الثقاقى ‏ كدا نتدمه ‏ قد يكرن بحاجة الي مزيد من التحديد ٠‏ 
الاانتا لا نسسلبع أن نقوم بذلك . وكل ما نستطيع اقتراحة هى عدد من الممكات 
البديلة التى نك تكون اكتر تحديدا وموضوعية . على أن تتفق مع الاطار السام 
للمحك الثقاقي ٠‏ وستتضح هذه العاولات عند تقديم فئات غير العاديين ٠‏ 


فئات غبى العساديين 


يتضح معا سبق ان مصطلح غير العاديين يطلق على كل من اختلف اق 
انحرف عن غيره من ا«دفراد فى جاتب اى اكثر من جوائب شخصيته » بحيث 
بيلة هذا الانعراف الدرجة التى تشعر عندها الجماعة التى يعيش ممها ذلك 
أنعرد . لأسيايها النخاصة انه بمساجة الى خدمات معينة تختلف عن تلك 
الخدمات التى تقدم الى الأفراد العأديين ٠‏ 
ويغتلف الأقراد غير العاديين فيما بينهم عن حيث الجائب أو الجوانب 
التى ينحرفون فيها + فمنهم من ينحرف عن العاديين فى الجانب الحسى ؛ ومنهم 
من يكمن اتحرافه فى الجانب الحركى ٠‏ وهنهم من ينحرف عن العاديين فى 
الهائب العقلى المعرفى , ثم نيد منهم من ينمرف فى الجانب الاتقمالى 
الاجتماعى ٠‏ وقد يكون هناك من ينهرف عن الماديين فى أكثر من جائب من 
هذه الجوائب ٠‏ ويكون كل من هؤلاء فنة خاصة ٠‏ يختلف اقرادها فيما بينهم من 
حيث مدى انحراف كل منهم فى الجائب الذى يختلفرن فيه عن غيرهم : بحيث 
يصعب اعتباى أى فئة من هذه الفتات فئة متجانسة , وكل ما يعكن قوله هو 
أن هدى التباين بين أفراد خَنهٌ معيفة أقل من عدى التباين بين أفراد هذه الئئة 
وأفراد الفئات الأخرى قى الجائب ذى الجواتب سوشع الاختلاف ٠‏ 
520007 





قعلى الرغم هن ان المكقوفين كفتة من غير العاديين يختلفون عن العاديين 
من حيث القدرة على الابصار ؛ الا أن أقراد هذه الفئة يخظفون أيضا فيما يينهم 
اختلاقا كبيرا بعيث يصعب فى بعضض الأحيان اطلاق تعميمات دون ان ناخد قى 
الاعتبار شروطا معينة ٠‏ اذ يختلف المكفوفون قيمأ بينهم من حيث ١‏ احتفظوا 
به من قدرة على الابصار . وهم يقسمون على هذا الأساس ألى مكنوفين كلية 
وعكفوفين جِزئيا ٠‏ وقد يكون ما أحتفظ به الكفوفون جزئيا من الضالة بحيث 
لا يساعدهم الا على التمييز بين الضوء والظلام . وقد يزيد قليلا عن ذلك ٠‏ 


وقد ميدى للبعض أن مثل هذا القدر لا قيمة له + الا أته يبدو لنا ان مكل 
هذا القدر من الابصار ‏ ههما بلغت ضالته ‏ له تاأثيره على تكوين الفرد 
لفهومه عن ذاته , ذلك المفهوم الذى يؤشر الى درجة كبيرة على تكوين شخصيته ٠‏ 
وعلى الرغم عن ان الاختلافات بين المكفوفين من حيث مدى ما يحتفظون به من 
قدرة على الابممار . لم تحظ بسا تستحقه من عناية الياحثين ( لونفيلد » 
١‏ )الا ان بوادر هذا الاهتمام بدات تظهر فى السترات الأخيرة ‏ حيث 
قام يعض الباحثين ( باراجا » 15784 ) بسماولات لتنمية قدرة المكفوفين جزتيا 
على الاستقادة مما تبقى لديهم من قدرة على الابصسار . أو رقه المستوى 


الوظيفى لما تبقى لديهم من قدرة على الايصار ٠‏ 


ويعتس البعض ( جونسون وبللنك , 15314 ) ٠‏ أن هذه الدراسات الرائدة 
نقطة تحول هامة فى تربية المكفوفين فى السنوات الأخيرة » حيث بدا رجال 
الثربية يدركون أهمية مساعدة الكقيف جِرئْيا على امتغلال ما تبقى لديه من 
قدرة على الابصار : ( ص ١١١‏ ) ويختلف المكفوفون أيضا هن حيث العمر 
الزمتى الذى حدثت فيه الاعاقة ٠‏ فهناك من ولد كفيقا أى فقد يصره قبل سن 
الخامسة . وهناك من أصييوا يهذه الاعاقة بعد هذه السن ٠‏ وهكذا نجد 
مجموعتين من المكفوفين , الأولى لم ترأية صورة بصرية !1 يحيط بها من مكونات 


اه 





البيئة ( توث . 117١‏ : شليجل . 1525 ) والثائنة قد احتفظت ببمعض الصور 
البصرية التى قد تساعد افرادها على ادراك البيئة التى يعيشون فيها ٠‏ 


وهكذا يختلق المكفوفون عن العاديين , كما أنهم يختلفون ايضا فيما 
بيذهم من حيث درجة الاعاقة , والممر الزمتنى الذى حدقت فيه الاعلقة . وهم 
أيضا يختلفون فسا بينهم من حيث إيعاد الششصية الأخرى ٠‏ ويصدق هذا 
التول على بقية الفئات الأخرى من قير العاديين . سواء اكان الجاتب الذى 
بحتلفون فيه عن العاديين جانبا حسركيا , أى جانبا عفليا معزفيا ‏ (ى جانبا 
انفعاليا اجتماعيا ٠‏ وتتعدد وتزيد هذه الاختلافات عندما تتدخل عواهل أخرى 
مثل العوامل الؤدية الى هذه الاختلافات ‏ خاصة بين فثات المتخلفين عقليا ‏ 
رهى شوامل ينبغى ان تؤخذ فى الاعتبار عند الحديث عن التخلقين عقليا ٠‏ 

وتتعقد السورة ء.ة الخرى اذا ما صوحب الاتحراقب فى جاتب معين ٠.‏ 
بانعراف فى جاتب آخر او فى أكشر من جائب ٠‏ فقد يكون ققد البصر مصحويا 
بتخلف عقلى » وقد يكون التخلف المقلى اق أى اتحراف آخر مص حويا 
ياضطراب انفعالى اجتماعى ٠٠‏ وهكذا تتمدد هذه الفثات ٠‏ ويدفعنا كل 
ما سبق الى التاكيد همرة أخرى على أثنا عندما نتحدث عن فثات غير العاديين, 
فاننا لا نتصد أن كل فثة تشمل أقرادا عتجائسين . وانما نعنى أن مدى التجانس 
بين أفراد فئة معينة من حيث البعد الذى اعتمد عليه فى التقسيم أكثر من حدى 
التحجانس بين هذه الفئة » ويقية النئات الأخري من حيث هذا اليعد ٠‏ 

ويمكن تقسيم غير العاديين الى أريع مجموعات أساسية فى ضسسوء 
جوائب اربعة تلك التى نشعر بأن مجتمعنا يعتبر الانحراف فى أى منها يتطلب 
تتديم خدمات خاصة ١ ٠‏ 
أو9 : من حيث الجائب الحسى : 

زود الانسان يحواس عتعددة تساعهده على الحياة التى يعيشها ٠‏ وعلى 
ترافقه معها ٠‏ ويذتلف الأقراد ديما بينهم من حيث قدراتهم المسية المفتلفة , 


اس 





فمئهم على سبيل المثال من ترتفع أى تنخفضى لديهم العتية الفارقة للاحساس 
بالالم » ويتوقف على هذه العتبة عدى تحمل الفرد للألم ٠‏ وهناك من التاس 
من يفقد القدرة على الاحساس بالألم 830186818 ؛ وهؤلاء النساس 
فى حالة مؤنة , اذ أن الاحساس بالألم انذار بأن هناك ما يهدد حياة 
الفرد . وقد يؤدى فقد القرد للقدرة على الاحساس بالألم الى فقد الحيساة 
ذاتها ٠‏ 

ويختلف الناس فيما بينهم أيضا فى حاسة اللمس عن حيث مدى 
حساسيتها أو حدتها ٠‏ وهناك اقراد تفقد بعض مناطق الجلد لديهم القدرة على 
الاجساس 9الأققفم 2 وتوجد أيضا اختلافات فى مدى قدرة الأفسراد 
على الشم ٠‏ أ فى حاسة الشم ومن الناس من يفقد القدرة على الشم تماما 
0 

ويمكن اعتبار جميع هسسؤلام الأفراد من فئة غير العاديين ‏ وهم فى 
الواقع كذلك ‏ اذ! اعتبرنا مدى الشيوع ار الندرة محكا نصنف فى ضصوئه 
الناسى . اى اذا اعتمدنا على المحك الاحصائى فى تحديد غير الساديين من 
الناس ٠‏ غير أننا قد أوضحنا فيما سبق أننا نعتد فى تعديدنا لفشسات غير 
العاديين على الاطار الثقافى الذى نعيش فى حدوده ٠‏ وحيث ان الانواع المشار 
اليها من الانعراف لا يعتيرفا المجتمع مصدرا لشكلات يواجهها » وحيث أن 
البتمع يرى ‏ ان جان هذا القول ‏ أن الفرد يستطيع الحياة : والتوافق مع 
البيئة رغم هذه الانحرافات التى قد يضيق يها الفرد ٠‏ لهذا لا تندرج هذه 
الأنواع من الانحرافات ضمن مجالنا ٠‏ وعلى الرغع من أن تلك الانحرافات 
تشكل مشكلات طبية لمن يعانى منها . الا أنها لا تنتمى الى مفهومنا عن غير 
العادية كما يستخدم فى هذا الكتاب ٠‏ 

والذى يهمنا فى هذا الجائب السى . حاستين فقط هما ماسة اليصى , 
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البيئة الطبيعية والاجتماعية ٠‏ غالفرد يكتسب حوالى 252 من خبراته عن 
علريق عاسة البصى . واذا فقد الفرد حاسة السيع فى سن مبكرة قبل 1ن يكتسب 
المهارات اللازمة للكلام . فسدسهب عنيه نلق الكلام . وقد مس 'عيل عليه 
ذلك ٠‏ ولهذا تعتبر هاتان الحامتان بمثابة وسائل أساسية فى تفاعل الفرد 
مع بيئته الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 

ويختلف الأفراد فيما بينهم فى حاسة الابصار . فهم ‏ مثلا ‏ يختلقون 
فى حدة ابصارهم , وهم يختلفون فى زاوية الرؤيا . وهم يختلفون ايضا فى 
قدرتهم على تمييز الألوان . والبعض منهم قد يعانى من عشى ليلى ٠‏ وعلى 
الرغم من تعدد هذه الاختلافات: ؛ فتحن نقتصر فى حديثنا على الاختلافات من 
حيث حدة الابصار » وزاوية الرؤيا عندما نكون بمصدد تحديد ما نقصده 
بالمكفوفين ٠‏ أن يعتير كذيفا كل من تنخفض حدة ابصاره عن 5٠١/٠9١‏ ؛ أى 
يقل مدى الرؤيا لديه بحيث لا يستطيع أن ببصر ما يقع خارج الخروط الضوئى 
الذى تبلغ زاوية رأسه 5٠١‏ ويرجع الانتصار على هذه الفئة التى تتحرف عن 
العاديين انحرافا سلبيا الى أن المجتمع يرى فى أقراد هذه الفئة مصدرا 
لشنكلات اجتماعية معينة . ولهذا يعاول 'ثقديم خدمات خاصة اليهم حتى 
يستطيعوا عن طريقها التوافق مع مجتمعهم ٠‏ 

أما عن يتحرقون عن العاديين فى حسندة الابصار انحراقا ايجابيا » 
فالمجتمع لا ينظر اليهم كفئة غير عادية » حقيقة ان هؤلاء الأفراد ممتازون فى 
هذه الحاسة , ولكن المجتمع لديه من الوسائل والأجهزة البصرية ها يعوض 
الآخرين الأقل امتيازًا , بل أن هئاك من الأجهزة ها يجعل هؤلاء الآخرين أكثر 
قدرة عن اولك الأقراد الممتازين » 

ويصدق هذا القول ايضدا على حاسة السمع ؛ اذ يختلف الأفراد فيما 
بينهم من حيث مدى ها فقدوه من قدرة على السمع ٠‏ وجميمنا . الا البعيض 
القليل منا ‏ يفك جزء! من قدرته على السمع فى أثناء حياته نتيجة لما يتعرش 
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له من أصوات حادة وغير ذلك هن عوامل ٠ويعتبر‏ الفرد عاديا من حيث القدرة 
على السمه اذا لم يتجاون ما فقده ٠ ١9‏ ديسبل , » أما اذا بلغ ما فقده الفرد 
عن قدرة على السمع ٠١‏ ديسبل فاكثر , اعتبر الغرد اصما ٠‏ ويختلف الصم 
أيضا قيما بينهم عن حيث مدى ها فقدوه من قدرة على السمع . ومن حيث 
العمر الزمئى الذى حدثت فيه الاعاقة ٠‏ وهكذا نجد أن هناك فئتين من غير 
العاديين . المكفوقين والصم ٠‏ 
ثانيا ‏ من حيث الجاتب الحوكى : 

وتضم هذه المجموعة من غير العاديين فئتين اساسيتين , فئة المعوقين 
طرفيا وهم اولئك الذين فقدوا طرفا أى اكش من أطرافهم . وقثة المصابين 
بالشلل اشخى أى شلل امخ لهت[ 5-6 ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذا المرض يتمثل فى انحراف اى خلل فى الجهاز العصبى ٠‏ الا ان 
الآثار المترتبة على هذا الانحراف تظهر فى الجانب المركى ٠‏ أكشر من ظهورها 
فى الجوائب الأخرى من الشخصية . ولهذا يدهج هذا الاتحراف ضهن 
الانحرافاحت الخاصة بالجائب الحركى ٠‏ 1 


ثالثا ‏ من حيث الجائب العقلى المعرفى ؛ 

تحتل الانمراقات فى الجانب العقلى المعرفى مركزا خاصا بين أنواع 
|الانحرافات الأخرى : وذلك لسبيين أولهما : أن هذه الانمرافات تضم مجموعتين 
متناقضتان ٠ ٠‏ إحداهما يطلق عليها مجموعة المتفوقين عقليا , والأخرى يطلق 
عليها مجموعة التخلفين عقليا , وشتان ما بين المجموعتين ٠‏ 

ويهتم المجتمع بكلتا ال مجموعتين لسببين مختلقين ٠‏ فهو يهتم بال مجموعة 
الأولى لأنها تدثل اتعلى مستوبات الطاقات اليشرية التى يحتاج اليها المجتمع 
أشد الاحتياج لواحبة المشكلات اى الصمويات التى يواجهها الاتسان ٠‏ 





ويهتم المجتتغ بالجموعة الثانية لانها تمثل مشكلة بالنسبة اليه , فهؤلاء 
الأقراد لا يستطيعون الوصول الى مستويات مناسية من التوافق مع البيئة , 
مما يساعدهم على الحياة الفعالة الثمرة المشبعة كنيرهم من العاديين » وهم 
يحتاجون الى رعاية خاصة يقدمها اللجتمع اليهم , وقد تمتد هذه الرعاية 
والهناية الخاصة بامتداد حياة بعض هؤلاء الأفراد ٠‏ 


أما السيب الثائى الذى يدفعنا الى القول بان هذه المجموعات تحتل 
مركزا! خاصا بين فثات غين العاديين ؛ فهى ما نتوقعه من استمرار وجود هذه 
المجموعات فى المجتمعات , بل وستزداد حاجة المجتمع الى المجموعة الاولى , 
كما قب تزداد نسية اللمجموعة الثانية فى المجتمع بتطور الحياة وتقدمها : ذلك 
لأنه بتقدم الحياة وتطورها يزداد تعقيد أسالبيها وترتقع مستوياتها ويتطلب 
الترافق معها وجود مستويات عقلية أكثر ارتفاها مما تتطلبه الحيساة فى 
الجتمعات البسيطة , ويستتبع هذا ارتفاع فى الستوى الذى يفصسل بين 
العاديين من الئاس والمتخلفين حقليا مئهم » وهسذ! هى ما حدث فعسلا فى 
المنوات الأخيرة بالتسبة لتجديد فئة المتخلفين عقليا ٠‏ 


ويتقدم الحياة وتطورها تتعقد 'ساليبها ؛ وتزداد مشكلاتها , وتختلف في 
نوعيتها بحيث تستدعى مستويات عفلية مرتفعة لحل مثل هذه الشكلات ٠‏ 
وهكذا تزداد حاجة المجتمع الى فئة المتفوقين عقليا » ويزداد اهتمامه برعاية 
هؤلاء الأفراد ب وهذا هى ما يتضح فعلا من مراجعة اعداد البحوث التي 
أجريت فى هذا المجال خلال السنوات الأخيرة ٠‏ أما المعوقين حسيا وحركيا فقه 
تصل مجتمعاتنا الى مسستوى من التطور تستطيع عنده حماية أقرادها من 
الاصابة يمثل هذه الأنواع من الاعاقات ٠‏ 
رايعا : من حيث الجائب الاتفعالى ‏ الاجتماعى : 

ان الفرد العادى هو الذى يستخدم ما زود به من طاقات لتحقيق مستوى 
متسب من الحيناة اأثموة . وعندما نتحدث من الدادي من حيث الجوائب 


قاس 





الاتفعالية ‏ الاجتماعية فضمن نقونه بالصحى , فالعادى فو الصسى ؛ والصحى 
هو أن وحيا الفرد مثا حياة مثمرة , ولا شك فى أن تعديدقا لعنى الحيسناة 
المثمرة ؛ وتحديدنا لمفهوم الصحى وبالتالى لمعثى العادى من حيث الجواتب 
الانفعالية ‏ الاجتماعية يتوقف الى هد كبير على الاطار الثقافى الذى يعيش 
فى حدوده الفرد . كما يتوقف مثل هذا التحديد على مفهوّمنا عن طبيعة 
الائسان ٠‏ ويتفق هذا مع هاذهبنا اليه فى مقدبة هذا الكتاب عندما ذكرنا أن 
مغهوم غير العادية عفهوم ثقافى . قد يذتلف معناه ومدلولاته باختلاف الثقافة 
التى بعيشها الفرد ٠‏ 


ويمكن القول بان الحياة المثمرة هى التى تؤدى الى استمرار وتطور 
الجتمع الانسانى . ذلك لأن الحياة امثمرة للقرد هى العياة التى يعطلى فيهبا 
الفرد الى الآخرين والتى يضيف فى اثنائها الى ثقافته ويثريها ٠‏ أن يحيا الفرد 
خياة مشرة ال سياة صتجرة عليمة ان .عانية م .هو :ان /يحدق القرد'النسابيقه ‏ 
حيث أن تحقيق الفرد لانسانيته فيه اسعاده وتطوير المجتمع واثراء لثقافته ٠‏ 
ولكى يحقق الفرد انسانيته لابد أن يحقق ما يحدد ويصف الانسانية ٠‏ الى ان 
يحقق تلك الطاقات والامكانات والدوافع التى تميزه وتفصله عن الكائنات 
الحمية الأخرى . وهى تلك الجوانب التى ادى تحقيقها عند البعض الى تطوير 
حياة الانسان واستعرار نمسوها حتى وصلت الى ها وصلت اليه من ثراء 
وازدهان ( عيد السلام عبد الغفار . 151/١‏ ) ويعتير ها يتاقض ما سيق غير 
صحى أو غير عادى ؛ وتتعدد مظاهر غير العادية من حيث الجائب الاتفعالى - 
الاجتماعى ٠‏ فيناك حالات الاضطراب العقلى « الذهانيون » وحالات الاضطراب 
النفسى ٠‏ العصابيون » , وهناك آيضا حالات الاضطرابات النفسية . الجسمية, 
ثم هناك مجموعة من حالات الاضطراب الاتقعالى ‏ الاجتباعى التى لم 
تصل في حدتها الى درجة الذهان أو درجة العصاب + وتضم هذه المجموعة 
صورا مغلفة مثل , الافراط فى الانزواء ‏ والاقراط فى العدوان سواء كان 





المدوان موجها الى الخارج أو الى الذات , وهناك حالات اضطراب انفحائية ‏ 
اجتماعية تالخذ اعراضها صسورة انقلق والياأس والهيرة . وييدى على هن 
يعانون منها الضياع ٠‏ تناقص اهتماماتهم بشان الحياة التى بعيشونها . 
والاسراف فى الالتجاء الى أساليب الهروب من الواقع ؛ وقد تاخذ هسسذه 
الاضطرابات صورة رقضى ها هو موجود مع العجِن عن الوصول الى ها يمكن 
قبوله . وغس ذلك من أعراصى بدات تجد طريقها بين الناس فى نياية القرن 
العشرين ٠‏ 

زفكذا كهدن فكات: قيو )ماني من النا عن العرقين: حسفا الل 
المعوقين عقليا . الى المتفوقين عقليا والليتكرين . ثم نجد أن هناك أيضا فنات 
من غير العاديين من حيث الجانب الانفعالى . الاجتماعى ٠‏ 


ب لأأاس 
(عم؟ - التفوق العقلى ) 
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الباب الأول 


التفو قالعقلى 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 
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الفصل الأول 
طبيعة التقوق العقلى 


مقددمة 

شهد النصف الثسانى هن القرن العشرين اهتماما خاصا بين علماء 
النفس والتربية يفئة جديدة من فئات غير العاديين من الأطفال . وهى فئة 
المتفوقين عقليا ٠‏ وظهر عدد من السراسات والبحوث التى تناولت هفؤلاء 
الأطفال . حيث تناول بعضها اسالييه التعرة.. عليهم » وأهتم البعض منها 
بدراسة صفات هؤلاء الأطفال وخصاكصب4 سواء من حبث الحائب الجسمى 
لى الجانب العقاى المعرفى اى الجاتب الائفعالى ‏ الاجتماعى او الجائب 
الدافعى . كما أهتم البعض الآخر بدراسة برامج تربية هؤلاء الأطفال حتى 
يصل كل منهم الى أعلى مسستوى يتحقق عن طريقه اسعاد كل من القسرد 
والمجتمع ٠‏ 

ولا يعنى هذا الحديث أن الناس لم بدركوا قبل ذلك ان هناك من الأفراد 
من يتميز عن غرره بارتفاء مسنواه العقلى الوظيفى : وان هناك من الأقراد 
من يستطيع تقديم ما يعجز عن تقديعه الآخرون فى عجالات المياة اللمختلفة ٠‏ 
فقد شهدت العصور المختلفة من تاريخ الانسان علماء عرفوا بانتاجهم العلمى. 
وأدباء قدموا للناس ما عاشوا معه . كما عرف الانسان الفن منذ القسدم 
هن خلال ما قدم اليه فى صوى مختلفة استمتع يها الانسان وما زال يستمتع ! 
وفوق ذلك جميعا عرف الانسان منذ العصور القديمة فلاسفة من خلال ها قدموه 
من انتاج ٠‏ 





ولا شك فى أن الئاس منذ القدم قد ادركوا أن مثل هؤلاء الأفراد يختلفون 
عن غيرهم من الناس ؛ وقد تعددت محاولاتهم فى تفسير وجود وقدرات هؤلاء 
الافراد ٠‏ ولا شك أيضا فى أن المفكرين والدارميين فى عجال العلوم الانساتية 
قد انتبهوا الى وجود هذه الفثة من الناس وكتبوا عنهم » وما كتبه اقلاطون 
فى جمهوريته الثالية وتقسيمه الناس الى قشات ثلاث ليس ببعيد عن ذهن 
القارىء ٠‏ هذا ولا يقيب عن ذهئنا الدراسات التى قام يها جالتون ( ١855‏ ) 
عن ورائية العبقرية ؛ كما لا يفيب. عن الذهن ايضا الدراسات التى بدات فى 
النسف الأول من القرن العشرين فى هذا المجال . وخاصية دراسات تيرمان 
الطولية التى بدات عنذ عام 15٠١‏ واستمرت قرابة الخمسة والثلاثين عاما , 
ودراسات هولنجورث التى بدات مع بداية دراسات تيرمان وان اختلف النحى ٠‏ 
الذى اتحذت هذه الدراسات عن المنحى الذى اتبعه تيرمان ٠‏ 


والذى نعنيه بقولنا أن النصف الثانى من القرن المشرين شهد اهتماما 
خاما بالمتفوقين عقليا هى ما نلاحظه فى الارتفاع المفاجىء لعدد البحوث التى 
اجريت فى هذه الفترة ٠‏ حيث كان عدد ها اجرى من يحوث فى هذا المجال 
حنى عام 152٠‏ ثلاثمائه واثئين وثمانين يمثا . نمى حين وصل هذا الركم 
الى الف ومائتين وتسعة وخمسين بحثا فى عام 1556 ١‏ وقد يوضح الجدول 
رقم )١(‏ هذا التطور ٠‏ 
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جدول رقم )١(‏ 


جدول يوضمح الأعداد التراكمية للبحوث التى اجريت 
فى مجال التفوق المعقلى فى المفترة ما بين 15١‏ س ١41‏ 
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لاد 





وظهر أيضا هذا الاهتمام فى هذه الفترة بهذه الفثة من الناس فى 
الجهود التى قامت يها بعض الهيئات العلمية الأمريكية » ونذكر عن هذه 
الجهود تخصيص الجمعية الرطنية لدراسة التربية ‏ 215.535 كتايها 
السنوى الذى يحمل رقم 6 لتربية المتفوقين وذلك فى عام 1168.. كما 
كلفت احدى المجلات العلمية الأمريكية التى تهتم بشئون التربية كل هن فليجلر 
وبيش بعراجعة البحصوث التى تمت فى هذا المجال . وظهرت هذه المراجعة فى 


عدد خاص فى عام 1985 ٠‏ 


ونادى الكثير من الملفكرين والمهتمين بشسمئون غلم النفس والتربية 
بأهمية الكشف عن المتفوقين عقليا ‏ ومن لديهم قدرة على التفكير الابتكارى 
ورعايتهم . نذكر من هؤلاء تويئبى ( ١17"‏ ) وجيلفورد ( 1560 ) فى اثناء 
خطابه الافتتاحى لؤتمر رابطة علماء النفس الأمريكيين ٠٠١‏ الخ من هسذه 
الجيهود ٠‏ 

رتلك بعض الاسباب التى دفعتنا الى القول يان النصف الثانى من القرن 
العشرين قد شهد اهتماها خاصا بفئتى المتفوقين عقليا والمبتكرين ٠‏ 


ولاشك فى ان هناك العديد من الأسباب التى أدت الى الاهتمام 
بالمتفوقين عقليا والمبتكرين . وادراك المجتمعات المتقدمة لحاجتها الى مشل 
هذه الطاقات البشرية ٠‏ اذ ادى ارتفاع مستوى الحياة وتعقد أساليبها , 
والتنافس بين الفلسفات والأنظمة الاجتماعية المغتلفة وخاصة فى مجال 
العلوم ‏ الى ان تعيد هذه المجتمعات النظر فيما لديها من مصاس حتى تتمكن 
من الصمود أمام هذه المنافسات ٠‏ وحتى تستطيع مواجهة هما تتعرض له من 
مشكلات , وتعتبر الصادر البشرية من أهم تلك المصادر , الأمى الذى دفع 
رجال علم النفس للقيام بدراساتهم رخاصة فى هذا المجال , ويدا رجسال 
التربية الخاصة فى تصميم واعداد برامجع خاصة 'لن لديه قدرة على التفوق 





العقثى أو الابتكار . السبب الذى جع هذه الفئة تاذ وضعها الطبيمى بين 
فتات غبر العاديين ٠‏ 


وقد اهتم مجتمعنا المصرى ايضا بهذه الطاقات البشرية . وان لم يصل 
هذا الاهتمام الى المستوى الذى كان يتبغى أن يصل اليه . حيث ظهر عسدد 
من الدراسات فى مجال التفوق العقلى . نذكر من هذه الدراسات بحوث 
محمد نسيم رأفت (1911) ودراسات محمد نسيم رافت وعبد السلام عبد الغفار 
وفيليب صاير ( 1516 , 16317 ) . كما ظهر عدد من اليحوث فى مجبال 
التفوق العقلى والابتكار نال اصحابها درجات علمية عنها ٠‏ 

وقامت وزارة التربية والتعليم فى عام ر1555١)‏ بانشاء فصلين للمتفوقين 
فى هدرسة المعادى الثانوية . حيث كان يلتحق بهما هن يرغب من الحاصلين 
على الشهادة الاعدادية العامة شريطة ان يكون من الخمسة الأوائل فى هذه 
الشهادة ثم خصصت مدرسة عين شمس الثانوية للمتفوقين . وانتقلت اليها 
هذه القصول . ثم شاع بعد ذلك انشاء فصول خاصة للمتفوقين قى المدارس 
الثانوية العامة ٠‏ 


تعددت المصطلحات التى استخدمت فى مجال التفوق العقلى والابتكار ٠‏ 
وقد ظهرت هذه المصطلهات فى فترات زمنية مختلفة ٠‏ اختفى بعضها سريعا ٠‏ 
واختفى البعض الآهر تدريجيا . بينما استمرت مصطلحات الخغرى لفترات 
طويلة ٠‏ 

وعلى سبيل المثال ٠.‏ فقد ظهر ممسطلح الامثيان ‏ 5م30ءصناففلا 
فى ثلاثة بحجوث حتى عام ثم اختفى بعد ذلك ؛ فى حين استمر مصطلح 
كمصطلح: أصحاب الشهرة ع6دءدنصة مقن علم 15117 حتى عام 
15 تقريية : ثم اختفى بعد ذلك ٠‏ ويعتبر مصطلح العبقرية من أقسدم 


ةله 





الملصطلحات التى استخدمت فى هذا الممال ؛ وشاع استخدامه فى فترات زمنية 
معينة خاصة فى الفترة ما بين الثلاثينيات حتى الخمسبنيات من هذا القرن ؛ 
وكاد يختفى فى الستينيات من هذا القرن . ليعاود الظهور فى السبعيتيات من 
هذا القرن ؛ فى حين يدات مصطلحات الخرى مثل الابتكار . التفوق العقلى ٠‏ 


المتفوقون . الوهويون تنتشر منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن * 


وقد رأى فريق عن الدارسين ان يعض هذه املصطلحات أدق من غيرها . 
فى حين يرى آخرون أنها جميما تشير الى ذات المعتى ٠‏ وقد يكون من الأوفق 
اختيار عد من هزه الصطلحات لتناقشها . فقد تؤدى هذه المحاولة الى اللقاء 
بعض الضوء على اسباب استخداعها ٠‏ 


وتختار من هذه الصطلحات ما أسثير استخدامه لقترات زمنيه طويلة. 
زنناقش مصطله العيقرية , الموهبه . التفوق العقلى * 


العيقر ئة تلع : 


العبقرية مصطلح قديم ظهر فى الكتابات الاغريقية القديمة ٠‏ وشاع 
استخدامه فى العصور التى تلت ذلك ٠‏ وكان استخدامه محددا فى معناه ٠‏ 
ودلك قى اطار ما كان معروقا ومتداولا قى ذلك الوقت من معلوعات عن طبيعة 
التكوين العقلى للقرد ٠‏ استخدم هذا اللصطلح فى القرن الثامن عشى ب على 
سبيل المثال ‏ ليدل على تلك الملكة التى يستطيع صاحبها عن طريقها أن يصل 
الى اكتشافات جديدة فى ميدان العلم ٠‏ أو الى انتاج أحميل فى مجال الفن ٠‏ 
رجيرار . 1/74 ) ٠‏ وأطلق على هذه الملكة . « ملكة الاختراع » ٠‏ وكان 
العروف فى ذلك الوقت أن عقل الانسان يتكون من عدة علكات ٠‏ وتقوم كل ملكة 
بتشاط عقلى معين , وكان يطلق على هذه النظرية بنظرية الملكات ٠‏ واستخدم 
مصطلح العبقرية ‏ وعلى سبيل امثال ايضا . قى القرن التامبع عشى ٠‏ غير 


أن استخدامه فى هذه المرة كان أوسع من استخدامه قيما سبق ٠‏ اذ كان 





يقصد بالعباقره 'فؤلاء الدين ورثوا مطاقات عقلية ممتازه , واستطاعوا عن 
طريقها أن يحققوا لأنفسهم شهرة ولسعة ومركزا مرموقا سواء فى مجسال 
القضاء أو بين رجال الدولة أ القواك او العلمساء الى الفنانين ( جالتون , 
بككمايعء٠‏ 


ويلاحظ من يقرا ها كتبه جالتون كثرة استخدامه لمصطلح العبقرية 
كمرادف لذوى الشهرة ومرادف أيقا للممتازين من الناس ٠‏ 


ثم استخدم سبيرمان )115١(‏ مصطلح العبقرية ليعنى يه قدرة الفرد 
ملى الانتاج الجديد . وهى يهذا يتحسث عن العبقرية كمرادف للابتكار ٠‏ 


وحاول سبيرمان )١517١(‏ أن يحلل العمليات العقلية التى تؤدى الى 
اكتشاف الجديد . وذلك عن طريق سرد بعضى الاكتشافات العلمية لعدد من 
المبتكرين فى مجال العلوم والرياشة ٠‏ ومحاولة تمليل العلميات العقلية التى 
قاموا بها فى اثناء انتاجهم ٠‏ وكانَ حديثه عمتعا وتحليله عميقا » روصل فى 
نهاية الأمر الى الحديث عن اساسين فى عملية الابتكار . وهمسا استنباط 
العلاقات واستتياط ١اتعلقات‏ . وفى هذا يقول سيبيرمان )157١(‏ + وقى مناسبة 
سابقة يعرف الفرد اى يدرك أن هناك علاقة معيثة ب ( س ) - بين مدركين 
1 ب » فاذا ما نقلت هذه العلاقة الى مدرك آخر وليكخ بي . فان العقل يستطيم 
أن يستتبط د وهى التعلقة . وهى التى تختلف كل الاخثلاف عما سبق ان خبره 
أو عرقه الفرد ٠‏ وهكذا غان الأساس أو المبدا الثالث وهو الخاص ياستنباط 
المتعلقات هى ها نستطيع أن نفترض بقدر كبير عن الثقة مسئوليته النهائية عن 
الاتتاج “تكارى ‏ رص 8؟) * 

وهكذا تحدث سبيرمان عن العبقرية بمعنى القدرة على انتاج الجديد 
الذى ينصف يمواصفات معينه » وكان محك العبقرية هو الانتاج ٠‏ وكان 
تحليله لهذه القدرة على اساس تلك المبادىم إلتى يفترشى وجودها ٠‏ وهى 


ااا عم 





تلك النتى سميت خطة عند يعض الكتاب بالقوانين ٠‏ وجاء التحليل الذى قدمه 


خلاصة القول آن مفهوم العبقرية ‏ كما استخدم قديما وحديثا حتى أيام 
سبيرمان كان يقصد به القدرة على الانتاج الابتكارى ؛ وكان المحك الوحيد 
هو ما انتجه الفرد . وما قد يؤدى اليه هذا الانتاج هن وصول الفرد الى مركز 
مرهوق فى مجتمعه ٠‏ وهكذا كانت العبقرية لا ترتيط الا بنفر قليل من الكبار . 
ولم يكن يوصف بها الآأطقال ٠‏ 

ثم أتى تيرمان 1950 ) . وهى لنجورث (:؟5١)‏ . أحدهما قام بيبحوته 
فى مدارس الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية . فى حين قامت 
هولنجورث ببحوثها فى ندارس الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية ؛ , 
وعلى الرغم من أن كلا منهما يختلف عن الآخر فى منكاه الفكرى : الا اثهما 
اتفقا فيما بيتهما على استخدام مصطلاح العيقرية عرادفا للتفوق العقلى . 
وكانا فيما بيدو يردان ان الطقل الذى يصل الى مسستوى ذكاء معين سيتمر 
الى عبقرى - وتحدث تيرمان )١552(‏ عن. معامل ذكاء يقدر ب. ١8١‏ نقطة 
فاكش ياستخدام اختيار ستانقورد ‏ بينيه ‏ وتحدثت هولتجورث 1559) عن 
عئة الأطفال معن يصل مستوى ذكائهم الى 18١‏ نقطة فاكثر , اذا ما قيس الذكاء 
باختيار ستانقورد بينيه - وذكرت هولتجورث يأن هؤلاء الأطفال سيصلون 
فى مستقيل أيامهم الى عستوى القمة فى دراساتهم الجامعية . وسيحمصلون 
على الجوائز العلمية والمتح الأكاديمية لانجازاتهم القيمة ؛ هم المياقرة - 

وتحول مصطلح العبقرية فى معناه على ايدى يعض علماء الئفس ممن 
يهتعون يتصنيف الآأطفال من حيث مستويات ذكائهم : وألسيح يدل على 
مستوى معين من مستويات الذكاء يعد أن كان يقصد يه القدرة على الانتاج 
الايتكارى . ولم يكن هناك عيرر علمى لثل هذاء التفيير ٠‏ فلم يقصد تيرمان 





وهو لندورث فى حديتيما من العيقوية اذبا تمثل مستوى معين من الذكاء بين 
الأطفال : وائما كان يريان دائما أن الد.قرية تحدد فى ضورء الانتاج الذى 
بقدهه الفرد . كما كان يدركان صمعوبة الاعتباد على هقاييس الذكاء كمنبئات 
عن العبقرية . والتعرف على من مميصل فى مستقبل حياته الى مستوى «الذين 
يحصلون على الحوائز العلمية والتح الأكاديمية لانجازاتهم القيمة » ٠‏ 


وقد ذكرت هولنجودث هذ! صراحه قائلة ؛ بأنها تلجا الى استخدام هذه 
المقاييس مع ادراكها لنواحى قصور هذه المقاييس كمنبئات عن العبقرية ٠‏ لاتها 


لا تجد مقاييس سواها ٠‏ 


وغتى عن القول أنه على الرعّم عن ان سبيرعان كان يفسى العملية العقلية 
التى ينتج عنها النائج الابتكارى قى ضوء الأساسين الثانى والثالث من 
نظريته , الا انه لم يكن عن السذاجه بحيث ينادى بان العبقرية هى ارتفاع 


مستورى الذكاء . وقد اشار الى ذلك عبراحة ٠‏ 


وانئا نرى لوضع الأمور فى نصابها ان يكف المهتمون يتصئيف الأطفال 
من حيت مستوياث الذكاء عن استخدام مصطلح العبقرية ليدل على مستوى 
من'.ستويات الذكاء . ويبعثى! عن مصطلح آخر ؛ وأن يعود مصطلح العبقرية 
الى معناه القديم وهو القدرة على الانتاج الابتكارى ؛ وقد يكون فى استقرار 
مصطلحاتنا ومفاهيمنا ها يشير الى استقرار علرمنا ورسوخها ؛ وقد يكون 


ذلك من الأمور المستحبه عند طالب العلم . 


: 19(62]6©0  نويوهوملا‎ 

استشدام مصطلح الموهوبين فى الستيئيات حن هذا القرن (فليجلر وبيش» 
٠ ) 529‏ الموهوبون هم أصحاب المواهب , « والموهويون هم من تقوقوا فى 
قدرة اي اكشر من القدرات الخاصة » ٠‏ ( لايكوك . )5١ ١51‏ ' 
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وقد اعترضى البعض على استخدام هذا المصطلح في مجال التفوق العقلى 
والابتكار على اساس ان الاستخدام الاصملى لهذا الأهوم قصد به من يصلون 
فى ادائهم الى عسثوى مرتفع فى هجال من المجالات غير الأكاديمية : كميال 
الفئون . والالعساب الرياشسية . والمجالات الحرفية 'المختلفة ‏ والمهارات 
الميكانيكية , والقيادة الاجتماعية » وغير ذلك من مجالات كانت تعتيس فيما مضئ' 
بعيدة الصسلة عن الذكاء » حيث ثادى لائج وايكبوم ( 1577 ) يأن ؛ المواهب 
قدرات خاصة ذاث اسل تكوينى لاترتبط بذكاء الفرد » بل أن بعضها قدد. يوجد 
بين اللتخلفين عقليا » ( ص ؟7 ) ٠‏ وهكذا كان ينظر الى الموهبة فى ضسوء 
وصول الفرد الى مستوى آداء مرتفع فى مجال لايرتبط بذكاء الفرد . وقيل ان 
الفرد يرث مثل هذه المواهب حتى لو كان من المتخلفين عقليا ٠‏ 


وقد استخدم البعض نتائج دراسات اجريت عن انتشان ٠‏ المواهب 
الموسيقية ٠‏ بين اسى معينة ليستدل بذلك على وراثية المواهب , المثل فى ذلك 
الدراسة التى قام بها سيشور ( 1477 ) والثى اشارت الى ان احتمال وجود 
الموهوبين في هجال الموسيقى بين الامى التى يوجد. بها موسيقيون موهوبون 
أكشر من احتمال وجودهم بين الأسى التى لا يوجد بها موسيقيون موهويون » 
مما اتخذ دليلا على ورائية الموهبه ٠‏ 


وهكذا كان يستخدم مسطلح الموهبة ليدل غلى مستوي آداء مرتفع يسل 
اليه فرد من الأفراد فى مجال لا يرتبط بالذكاء » ويخضع للعوامل الرواثية , 
وهذا هو ما ادى بالبعضي الى رفقضض استخدام هذا المصطلح فى مجال التفوق . 
العقلى ٠‏ 

غير ان العلم ينمو » وتظبر آراء جديدة نتيجة لا يجد من بيانات » وتاثى 
تفسيرات لهذه البياتات ء وتتغير نتيجة لذلك نظرتنا الى الأشيام ؛ وهذا ما حدث 
مع هد! السطلج ٠‏ 





انتشرت بين علماء النفس والتربية 'راء تثادى يآن المواهب لا تقتصر على 
جوائب بعيئها , وانما تمتد الى مجالات الحياة المفتلفة » وأنها تتكون بفصسل 
الظروف البيثية التى تقوم بتوجيه الفرد الى استثمار ها لديه من ذكاء فى 
هذه المجالات ٠‏ فاذا هيات البيئة للفرد الذى يويش فيها فرص ممارسة نشاط 
معين بميث تؤدى هذه المسارسة الى مآ كان يرنى اليه القرد من اشباعات ؛ قان 
ذلك يجعل الفرد يقبل على ممارسة هذا النشاط مستكم.! ما لديه من ذكاء 
فيه ؛ فان كان هذا الفرد ذا ذكاء مرتفع ؛ فانه قد يصل الى مستوى آداء 
مرتفع ١‏ وبذلك يصبح صساحب موعية فى هذا المجال ٠‏ 

وهكذا ترتبط الوهبة بمستوى ذكاء الفرد اي يمستوى قدرته العقلية 
العامة ٠‏ 

ونحن ممن يرون أن الفرد يرث طاقة عنلية عامة » تتماين فيما بعد' الى 
قدرات عقلية بفعل االلروف البيئية . فان ورث الفرد قدرا كبيرا من هذه 
الطاقة ؛ وكانت الظروف البيثية حناسية ‏ فهناك احتمال لوصول هذا الفرد الى 
مستوى اداء مرتقع قى المجال الذى وجهت اليه هذه الطاقة العقلية , « وغالبا 
ما يتميز اصهاب المواهب من الأطفال الذين نتنبا لهم بمستقبل ناجح بارتفاع 
فى مستويات ذكائهم » ٠‏ (ر هيلدرث , 711557 ) ٠‏ 


وقد سبق ان اكد فرييل (05131 العلاقة بين الذكاء والموهية حيث يقول 
د بأته ممالا شك فيه ان الذكاء عامل أساسسى فى تكوين وتثمى المواهب 
جميما » ٠‏ رص 0 ١٠١‏ )ء 

هذا ان! فيما بتعلق بالعلاقة بين الذكاء والموهبه , اما فيما يتعلق بدور 
' الوراثة فى تكوين الموهية . ٠‏ فقد تغير القسول بان المواهب هى منح عن الله 
لا تتعدل . وانها تخضع لموامل وراثية ٠‏ نتيجة للدراسات المتعددة التى 


اشارت الى احتمال اختفام بعضى المواهب لدى الأفراد ٠‏ والتى اشارت ايضا 


تأ 





الى احتمال قثمية المواهب لذى الأقراد فى ١ى‏ مجال نتيجة التدريب والجبود 
ذلل2)ء: 


وهكذا تغيرتٍ النظرة الى المياهب . واصبح الكثيرون ممن يتحدثون 
في هرا المجال يؤكبون العلاقة بين المواهب والذكاء . كما نحوا تعسو رفض 
المغالاه التى كانت تسود فى وقِتٍ عن الأوقات فى دور العوامل الوراثية وأثرها 
فى تكوين المواهب ٠‏ 

وقد استتبع ذلك ان اصبح مصطلح الموهويين يتسع ليشمل المجالات 
الاكاديمية . بعد ان كان قإصرا. على مجالات الفنون . والمجالات الميكانيكية 
المختلفة . والحرف , ومجال العلاقات الاجتماعية . واصيح ؛ الطفل المتفوق 
.هر اللفل الموهوب سواء كانت الموهبة فى مجال اكاديمي أو كانت فى مجسال 
مثل الموسيقى أو الرسم ؛ ١ي‏ التمثيل » ٠‏ (هيلدرث .1566 5١ا).‏ 


وهكذا أصبع الرئى القبائل بان المتفوقين هم الموهوبين أكثر قبولا 
وانتشارا لدىٍ التخصين فى هذا المجال بعد أن لقى بعض الاعتراضات . 
نادي كل من دييان وهافجهرستٍ )1511١(‏ بان المتفوقين عقليا هم من اث ثبتو 
تفوقا فى أدائهم فى أى مجال من المهالات التى تحظى بقبرل الجماعة التى 
..يعيشون بينها ٠‏ وكذلك اولئك الأطفال الذين يمكن تنمية مواهيهم فى هصسذه 
الجالات . وقم نادا باس تخدام أحد الؤشرات الآتية للتعرف على المتقوقين 
١‏ مستوى مرتفع من الاستعداد للتحصيل الأكاديمى ٠‏ 
؟ لس مستوى مرتفع من الاستعرادات العلبية ٠‏ 
موهية ممتازة فى الفن أو فى حرفة من الحرف المختلقة. ٠‏ 
ب استعواد. مرتقم فى القيايبة الاجتمامية ٠‏ 
© ل مستيى مرتع. فى. المهل رأ بتر اليكانيكية + 
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خلاصة التون: - فق استثدم مصمالح النيوغ او العبقرية اصلا للدلاله 
على تلك المقدرة التى تؤدى الى وصمول الفرد الى انتاج اصيل ٠‏ والمصطلح 
على هذا النمو ؛ يعتبر مرادفا لمصطلح الانتاج الابتكارى ٠‏ وقد اس تخدم 
تيرمان وغيره مصطلح العبقرية فى غير العنى الذى وضع من اجله ٠‏ 


استخداعه بحيث أصبح شاملا لكل من يرتفع مستوى أدائه عن عستوى العاديين 
فى أى مدال من المجالات التى تقدرها المماعة سواء كان هذا لجال 


اكاديبيا : أو غير اكاديسى 0 


التفوق العقلى : 


يشيع الآن مه لح التفوق العقلى فيما يكتب فى هذا المجال . وقد كثر 
استخدام هذا المصطلح قى التصف الثانى من القرن المالى ؛ ولقى قبولا من 
الكثيرين ٠‏ وذلك لسببين ٠‏ واولهما هو حداثة المصطلح » وهذه'تعتبر هيزة 
تميزه عن بقية المصطلحات الأخرى التى سبق استخدامها والتى ارتبط بها 
كثير من المعانى التى اختلف الناس حول القصود يها ٠‏ أما هذا-الصطئح فقد 
وضع فى أطر نظرية اكش وضوحا عن المصطلحات السابقة ٠‏ 


أما ثانى الأسباب التى تدفع المشتغلين فى هذا المجال الى استخدامه ؛ 
فهو أن هذا المصطلح يمتد استخدامه ليشمل كثيرا من أوجه -النشاط العقلى 
المعرفى . وذلك لأنه ظهر ونما فى مرحلة من تاريخ علم النفس تميزت عن 
المراحل السابقة بالبحوث العلمية الجادة , والتصورات النظرية الجديدة عن 
طبيعة التكوين العقلى للفرد ٠‏ ولهذا لقى هذا المصطلح قبولا بين العاملين فى 
مذ المجال ٠‏ 


'لتفوق عقليا هو من و صل فى ادائه الى مستوى أعلى من مسنتوى 


و 


(م؟ التفوق العقلى ) 





العاديين فى مجال من المجالات التى تعير عن المستوى العقلى الوظيقى للفردء 
بشرط أن يكون ذلك المجال مرضع تقدير الجماعة ٠‏ 


تعريف عام وتبدى عليه البساطه . غير انه شامل ٠‏ وقد ياخذ عليه 
اارحعضي عدم تدده لستوى الأداء الفاصل دين التفوق العقلى والعادية , 
كذلك عدم تحديده للمجال الذى يعبر عن المستوى العقلى الوظيفى للفرد ٠‏ غير 
زن هذا التحديد لبس مطلوبا . بل انه يتناقض مع النطق الذى يمكن خلف هذا 
التعريف ٠»‏ 


التنوق :لعقلى منبوم ثقافى . مثله فى ذلك مثل غيره عن المفاهيم التى 
نستخدمها فى مجال علم النفس ٠‏ وهو مفبوم نسبى يختلف من جماعة الى 
جماعة باختلاف مستويات الحياة . وما يتطلبة الوصول الى هذه الستويات من 
طاقات عقئية ٠‏ ولبذا لا يمكى ان ياتى التعريف بصورة اكثر تحديدا مما اتى 
يبا ٠‏ ولعل ذلك هو ما ادى الى ان تبدى التعاريف المختلقة التى استخدمت 
لتعريف التفوق العفلى متناقضة . وهى ليست كذلك ٠‏ 


لننظر اذا ؛لى هذا التعريف بشىء من التفصيل : هناك ثلاثة جوانب 
لهذا التعريف : فهو من جانب يرى ان المتفوق عقليا هو من وصل فعلا الى 
مستوى معين فى ادائه ؛ والجانب الثاني . ان يكون هذا المستوى أعلى من 
مستوى العاديين ؛ اما الجانب الثالث ؛ قهو ان يكون هذا الاداء فى مجال عقلى 
تقدره الجامعة التى بعيش فيها الفرد ٠‏ هذه هى الجوانب الثلاثة التى يشتمل 
عليها التعريف * 

المتفوق عقليا هى من وصل الى مستوى معين فى أدائه . الحديث اذا 
ينصب على الناضجين من الناس ء الذين استطاعوا أن بحققوا ما لديهم من 
طاقات عقلية ممتازة وان يستثيروها بحيث بصلون الى مستويات مرتفعة عن 


حيث أدأمهم في مجالات دميلة ترتبط بالتكوين العقلى للفرد ٠‏ واللحك .ينا هو 





المستوى الذى وصل اليه الفرد ف ادائه٠والمجتمع‏ اى الناس الذين يعيشون مع 
المكنوق عقليا هم الذين يحددون المستوئالدى ان وصصل اليه الفرد اعتبر متفوقا ٠‏ 

وتختلف هذه المستويات باختلاف طبيعة الحياة التى تدياها المجتمعات. 
وما تتطلبه الحياة من طاقات عقلية . ولا شك فى أن هذه المستويات تختلف 
فى الريف عن الحضر ؛ وتختلف ايضسا فى الدول المتقدمة عنها فى الدول 
الناءية أو المتخلفة ٠‏ ولا ينبغى أن ننسى هنا اننا فى علم النفس نفتقد 
الى المقاييس المطلقة . فمقاييسنا جميعا نسبية فى طبيعتها . ونقطة الصفر لدينا 
تبدا حيث تتجمع الدرجات . وهى ما نطلق عليه بالمتوسط أو الفادى ٠‏ 


ويذتلف حديثنا ان كنا بصدد الحديث عن الأطفال . وهم من لم تتهيا 
لهم بعد الفرص كى يصلوا الى مستويات اداء مرتفعة فى مجالات تقدرها 
الجماعة ' لهذا نتحدث من لديهم حلاقة ع'ى التفوق العقلى من بين تطفالنا ٠‏ 
ونستطيع عن طريق دراسة التكوين العقلى والعوامل التى نتدخل وتسهم فى 
وصول الفرد 'لى مستويات مرتفعة من حيث ادائه فى مجالات ترتبط بالتكوين 
العقلى أن نختار عددا من هذه الأبعاد . ونحدد فى ضصوئه! من لديهم طاقة 
للتفوق العقلى من بين الأطفال . وهنا نحن لا نستخدم محكات . يل تستخدم ' 


مشئات »* 


ونستطيع فى هذه ااحالة ان نصمم المقاييس التى تقيس هذه الأبعاد . 
ونستخدم الدرجة. التى حصل عليها الطفل فى التنبئ ياحتمال وصوله فيما 
بعد الى مستوى المتفوقبن عقليا ٠‏ وسستكون هذه الدرجة درجة نسبيه . آى 
منسوبة الى الدرجة التى يحصل عليها معظم الأطفال , وهكذا نحدد مستوى 
من لديهم طاقة للتفوق العقلى فى ضوء درجاتهم على المقاييس التى تقيس هذه 
'"“بعاد والتى اطلقنا عليها اسم المنبئات لا المعكات ٠‏ 

نعود الآن الى الحديث عن الجرم التالث من التعريف . وهو الخساص 


6 عت 





ينوع المجال الذى ان ارتفع مستوى الاداء فيه الى مستوى معين يعدده الناس 
اعتبر هذا تفوقا عقليا ٠‏ 

ينص التعريف على أن يكون هذا المجال مرتبطا بالتكوين العقلى للقرد ٠‏ 
ثم ان يكون موضع تقدير الجماعة ٠‏ آما من حيث ارتباط النشاط أو المجال 
بالتكوين العقلى للفرد , قمن حق القارىء :ان يتساءل ؛ وهل هناك نشساط 
مكتسب لا يرتبط بالتكوين العقلى للفرد ؟ الاجابة ‏ فل حدود ما نعرف ‏ بالنقى» 
فليس هناك نشاط يكتسبه الفرد أى يتعلمه , وتختلف بشاته مستويات آداء 
المناس الا ويرتيط بالتكوين العقلى للفرد ٠‏ اذن التخصيص هنا فى راينا - 
هو نوع من الحذىر من جانبتا ٠‏ 

ومرة أخرى فهذا أمر نسبى . حيث تختلف المجالات فى عدى ارتياطها 
بالتكوين العقلى للفرد ٠‏ وينيغى ان تكون هذه النقطة موضع دراسة بين " 
المتخغصصين فى هذا الجال ٠‏ 

اها من حيث كون هذا المجال موضع تقدير الجماعة . فهذا أمر يتوقفه 
على نوع الحياة التى تحياها الجماعة » وعلى القوى المؤثرة فى حياة الجماعة٠‏ 
وتختلف الجماعات فيما بينها فيما ستحتبره مجالا ذا قيمة بحيث تشجع 
الأفراد على استثمار ملاقاتهم العقلية فيه . وبحيث تعتبر من يتميز بمستوى 
أداء مرتفع فى هذا المجال متفوقا عقليا ٠‏ 

هناك من الجماعات ما تبالغ فى تقديرها وتقديسها للاضيبا ؛ سواء 
اتخذ هذا الماضى مظاهر معنوية أو مادية ؟ وتشيع بينها تقاليد وقيم تاأخضسد 
صورة امبالفة والجمود أحيانا ؛ بل قد تاخن فيها الحياة صورة حياة عضت 
عليها قرون ؛ وهناك جماعات اكثر تحررا من النوع الأول ؛ تقدر ماضيها بل 
وتقدسه ولكنها لا تجعد عليه . ولا تعيشه مرة أشرى ؛ بل تعيش حاضرها وهى 
تنظر الى مستقبليا ؛ هذه اللجسعات سس مجشعات متهرره أ الك . لى 
نقيض سابقتها التى ترصف بأنبا سيتمعات جامدة » انث ؛ بنلله 


مأك 





واذا كان هذان النوعان يمثلان النقيضنين » فان ععظم المجتمعات تقسمع 
فى مكان ما بين هذين النقيضين ٠‏ وتختلف الجماعات فيما بينها فى بوع 
النشاط العقلى الذى تؤكده : والذى تعتبر الامتياز فيه تفوقا يلقى ترحيبها 
وتشجيدها . وذلك باختلاف موقعها بين هذين النقيضين ٠‏ نجد مثلا ان التوع 
الأول من هذه المجتمعات » حيث المحافظة على ما يشيع بيئها من قيم وافكار 
ومعائى أمر مرغوب ومطلوب . وحيث يرى المسئولون عن هذه المجتمعات 
أن من الخير ان يلتزم كل بما هى موجود . فان لم يلتزم فلا باس من اتخاذ 
اجراءات معينة لالزامه , وحيث يخضع الأفراد لمصادر السلطة سواء كانت 
سلطة اجتماعية أو اقتصادية الى سياسية أى علمية ؛ فان مثل هذه الجماعات 
لا تزكى هن مظاهر النشاط العقلى سوى ما يدور فى الاطار الذى اتفقت عليه , 
وقد تصبح قدرة القرد على المحافظة على ما هى موجود مظهرا من ماهر 
التفوق العقلى . بمدنى أن تصبح القدرة على استيماب واسترجاع ما كتب 
من تراث ثقافى . وتنظيمه والتعبير عنه ومعاودة تفسيره بما يؤكد ما سبق 
من تفسير هى المظهر من النشاط المقلى الذى يعتبر الامتيان فيه تفوقا يلقى 


ترحيب المجتمع وتشجيعه . 


فى حين نجد مجتمعا آشر على نقيض من المجتمع السابق » حيث يدرك 
الناس طبيعة الحياة ادر؛كا موضوعيا , وحيث لا يثير قلقهم احتمال حدوث 
تفييرات فيما هى كاثن . بل يطلبون التغيير والتطور نحو الأفضدل 2 وحيث 
لا توضع قيود على التفكير . فيشجع دراسة الموجود يما تشتمل عليه الدراسة 
من نقد » ولا يرى النتاس ضير! فى ادراك جوانب ضهفهم ٠‏ بل يجدون فى هذا 
الادراك بداية للتجديد والتطوير والنمى » قد نجد مثل هذا المجتمع يشجع 
مظهرا آخر من مظاهر التشاط العقلى ٠‏ وقد يرى هذا المجتمع قى التفكير 
الابتكارى «الانتاج الابتكارى مظهرا من مظاهر النشاط العقلى الذى ينيغى 
ان يحظى بتشجيع الناس » والذى يعتبر الامتيان فيه نوعا من التفوق العقلى ٠‏ 


د لاا هس 





وهكذا ,. هنأك مظاهر متعددة للتشاط العقلى للقرد . وهناك تقاوت 
قى مستويات الأفراد من حيث ادائّهم فى هذه الأوجه من التشاط . والمجثيمع 
هو الذى يختار من بين هذه الأنواع عن النشاط العقلى ما يعتبر قيه الامتياز 
تفوقا عقليا تقدره الجماعة وتقبل على تشجيعه * 


ويؤيد ما نذهب اليه عدد عن الشواهد . لعل من أيسطبا ما حدث فى 
هذا المجال خلال السنوات الأخيرة قى المجتمم الامريكى ٠‏ قلا يستطيء ذحد 
أن يدعى بان الايتكار كظاهرة نفسية جديدة على علماء النفس . بل هى 
ظاهرة بشرية قديمة ؛ وقد يمكن تتيعها الى الكتابيات الاغريقية القديمة - وعلى 
الرغم هن ذلك . فلم تلق هذه الظاهرة فى أى وقت من الأوقات اهتماما يعادل 
ذلك الاهتمام الذى لقيته فى النصف الثاني من هذا القرن ٠‏ 

ولم يعتبر الابتكار مجالا من مجالات التقوق العقلى فى المجتمع الامريكى 
سوى حديث ' وحديث فقط يذكر لوسيتو (1577) « أن المتفوقين هم مؤلاء 
الطلاب الذين تؤهلهم طاقاتهم العقلية للرصول الى مستويات مرتفعه عن 
التفكير الانتاجى والتفكير التقويمى على نحو يمسعح لهم بالوصول فى 
المستقبل الى مستويات مرتفعه من القدرة على حل المشكلات . والاختراع . 
وتقويم الثقافة . وذلك اذا ما تؤفرت لهم الخدمات والامكاتيات التربوية 
المثاسية » ( ص 184 ) ٠‏ وحديث جدا يخصص فصل كامل فى كتاب عن غير 
العاديين لحديث عن المبتكرين . ( تيلفورد وساورى . 1571 ؛ كركشاتك . 
٠ )‏ ويرجع ذلك فى راينا الى احساس المجتمع الأمريكى بعاجته الملحة 
الى من يساعده فى حل مشكلاته وتجتب ميراعاته أ التخفيف من حدتها . والى 
من ينير له الطريق فى عالم مشحون بالمنافسات تشمل كل أوحه الحياة ٠‏ 
ادرك هذا المجتمع . بان اعطاء الفرص المناسية لنمو الطاقات الابتكارية هى 
مسألة حياة أو موت بالنسبة لأى مجتمع عن المجتمعات , ( توينبى . *155 , 


ص ١٠1)ء‏ 





وهكذا ثوالت الدراسات فى هذا المجال + واعتير الابتكار مجالا هن 
مجالات التفوق العتلى - وقد يكون فى ذلك تاييدا لما نذهب اليه من أن تحصديد 
نوع المجال الذى يكن أن يعتبر التفوق فيه تفوقا عقليا ؛ انما يرتبط بحاجة 
الجتمع . مع مواعاة ارتباا الأداء فى هذا المجال بالمستوى العقلى الوظيفى 
للفرى ٠‏ 

التفوق المعتلى اذا كما نقدمه مفهوم ثقافى يقصد به ارتفاع فى مستوى 
الاداء فى مجال من المجالات العقلية . وتحدى الجماعة عدى الارتفاع الذى ان 
وصل اليه الفرد فى اداثه اعتبر تفوقا عقليا » كما تحدد الجماعة نوع المجال 
الذى يعتبر فيه الامتيان تفوقا عقليا . ويتوقف تحديد الجماعة لهذين البعدين 
على حاجاتها وتقافتها ٠‏ ولا ننسى هنا أن ما يتجمع لدينا من معلومات عن 
ملبيعة التكوين العتلى للفرد وما الى ذلك من معلومات هى جزء من هذه 
الثقافة ٠‏ 

وهكذا ساع فى مجسال التفوق العقلى ثلاثة مصطلحات ؛ النيوغ اى 
العبثرية . الموهبة . التفوق العقلى . وقد استعرضنا هذه المصطلحات الثلاثة 
بعا يسساعدنا على الالمام بمعنى كل منهيسا . وتطور استخدامها ٠‏ وانتهينا 
بعصطلح التفوق العقلى وهى المصطلح الذى نتيتاه للأسياب الثى وردت فى 
اثناء مناقشة هذه اللصطلحات ٠‏ 

محكات أو منبئات ؟ 


تعددت التعاريف التى قدمت للتفوق العقلى , وتنوعت بين تلك التى 
تعرف التفوق العقلى فى ضوء ارتفاع مستوى ذكاء الفرد , وتلك التى تنظر 
الى التفوق العقلى قى ضوء ارتفاء مستوى التمصيل المدرسى للتلميذ , وقلك 
التى رات فى ارتفاع مستوى قدرة الفرد على التفكير الابتكارى تفوقا عقليا ٠‏ 
وهذاك ايضا من التعاريف ما اكدت على ارتفاع مستوى القرد من حيث انواع 
معينة من التفكير ١‏ مثل التفكير التقويمى وغير ذلك من انواع ورد ذكرها فى 


كك 





نموذج التكوين المقلى الذى قدمه جيلفورد واعوانه (0525) > وهثاك 
أيضا تعاريف تتحدث عن التفوق العقلى فى ضوء ارتفاع مستوى آاداء فرد 
ما فى مجال من المجالات التى تلقى تقدير الجماعة ٠‏ 


وهكذا تتعدد التعاريف , مما يعطى الانطباع يان هناك خلافا نظريا بين 
المنادين بها ٠‏ غير أننا لا نرى فى هذا التعدد سوى وقوع البعض من المثادين 
بهذه التعاريف فى صعربة التمييز بين المحكات والمنيثات , فبينما تجد اليعض 
يعرف التفوق العقلى فى ضوء محك معين . نرى البعض الآخر يعرف الظاهرة 
فى ضوء منبىء'معين . والمنبىء هى بعد من الأبعاد التى يمكن فى ضوء بيانات 
معينة عن وضع الفرد بالنسبة اليه أن نتتبا بحدوث الظاهره ٠‏ المنبىء مؤشر من 
المؤشرات التى تشير الى احتمال حدوث الظاهرة , أما المحك فيو التعبير الفعلى 
عن الظاهرة موضع الدراسة ٠‏ وقد يقبل تعريف الظاهره فى ضوء المتبىء اذا 
كان لدينا من المعلومات ما يؤكد أن توافر هذا البعد أى حدوث هذا المنيىء يؤدى 
حتما الى حدوث الظاهره , أما اذا كانت المعلومات التى جمعناها عن الظاهره 
دسير الى أن حدوث هذه الظاهرة يتوقف على العديد من المؤشرات أو النبثات . 
فلا نستطيع الاعتماد على منبىء واحد أى اثئين فى التنيق يحدوث الظاهرة . 
ويصبح من الغطا تعريف الظاهرة فى ضوء هذا المنبىء ٠‏ 


التفوق العقلى هو وصول الفرد فى ادائه الى مستوى يفوق مستوى معظم 

«سمببمسسبسوب ب مي ور 2 
قرنائه فى عجال من امجالات التى تقدرها الجماعة ٠‏ والملمك الذى يمكن 
استخداعه لتحديد ها اذا كان فرد من الناس متفوقا عقليا أولا . هو عستوى 
الأداء الذى يصل اليه فى هذا المجال ٠‏ وهكذا فالتفرق العقلى كبصسطلح علمى 
لا يغتلف فى موقفه عن موقف مصطاح العبقرية ذلك المصطلح الذى اتفقنا على 
عدم استخدامه الا بين الناضجين من الناس ٠‏ ولا يختلف مصطلح الموهيه فى 
استفدامه عن المصطلحين السابقين ؛ قصاحب الموهبة هو من امتاز فى ادائه 
فى مجال معين عن بقية زملائه ٠‏ 





ومن المؤكد أن جميع هذه المصطلحات تتفق ذيما ييتها فى ان مسستوى 
الآداء الذى يصل اليه القرد هى اللمك ٠‏ 

وقد يثار هنا التساؤل حول اذا ها كان يمكن اعتبار مستوى الذكاء ٠‏ 
الذى يصل اليه الفرد . الى مستوى قدراته على التقكير الابتكارى , أى مستوى 
قدارته الخاصة بمثابة محكات حتى يعرف التفوق العقلى فى ضوئها ٠‏ 

الاجابة المباشرة عن هذا التساؤل هى بالنفى , وذلك لان ارتفاع مستوى 
الذكاء لدى فرد من الناس أى ارتفاع مستوى قدراته على التفكير الابتكارئ 
أو ارتفاع مستواه فى احدى قدراته الخاصة ليس مطلوبا فى حد ذاته , واتما 
يرجع اهتمامنا به الى أن الفرد ذو المستوى المرتفع فى هذه الجوانب قد 
يسالخدم ما لديه من هذه الامكانات للوصول الى مستوى أداء مرتفع فى جائب 
من الجوانب الثى يذ م عنها خير للآخرين . الى بعبارة أخرى , يرجع اهتمامنا 
بهذد الجوائب الى اذبا تمكننا من التنبؤ بما قد يصل اليه هذا الفرد هن 
مستؤيات اداء ني مجالات تفيد الجماعة التى يعايشها الفرد . ومن أجسل 
ذلك نطلق -ليها منبئات وليست بمحكات ٠‏ 


ريستتبع هذه الاجابة سؤال آخر حول ها اذا كان وصول الفرد الى 
مسدئوى اداء مرتفع فى عجال من المجالات التى تفيد الجماعة التى يعايشها 
الغرد يتوقف على هذه التغيرات أو المثبئات وحدها , بحيث يمكننا التجاوز 
كلبلا . فنعرف التفوق الاقلى فى ضوء هذه المنبئات ٠‏ 


والاجاية عن هذا السؤال بالنفى : حيث تشير البيانات التى تجمعت فى 
مجال التفوق العقلى الى أن توافر قدر كبير من الذكاء عند الفرد أي ارتفاع 
مستواه من حيث قدرات التفكير الابتكارى ٠٠٠‏ وغير ذلك من أوجه نشاط 
عقلى ليس كافيا لوصول الفرد الى مستوى اداء مرتفع فى مجال تقدره 
الجماعة ؛ هى شروط شرورية غير انها ليست كاقية , بعيث يصعب علينا أن 
نعرف التفوق العقلى فى ضوئها » 


أاذأه 





ونعطى هنا أمثلة لتلك البيانات الثى نشير اليها ؛ ونخثار من هسذه 
البيانات ما وصسل اليه تيرمان ومساعدوه فى دراساتهم الثى بدات متنسذ 
العشرينيات من هذه القرن ء وانتهت بنهابة الفعسينيات من القرن الهشرين ٠‏ 
حيث توافر هؤلاء الباحثون على تتبع 12٠٠‏ طفل , اخثيرو! على اساس 
مستويات ذكائهم ٠‏ وأطلق عليهم هرة بالهباقرة ومرة الخرى بالتفوقين ٠‏ وكان 
استخدام هاتين التسميتين يه خطا علمى ٠‏ حيث .عرف التفوق العقلى فى ضوء 
الذكام ٠‏ 


وقد ظهر هذا الخطا واضحا عتدها قام تترمان يحصير عا انتثجة اقراد 
عدنته من « العباقرة » عند بلوغهم سن الأربعين ٠‏ فلم يتجاوز هذا الانتاج . 
مائة براءة اختراع ٠‏ حصل على نصقها فردان ! تسعون كتاب في مجالات 
متعددة ! ١82٠٠‏ هقال فى فروع مختلفة ٠‏ وكان هذا هو انتاج 1 


عبقريا !! 


ولا شك فى أن هذه الأرقام تثير الشك حول عبقرية أفراد عينة تيرمان ٠‏ 
اذ لا يتناسب همذ الانتاج مع" ما يتوقعه الفرد هنا من مجموعة تتالف من 
٠‏ عبقريا ٠‏ وبعبارة أخرى ؛ هل من اطلق عليهم تيرمان أسم العباقرة 
كانوا فعلا عباقرة ؟ وبمعنى آخر هل المك الذى استخدمه تيرمان فى تحديده 
للتفوق العقلى كان صالحا ؟ الرائى عتدى أن ما استخدمه تيرمان فى تحديد 
معنى التفوق العقلى لم يكن مدكا للتفوق العقلى وانما كان مؤشرا أو منيئا 
باحتمعال وجود التفوق العقلى . وقد كان حن الأفضل ان نتحدث عن ذوى 
الملاقة أو الامكانية على التفوق العقلى بدلا من الحديث عن المتقوتين ٠‏ فالمحك 
الوحيد للتفوق العقلى . فى رأينا ‏ هو مستوى الأداء القعلى الذى يصسل 
اليه الفرد فى مجال تقدره الجماعة , أما مستوى الذكاء فهو مؤشر أى مثبىء 
فقط ء ولو أهذ تيرمان فى اعتباره هذا الرأى لا عتمد على مؤشرات أو منبتّات 
أخرى يجائب , الذكاء . ولكان ق. وصل الى عينة من الأقراد تعطى انتساجا 


كك 


- 





افضل مما اعطته عينته ٠‏ اذ لا يتوقف وصول الفرد الى مستوى أداء مرتفع 
فى مجال تقدره الجماعة على بعد أى مؤّشر أو منبىء واحد . وانما يتوقف على 
العديد من الابعاد . منها ما يرتبط بالتكوين العقلى للقرد سسواء عير عنه 
بما يسمى ٠‏ بالذكاء أو بعوامل األخرى مما يطلق عليهيا!ا بعوامل التفكير 
المنطلق . أى بعوامل التفكير التقويمى . أى غير ذلك من عوامل , كما يرتبط 
ذلك ١يضضا‏ بعواهل دافعية وعوامل انفعالية » وبجانب ذلك كله ١‏ يرتيط التفوق 
العقلى بالعوامل الثقافية التى ينمو فى وجودها الفرد , والتى ترتبط فى ' 
مجتمعنا بالمستوى الاجتماعى الاتتصادى للفرد , وجميع هذه العوامل او 
الابعاد هى منبئات أى مؤشرات . ان توافر القدر المناسب منها . فهناك 
احتمال للتفوق العقلى للفرد ٠‏ 

ويجدر با فى هذا المجال أن نشير الى أن سبيرمان )١1571(‏ عندما 
تعرضى للحديث عن العبقرية أو الابتكار لم يناد بان العامل الوحيد الذي, 
يؤدى الى العبقرية اى الانتاح الابتكارى هو «الذكاء العام» : بل كان من سسعة 
الآفق بحيث نبه الى احتمال وجود عوامل أخرى تعمل بجائب هذا العامل 
العام : بل ولم يغفل ايضا العوامل الانفعالية ‏ الاجتماعية ٠‏ ولم يسستطع ٠‏ 
جالتون  )١18657(‏ وهى من اشد الوراثيين تعصبا لدور الوراثة ‏ أن يتجاهل 
وجود عواهل متهددة تؤثر فى انتاج « العبقرى ٠»‏ » حيث رأى أن الفرد قد يرث 
القدرة على الانتاج العبقرى غير أن الظروف الاجتماعية وملابسات الحياة قد 
تعوقه عن أى انتاج ٠‏ 

أما تيرمان ومن اتخذ منحاه فقد صورو! العبقرية كما لو كانت تتوقف 
فقط على ذكاء الفرد بحيث يمكن تعريف العبقرى فى ضوء مفامل ذكاء مستقى 
من اختبار ذكاء معين ٠‏ 

يبقى الآن اعامنا مناقشة محك آخر اسستخدم فى كثير من الدراسات 
لتحديد التفوق العقلى بين تلاميذ المدارس ؛ وهذا هو ممك التحصيل المدرسى 


له 





معبرا عنه فى وه الدرجات التى يعصل عليها التلميذ فى الاختبارات التى 
تعقد له فى المدارس ؛ والتى تعبر عن مستواه التحصيلى ٠‏ والتحصييل المدرسى 
ليس عاملا نقيا أى يعدا واحد! , بل هى محصلة للعديد من المواهل » ويصلح 
التحصيل المدرسى معكا للتقوق العقلى ان كانت الجماعة ترى فى تحصيل 
التلميذ المدرسى عجالا موضع التقدير ٠‏ وهكذا يصسيح التحصيل المدرسى 
أصدق محك للتفوق العقلى بين تلاميذ المدارس ٠‏ 

أما اذا كانت الجتمعات ترى أن هناك مجالات أخرى للتفوق العقلى مثل 
الانتاج الابتكارى . وغير ذلك من مجالات تخرج عن حيز التحصيل المدرسسى , 
يصبح التحصيل المدرسى منبىء كفيره من الأبعاد وليس محكا ٠‏ وراينا هو ان 
التحصيل المدرسى لا يختلف فى وضعه عن غيره من الظاهر التى تعبر عن 
التكوين العقلى للفرد . جميعها منبئات وليست ممكات ٠‏ 

وقد يثار هنا التساوّل حول أههمية المناقشة التى قدمناها عن الممكات 
والمنبئات ٠‏ ورأينا أن هذا التحديد يعفينا من كثير من المشكلات التى نواجيها 
فى البحث فى هذا المجال ٠‏ وذلك لأننا اذا اتفقنا على ان هذه الأبعاد هى 
منبئات » يصبح من واجب الباحث عند اختيار عيناته من بين من لم يصلوا 
فعلا فى مستويات أدائهم الى مستوى هرموق أن يعدد المنبئات أو المؤشرات 
التى يختار على أساسها من لهم طاقة أو امكانية للتفوق العقلى , وقد تتناول 
هذه المنبثات ابعادا عقلية معرفية بجانب ابعاد انقعالية ودافعية دون ان نغفل 
عن العوامل الثقافية ‏ تلك التى تؤثر فى مستوى النمى العقلى للقرد ٠‏ 

هذا من جانئب ومن جاتب آخر . فهو يعطى التصور النظرى السسليم 
للظلاهرة موضع اهتمامنا » ويشير الى مدى تعدد العوامل المؤثرة فيها » يجانب 
ها يؤدى اليه هذا التصور الى اتفاق بين العاملين فى هذا المجال حول معنى 
الظاهرة موضمع الاهتمام ويصبح التفوق العقلى هو وعسول الفرد الى مستوى 
مرتفع فى آدائه فى مجال مر المجالات التى ترتبط بالتكوين العقلى للفرد » وألتى 
تقدرها الجماعة ٠‏ 


تت 5قات 





نقدم فى الصفحات التالية بعضا من التعاريف التى استغدمها الباحثرن 
فى دراساتهم فى هذا المجال لتعريف التقوق العقاى : وسنختثار منها ما يمثل 
المناحى الرئيسية فى هذا المجال ٠‏ وقد يكون من الأفضل أن نلتزم بالتسلسل 
التاريخى لهذه التعاريف ؛ حيث يساعدنا هذا الترنيب على ابران الكثير من 
الظروف التى أدت الى بلورة مفهومنا عن التفوق العقلى ٠‏ ولن نثير ضيق 
القارىء بالعودة الى تاريخ قديم » بل سنكتفى بالعودة الى مائة عام ماضية 
فقط , على أن يأخذ القارىء فى اعتباره أن هذا المفهوم يعود الى الكتايات 
الاغريقية القديمة , التى قد يمثلها ها ورد فى. كتابات آفلاطون فى جمهوريته 
المثالية ٠‏ 


يصافحنا أول ما يصافحنا فى الكتابات عن هذ المجال فى الماثة عام 
الماضية ذلك العمل الرائد الذى قام به جالتون (1857) فى دراسته عن 
العباقرة ٠‏ وعلى الرغم من أن ما قام به من عمل لا يخلو من المصسعويات 
والمشكلات التى واجهها هذا البحث بمعاييرنا الحالية , الا أننا لا نستطيع أن 
ننكر قيمة هذه الدراسية » وخاصة فى الوقت التى اجريت فيه ٠‏ حيث كان 
جالتون بيحث فى ظاهرة استثارت اهتماعه وهى أن العبقرية أى التبوغ يميل 
الى أن يتوارد ظهورها فى عدد من العائلات الانجليزية ٠‏ وكان جالترن يهدف 
من دراسته الى ايران دور العوامل الوراثية فى هذا الشان ٠‏ والذى يهمنا ان 
تبرزه هنا هو ما رآءه جالتون فى تعريف العبقرية اى النبوغ ؛ اذ كان يرى 
فيها قدرة القرد على الومسول الى مركز عرموق أن الى مركز قيادى بين 
العاملين فى مجاله , وكان محك العبقرية عند جالتون هو الوصول الى هذا 
المرك القيادى سواء في مجال فتى أو عجال علمى أى مجال سياسى اى مال 
القيادة الاجتماعية أى العسكرية أى القضاء ٠‏ 


د لاطا اسه 





وهكذ! كانت الميقرية | اعلا جالتون ٠‏ فى وصول الئقه فى اداه إلى 
مسدوى مرتفع بحيث يضعه موضيع الصداره أو القيادة فى مجال من مجالات 
الحيساة 7 


وأتى سبيرءان (١؟15)‏ فى حديثه عن العقل البتكر . وتحدث عن 
العيقرية بمعنى الابتكار . وكان يرى فيها وصول الفرد الى حلول جديدة 
واصيله لشكلات لم يسبقه غيره اليها , اى ائتاج الجديد والأصيل 2 وكان 
المحك الذى استخدمه سبيرمان فى دراسته التحليلية النظرية هو الانتاج الذى 
قدمه العالم او الفنان والذى اعطاه مركر العبقرى - وتحدث سبيريان قيما 
تحدث عن النشاط العقلى الذى قام به هؤلاء العباقرة , والذى أدى الى انتاج 
ما انتجوه ٠‏ وكان يفسر هذا التشاط فى ضوء ثلاثة مبادىء او أسس ٠‏ عبدا 
'لتعرف . ومبدا' استتباط العلاقات . ثم هيدا استنباط المتعلقات - وقد رأى 


. سبورمان ٠‏ فى الميداين الثانى والثالث ها يفسر الانتاج الابتكارى ٠‏ 


تعاريف فى ضوء مستوى الذكاء : 

ويددى أن ٠,‏ تيرمان ء كان اكشر من غيره اعتزازا يمفهوم الذكاء ومقاييسه 
فقام باستخدام مقياس ستانفورد ‏ بينيه للذكاء فى التعرف على أفراد العينة 
التى قام بدراستها , والتى تتبعها فى دراسة طولية استمرت خمسة وثلاثين 
عاها ٠‏ 

وكان تيرمان )١1512(‏ يهدف من هذه البحوث الى دراسة الميقرية بين 
الاطفال ٠‏ وكان أول من تحدث عن أطفال عباقرة ؛ وقام فى هسذه الدراسة 
باختيار عينته من تلاميذ مدارس المرحلة الأولى بحيث تصل معاملات ذكائهم 
الى ١4٠‏ فأكثر باستخدم مقياس ستاتفورد ‏ بينيه . كما تضمنت عبنته تلاميد 
عن مدارس المرحلة الثانوية معن تصل معاملات ذكائهم الى ١١5‏ فاكثر , 
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وقد راى قو. .مان أن المتفوق عقليا هو من يحصل على درجات فى اختيار 
ستائقورد ‏ بينيه يحيث تضعه هذه الدرجات ضمن افضل 7/١‏ من المجموعة 
التى ينتمى اليها ٠‏ 

وهكذا اعتبر تيرمان ممن يعرفون التفوق العقلى فى ضصوء مستوى 
الذكام ٠‏ 


وراى شاريع البحث فى هذا المجال باحثة عملت فى الفترة التى بدا فيها 
تيرمان عمله , غير أنها كانت تعيش فى مناطق الساحل الشرقى للولايات 
المتحدة الأمريكية , وهذه الباحثة هى ٠‏ ليتا هولتجورث » التى عرفت الطفل 
المتفوق عقليا بأته , « ذلك الطفل الذى يتعلم بقدرة وسرعة تفوق بقية الأطفال : 
وقد يعبر عن هذه القدرة الفائقة على التعلم فى مجال الفنون . كالوسيقى ٠‏ اي 
الرسم ؛ وقد توجه هاه القدرة الى المجالات الميكائيكية . اى قد تكون فى مجال 
المجردات . والتحصيل الاكاديمى » ( هولنجورث ؛ ٠) (98 , ١95١‏ 


وعلى الرغم من ان هولنجورث قد عرفت التفوق الغقلى فى ضوء القدرة 
على التعلم ؛ الا أنها لجات الى نقس الطريقة التى اتبعها «تيرمان» فى اختيار 
عيئته . حيث استخدمت اختيارات الذكاء لملتعرف على افراد العينة فى 
دراساتها » كما اتفقت مع تيرمان أيضا فى اعتبار أفضل (/ من أقراد 
الجموعة من حيث مستوى الذكاء متفوقين عقليا ٠‏ وتعسلل هولنجورث 
استخدامها لاختبار الذكاء فى التعرف على المتفوقين عقليا من بين الأطفال , 
بانها لا تعلم عن ١اى‏ اختبار أى وسيلة موضوعية أشغرى يمكن الاعتماد عليهيا 
فى عملية الاختيار ٠‏ 


وقد تكون هولنجووث محقة فى موقفها , وقد تكون هناك عواعل معينة 
تكمن وراء استخداميا لاختيارات الذكاء كرسيلة للتمريف على امتفوقين عقلبا 
من الأطفال ٠‏ والذى يدفعنا الى مثل هذا القول هى أن الانطباع الذى يحدث 


ا 





عند من يراجع أعمالها وكتاباتها ؛ يشابه الانطياع الذى يحدث لدى من 
يراجع اعمال تيرمان ودراساته ؛ فكلاهما يتفق مع سبيرمان فى نظرته الى 
التكرين العقلى للفرد ٠‏ 


ويتفق لايكوك )1١591(‏ مع اولئك الباحثين وغيرهم » فيمرف الطفل 
المتفوق عقليا بانه ذى المستوى العالى عن القدرة العقلية المامة او الذكاء 
العام . ثم يستطر لايكوك )١1901(‏ قائلا « أن هذا التعريف يتفق مع وجهة نظر 
سبيرمان الذى يرى ان التحصيل الأكاديمى ‏ شأته فى ذلك شان المواهب 
المتعددة سواء الميكانيكية , او الفنية . أو الموسيقية . أى القدرة على«الابتكار ‏ 


يعتيد اساسا على الدكاء العام للقرد (٠:‏ كس ١١‏ ) . 


يتضع من هذه التعاريف . ومن الوسائل التى لجا اليها هؤلاء الباحثون 
فى التعرف على الاطفال المتفوقين ٠٠‏ انهم يتفقون مع ها كان يشيع من 
نظريات عن التكوين العقلى للفرد ؛ تلك النظريات اثتى احتل فيها الذكاء 
العام اى القدرة العقلية العامة مركزا رئيسيا , بحيث اعتبرت الدرجة التى 
يحصل عليها الطفل فى اختبار ذكاء بمثابة أفضل وأصدق هقياس لمستواه 
العقلى # ويتضح هذا فى اتجاه هولنجورث ؛ حيث تذكر صيراحة انها على 
الرغم من تعريفها للتفوق العقلى فى ضوء قدرة الطفل على التعلم ؛ فاتهيا 
لم تجد مقياسا تستطيع الاعتماد عليه فى التنبؤ بهذه القدرة سوى اختيبار 
ستانفورد ‏ بينيه ٠‏ 


ويلاحظ أيضا أن معظم الباحثين الذين لجاوا الى استخدام مقاييس 
الذكاء فى التعرف على من لهم طاقة على التفوق العقلى . قد استخدموا اختبار 
ستائفورد ‏ بينيه » نظرا لآن هذا الاختبار - بطبيعة تكوينه , والغرض الذى 
وضع من اجله ‏ يعد اكثر الاختبارات ارتياطا بالتحصيل الأكاديمى للطفل ٠‏ 
كما يلاحظ ايضا أن من لجا الى استخد!ع مثل مذه الوسيلة من البا مين ررى 


عاق - 





ان مثل هذا البنىء + الذكاء العام » هى أصسدق ما يمكن استخدامه للتنبؤ 
بمستقيل اداء الفرد الابتكارى ٠‏ 1 

وقد ظهرت اختلافات بين الباحثين فيما يعتبر حدا فاصلا بين المتفوقين 
والعاديين عن الأطفال من حيث « الذكاء » وبلغ هذا الحد معامل ذكاء بقح 
ب ١5١‏ فاأكثر ( تيرمان . ١5176‏ أ ١1‏ فاكثر ر( هولنجورث . 1١57١‏ ) 
وانخفض الى 1٠١‏ فاكثر ( تراكسلر ,  ) 154٠‏ وكان الاتفاق بين أولثك 
الياحتين على أنه يمكن تقسيم هفؤلاء الأطفال الى مستويات ؛ بحيث تعتبر 
الفئة ذات المستوى الأعلى من القدرة العقلية العامة بمثابة فئة المبتكرين 
( قريهل . 1111١‏ ) . واعتير تيرمان معساعل ذكاء ١6١‏ فاكثر حدا مناسيا 
للتعرف على المبتكرين . واختلفت هولتنجورث )١547(‏ عن تيرمان فى هنذا 
الصدد . حيث اعتبرت ان معامل ذكاء 18١‏ فاكثر همو الحد المناسب الذى 
يفصل بين المبتكرين . وغيرهم من العاديين ٠‏ 
تعاريف فى ضوء مستويات أداء قعلية : 


شهدت السنوات الأخيرة من خمسينيات هذا القرن بداية ظهور نظرة 
جديدة الى التفوق العقلى عند الأطفال . وظهر نوع هن التعاريف يؤكد على 
عستويات اداء قعلية يصل اليها الطفل . وقد يكون هذا الآداء فى مجال 
التحصيل الدرسى . وقد يكون فى مجال اخسر يرتبط بالتحصيل المدرسى أى 
برتيط بمجالات اخرى تقدرعا الجماعة ٠‏ 

لذكر من هذه التعاريف . ذلك التعريف الذى نادى به عليجلر وبيش 
06 حيث ذكرا بان المتفوقين عقليا من التلاميذ هم . . من يصسلون فى 
تحصيلهم الاكاديمى الى مستوى يضعهم ضمن اقتضل 7266 الى /١‏ من 
المجموعة التى ينتعون اليها . وهم ١اصحاب‏ المواهب التى تظهر فى مجال 
كال_ياضبات . الجالات الميكانيكية . العاوم , الفتون التعبيرية , الكتابات 
الابتكارية . و'لقيادة الاجتماعية , ٠‏ زعن 5١5‏ ) 


د فقا 
جم 4 التفوق العقلى ) 





ويتضح من هذا التعريف الشامل عدة نقاط : > 

ولا : أن التفيق اصبح يحديد فى هسيء مستوى آداء فعلى . ان أن التاكين 
هنا على مستوي الاداء الفعلي الذي وصل اليه التلميذ سواء فى المجال 
الأكابيمي يصفة عامة. أو في مجالات خاصة تعدر عن مواهب لدى التلاميذ 
أهلتهم كي يصلوا الى مستويات أداء مرتفعه في هذه المجالات 

ثانيا : اتساع مفهوم التفيق العقلى بحيث لم يمد قاهرا على محرد التحصيل 

ف فى المجال الأكاديمى فقط ؛ بل اسبح هناك تأكيد على التحصيل فى 

مجالات الخرى تشعر الجماعة بالحاجة اليها مثل مجالات الفنون , 
ومجالات العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

ثالثا : التسليم بأن كل فرد له من التكوين العقلى ما يختلف عن التكوين العقلى 
لفيره من الأفراد . ولكل جواتب معينة يستطيع أن يتفوق فيها اذا اتيمت 
له الفرصة المناسبة ٠‏ وقد تبلور هذا الاتجاه ‏ فيما بعد _ نيما يعرف 
بطريقة أو نموذج المواهب المتعددة ( تايلور . "/ا5١1‏ ) ٠‏ 


ويساير التعريف السباق ما ذهبت اليه الجمعية الأمريكية القومية 
للدراسات التربوية )١194(‏ حيث ذكرت أن الطفل الموهوب اى الطقل المتفوق 
هو من يظهر امتيازا مستمرا فى أدائه فى أى مجال له قيمة ٠‏ ومن ثم يشما 
التفوق اولئك الذين'يتميزون بقدرة عقلية عامة معتازة ساعدتهم على الوصول 
فى تحصيلهم الأكاديمى الى مسستوى اداء مرتقم , وأولئك الذين يبشرون 
بمستوى ممتاز من الأداء فى مجال الموسيقى ؛ أو الرسم . اى التمثيل . أى 
الكتابات الابتكارية . أو المهارات الميكانيكية . أى القيادة الاجتماهية » ٠‏ 


( ص 19 ) . ويتفق هذان التعريفان مع تمريف ويتى (1594) ٠‏ 


ويؤكد دير )١1534(‏ على الستوى التحصمسيلى صراهة . حيث يعرف 
المثفوقين » بأنهم من لديهم استعداد اكاديمى على مستوى مرتقع ؛ سواء عبر عن 
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هذا الاستعداد , أى كان لا يزال كاهنا . رص 17 ) ٠‏ ويثير هذا التعريف 
الانتباه الى أن هناك احتمال وجود متفوقين لديهم الطاقة أو الاسستعداد 
للتفوق ؛ عير إن هناك عوامل تحول دون تحقيق هذا الاستعداد ٠‏ وبالتالى 

فان استطعنا التعرف عليهم . فقد يمكن التغلب على تلك العوامل التى تعوق - 


تحقيق هذا الاستعداد ١‏ 


ولا شك فى ان هذا التحول الذى حدث فى تعريف التفوقين عقليا . يعبر 

عن عدد من التطورات الهامة التى شهدها علم النفس فى الفترة الاخبرة ٠‏ 

ولعل من اهم ما يعينينا حاليا من هذه التطورات ما يلى : 

أولا : تغير المفهوم الذى كان سائد! عن التكوين العقلى للفرد ٠‏ فيعد ان كان 
يعتقد أنه يمكن التعبير عن هذ التكوين بدرجة واحدة ماخوذة من 
اختبار ذكاء معين ٠‏ اصبح من الواضيح ان التكوين العقلى للفرد 
:كثر تعقيدا من ذلك ٠‏ وقد تطور هذا الوضع ‏ كما سيتضح فيمسا 
بعد خاصة بعد ظهرر 'لتمصسور الذى قدمه جيلفورد )١19315(‏ عن 
التكوين العقلى للقرد ٠‏ 

تايا : ما .سفرت عذء الدراسات التى تناولت العلاقة بين .الذكاء العامء ‏ كما 
يقاس بالاختبارات كاختبار ستانفورد بينيه والتحصيل الاكاديمى . 
حيث سكير نتائج العلنين ع هده الدراسات الى ان العلاقة بين المتفيرين 
نتراوح ما بين شرء الى ار٠.‏ وهذا يعنى أن 6 الى /5١‏ من 
التباين نى التحصيل الأكاديمى لمجموعة من الأطفال : يمكن ارجاعه 
الى الذكاء ٠‏ وهذا يعنى ‏ أيضا ‏ أن هناك ما بين 76/ز الى 54 من 
التباين فى درجات الأطقال على اختبارات التحصيل يحتاج الى 


بتسبيرن " 


ويترتب على ما سبق ؛ امكانية القول بوجود عوامل أخرى تعمل يجائب 
ذكاء الفرد وتؤثر فى تحصيله الأكاديمى ٠‏ فاذا كنا نهم بالتحصيل الأكاديمى, 
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ونسعى ألى التنيؤ يه ٠١‏ فلايد أن نبحث عن مئيثات الخرى بجانب ٠‏ الذكاء » ؛ 
.كئ تفسر هذا الجزء الكبير عن تباين الدرجات فى التحصيل الأكاديمى ٠‏ 

وقد وجد العلماء أنفسيم أمام أحد احتمالين ؛ اولهما يتمثل فى الاعتعاد 
على السنتوى التحصيلى القفمسلى ؛ واستخداعه كمتبىء عن المسستوى 
التحصيئى فى الستقبل ‏ وقد اتخذ هذا المثلحمى كل من : فيلجلر وبيش ٠‏ 
)١505(‏ ؛ ويتى (1954) ! محمد نسيم رأقث وعيد السلام عيد الغفار وفيليب 
أصاير ( 1958 ؛ لاكؤل) ٠‏ 

أما ثانى الاحتمالين فقد كان يتطلب البعث عن متغيرات أخرى بجائب 
«الذكاء» ؛ البعض منها قد يتمثل فى استعدادات عقلية والبعض الآخر قد يتدثل 
فى عوامل دافعية أو انفعالية لى ٠٠١‏ الخ حتى يمكن عن طريقها القيسام 
بذلك التنيؤ ‏ وقد تمثل هذا المنحى فيما قام به دير (15314) ٠‏ 


ثالثا : اتساع مفهوم التفوق العقلى . وتعدد المجالات التى يعتير ارتفاع 
مستوى تحصيل الفرد فيها ؛ دالا على تفوقه العقلى ٠‏ قبعد أن كانت 
هذه المجالات أكاديمية فقط ؛ امتدت لتشمل مجالات الفنون المختلقة » 
ومجالات النشاط ان العمل الميكاتيكى . ومجالات العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
ونحن نرى أن هذا التطور يعبر فى الواقع عن حاجات اجتماعية شعر بها 
المجتمع الامريكى فى السنوات الأخيرة , ولعل ذلك أيضا ‏ من وجهة 
نر موتمعنا ‏ هو ما يبرر الثحى الذى اتخذناه فى هذا الكتاب عند 


الحديث عن العادى وغين العادى من الأقراد * 


شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملموسا فى تمديد معنى التفوق المقلى 
الأمريكى من تغلف تسبى بالقارنة مع المجتمع السوفيتى ؛ وخاصة فى مجال 
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العلوم الطبيعة والهنفسية ٠‏ بدا المتخصصون 'الامريكيون يعيدون النظر ليبا 
لديهم من طاقات بشرية ٠‏ ويفكرون فيما يمكنهم القيام به للاستفادة بهسذه 
الطاقات إلى اقصى حد ممكن ٠‏ ظهر عندئن مقهوم جديد يلح على دراسته . 
وبدا الجميع يتحدثون عن الابتكار . بل ظهر من ينادى بان ٠‏ اعطاء الفرصس 
المناسبة لنمى الطاقات الايتكارية . هى مسالة حياة اى موت بالنسبة لأى مجتمع 


من اللجتمعات ٠»‏ ( توينيى . 31577 .ا ص ٠ع)ء.‏ 


وقد دقعت هذه الظروف بعدد من العلماء الى الاهتمام بدراسنة التكوين 
العقلى للقرد . ومحاولة التمسرف على تلك القدرات التى تسهم فى عملية 
الابدكار ٠‏ نذكر من هؤلاء العلماء جيلفورد ومعاونوه الذين تبلورت 
جهودهم ضمن ما تبلورت عنه عن التوصل الى تصور جديد للتكوين العقلى 
للفرد ٠‏ 


يقوم هذا التصور على أساس ثلاثة ايعاد ؛ العمليات العقلية » محتوي 
هه العمليات ١ى‏ المادة المستخدمة فى العمليات » ثم نتائج هذه العمليات 1 

يقسم جيلفورد )١1557(‏ العمليات العقتلية بصفة عامة الى خمس 
عمليات ؛ التعرف «همناتدع6) , التذكر :14620 , التفكير المنطلق 
نط خمعوع21. التفكير المحد . مد أكلنط1' 71اعع0022187) بن , التقويم 
١ 8810841‏ أما المحتويات فقد قس مبا جيلقورد ألى, أريعة أنواع ؛ الأشكال, 
الرموز . التركيبات اللفوية :5670854 والسلوك -ويقسم جيلفورد البعد 
الثالث وهو نتائج العمليات التى استخدمت فيها ما سيق هن محتويات الى 
ستة أنواع ؛ الوحدات ه#اتطنا . المجموعات 088565 , العملاقات 
38م التنظيمات 53816205 2 , التصويلات فده قتد م تهصه 1 , 
اللوازم أى التضمينات قدملاوع تأترا . 





ر#) يترجم المعص هثين المسطلعين الى تفكير تباعدى وتفكير تقاربي * 
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العوامل العقلية يصل الى 3٠‏ عامل ٠‏ وثفيما دلى رسع توصضيسى لهذا 
التصور م 





التتوسن المعقلى كما يراه حدلقورد 


وقد ترتب على هذا التصصور الذى نادى به جيلقورد عن التكوين العقلى , 
وما نتد عنه من ابحاث ودراسات نتائب عديدة : لعل من أهمها واكثرها 
ارتباطا يموضوعنا هنل . هو أن الباحثين بدأوا يققدون الثقة فى امكانية 
الاعتماد على رقم أى درجة واحدة ٠.‏ عاخوذة عن اختبار ذكاء هعين :. كوسيلة 
لاعطاء فكرة صادقة عن المستوى العقلى الوظيقى للفرد . وذلك بعد أن اتضيح 
ان التكوين العقلى ييلغ من التعقيد درجة يصبح من الخطأ ‏ معها ‏ التعبير 


عن ذلك التكوين بدرجة واحدة أى بعسدد قليل من الدرجات ومن ثم بدات 


98ت 





مقاييس الذكاء تفقد جزء! من قيمتها وأهميتها كمؤشرات ( مثيثات ) عن المستوى 
العقلي للفرد , 

وقد استتيع ذلك . ظهور عدد من النظريات التى تتحدث عن أنواع من 
التقوق العقلى ٠‏ تبعا لأتواع القدرات العقلية التى يتضعنها كل نوع ٠‏ 

ويذكر تورانس (1١9إ5١)‏ اقتراح دوجلاس بوجود ستة انلماط اساسية 
للتفوق العقلى . وقد تمتزج أو تتداخل بعض هذه الانماط مع بعضبا مكونة 
انعاط أخرى ٠‏ وفيما يلى عرض موجز لهذه الأنماط : - 
١‏ نمط ذوى القدرة على الاستظهان : 
معلرمات . ويسهل عليهم الاحتفاظ بما استوعبوه , واسترجاعه بيكفاءة وسرعة 
تفوق غيرهم من الأقراد * 
5 تمط ذوى القدرد على الفهم : 

ويشمل اولنك الذين يسهل عليهم فهم ما يقدم اليهم من معلومات , ولديهم 
القدرة على ادراك العلاقات المختلفة . وعلى الوصول الى التعميمات المناسبة , 
وهم لا يعتمدون كالنمط السايق على الحفظ الآلى ٠‏ 
ل نمط ذوى القدرة على حل المشكا ت : 
معلومات فى مجالات مختلفة لمل مختلف المشكلات فى المجالات التى يعملون 
ء ب ثمط ذؤى القدرة على الايتكار : 

ويشمل أونتك الذين لديهم القدرة على استخدام الخيال ( التخيل ) » 
والحافن على الابتكار مما يؤهلهم لتقديم اضافات فى بعص الملجالات مثل 
الفن وامو سيقى : والحرف المختلقة ٠‏ 


بى 66 مدل 





5 سه ثمط ذوى المهارات : 


ويشمل اولثك الذين لديهم القدرة على تكوين وتنمية مهارات فى مجالات 
متعددة ' كاستخدام الآلة الكاتبة 0 والرقص لوادج وغير ذلك من مهيارات 5 


5 - نمط ذوى القدرة على القيادة الاجتماعية : 


ويشسمل أولتك الذين يمتازون عن غيرهم فى قدرتهم على التعامل مع 
الآخرين 0 واكتساب احترامهم وتقديرهم . واحتلال مراكز قيادية بينهم 5 


ويبدو فى هذا التقسيم رغبة ملحة عند صاحبه لتضمين كل ها يقوم 
به القرد عن نشاط عقلى واجتماعى فيما يقترحه من اتماط ابتداء عن القدرة 
على الاستظهار الى القدرة على القيادة الاجتماعية . بل أن هذه المعصساولة 
القسرية لم تغفل ذكر الكتابة على الآلة الكاتبة والرقص ٠‏ ويثير همسذا ٠‏ 
التقسيم عددا من التساؤلات ؛ فقد يتساءل المره عن مدى علاقة التفوق العقلى 
بالنمط الخامس , وهى الذى يتناول مهارات حركية معينة مثل الرقص والتزحلق 
على الجليد والكتابة على الآلة الكاتبة ٠‏ نحن لا نستطيع أن ننكر وجود 
علاقة بين هذه الأتواع من التشاط الحركى والستوى العقلى للفرد ٠‏ ونقول 
ذلك على أساس ما نراه هن أن سلوك الانسان اي نشاطه انما هو تعبير عن 
شخصية بجميع مكوناتها ؛ ولكن العلاقة بين هذه الأنواع من النشاط والمستوى 
العقلى للفرد . ليست على درجة تسمح بامكانية اعتبار هذا. النشاط تشاطا 
عقليا ٠‏ 


كذلك قد تتساءل عن الأسباب التى تدعو هذا الباحث الى قصير التمط 
الخاص بالقدرة على الابتكار على الممالات الفنية دون المجالات الأخرى ٠‏ 
وكذلك استخدامه لفظ القدرة على التخيل , فى حين يمتلىء التكوين الحقسلى 
لجيلفورد بعدد كبير من القدرات العقلية التى قد تكون أوضح فى معناها واكثر 
ارتباطا بالابتكار عن التخيل ؛ وهى نشاط مركب ٠‏ ويثير التصور الذى يقدمه 





هذا الياحث تساوّلا عما يدقع صاحبه الى الحديث عن الاناط ؛ وقد لاقت هذه 
الفكرة صعويات حتعددة ٠‏ وتاريغ علم النقفس حافل بالمناقشات التى وجيت ضد . 
فكرة الاتماط ٠‏ , 


وعلى الرغم معا يمكن أن يثار من تساؤلات عن قيمة مثل هذا التقسيم 
فقد سقتاه لتوضمح كيف أن مفهوم التفوق المقلى قد بدا يتسع بعيث أصبع 
يشمل عددا من اللجالات المختلفة التى تتخطى المجمالات التقليدية التى كانت 
شائعة فى وقت عن الأوقات ؛ مثل الانكياء أو ذوى المستوى التحصيلى 
اللرتقع --- الع ٠‏ 

ويقترح تايلور (1577) تصورا يصلح أساسا للعملية التربوية بصفة 
عامة ٠‏ ويعير هذا التصور عن مدى اقتئاع علماء النفس الآن بتعقيد التكوين 
العقلى للقرد ؛: وضصعف الثقة فى الدرجة التى يمكن الحصول عليها من اختبار 
معين للنكاء ٠‏ 


وعلى الرغم من أن تايلور لا يتحدث عن التفوق العقلى بين المتفوقين 
كما يحاول توراتس )١15721١(‏ أن يصور الموقف ؛ الا أنتا نود أن نستعرضص 
تصور تايلور فى هذا المجال لأهميته النظرية من حيث أنه يمثل نظريات التكوين 
العقئى الحديثة . وكذلك لأهميته التطبيقية بي حيث يدىء فعلا فى تطبيق هذا 
التصور قى يعض مدارس ولاية يوتاه منذ ست سئوات ؛ ويد١ا‏ ينتشر منها الى 


ولايات ألخرى + 


يرى تايلور أن العملية التربوية فى الولايات المتحدة الأمريكية لم تؤد 
الا الى قتل المواهيه لدى الأطفال , وهى يرى أن لدى كل طفل من الأطفسال 





() قم كلكاتب بزيارة بعض المدارس غى. ولاية يوتاه بالولايات المتمدة الأمريكية مع 
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استعدادات معينة اي بتعيره هو ---٠‏ مواهب معيتة ‏ تؤهله للتفوق فى 
عجالات معينة , ويختلف الأطفال فيما بينهم فيما لديهم من هذه المواهبي ‏ وعلى 
هذا الأساس ينبغى أن تتنوع البرامج الدراسية لكى تتفق مع هذا التنوع فى 
الواهب ٠‏ ويختار تايلور سث” مجموعات من المواهب التى يتيغى أن توضع 
البرامج الدراسية لتنميتها واتاحة الفرصة لكل طفل كى يتعرض لهذه الخبرات ‏ 
المتنوعة : على نحو يعكن أن يؤدى الى تنمية ما لدى الطقسل عن مواهب , 
ويستخدم تايقور مصطلح برنامج المواهب المتعددة , ليشير به الى برنامجه ٠‏ 


ويشتمل هذا البرنامج على ستة أنواع من المواهب : مواهب أكاديمية , 
مواهب ابتكارية . مواهب اتصالية 61م محر /, مواهب 
للتخطيط . مواهب اتخاذ القرارات . مواهب للتنبو - ويتوقع تايلوى أن نسبة 
الأطفال الذين يستطيعون الافادة من هذه البرامج تصل الى حوالى /٠‏ من 
العدد الكلى لاطفال المدارس ٠‏ 


ونود أن نشير هنا مرة آخرى الى أن اختياى تايلور ليذه المواهب . 
لا يعتى عدم وجود انواع آخرى من المواهب . وأنما ما يعنيه ذلك هو ان تايلور 
قد اختار من بين المواهب التعددة ما يعتقد ان مجتمعه بحاجة الى تنميته » وان 
كان من الراضح أن كل موهبة من هذه المواهب التى يراها تايلور ؛ ما هى 
ألا مجال من مجالات متسعة تتضمن العديد من التدرات المقلية التى يشعر 
المجتمء بالحاجة الى تثميتها ٠‏ 


نود هنا قيل إن ننهى هذه الجولة التى تناولت بعض ما كتب فى هذا 
الجال ‏ أن نيرز يعض النقاط الرئيسية ٠‏ 


ان مفهوم التفوق العقلى منهوم نسيى الى حدم كيير ؛ اذ يختلف عن 
جماعة الى جماعة ؛ ومن زمن الى زمن ‏ فليس هناك تقوقا عقليا مطلقا ؛ وانما 
يعتبر التهوق العقلى ظاهرة نسبية » ترتيط ينوع الحياة التى تحياها الجماعة . 
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وترتبط بمستوى متطلبات هذه الحياة ٠‏ والتفوق العقلى بعفة عامة هى امتياز 
أو تفوق أو ارتفاع مستوى أداء بعض أفراد الجماعة بالمقارنة مع الآخرين 
فيها ٠‏ وذلك فى مجال من المجالات التى تشعر الجناعة بالحاجة اليها ؛ على 
أن يرتبط الأداء فى هذا المجال بالتكوين العقلى للفرد ٠‏ فان شعرت جماعة 
ما بحاجة الى المحافظة على تراثها القديم والتقيد به ؛ وعدم احداث تغيير 
فيه ؛ فان هذه الجماعة لابد أن تسعى الى تشجيع تقوق الفرد فى مجالات 
الحفظ والاستيعاب والاستظهار ؛ بحيث يصبح المتفوق عقليا ‏ من وجهة نظر 
هذه الجماعة ‏ هى كل هن امتاز عن الآخرين فيما يستطيع أن يسترجعه أو 
يردده مما كتب او عرغضن عليه ٠‏ 


وقد شهدت بعض المجتمعات مثل هذا التفوق فى فترات من تاريخ 
البشرية ٠‏ اما اذا شعرت الجماعة بأن الحياة تتفير وتتعدل ؛ وان 
يعض ما كان تنصاح بالأمس ٠٠‏ اصيح عديم الفسائدة اليوم ؛ وان 
هذا التغير يستدعى اعادة النظر فى بعض او كل مكونات تراشبا الثقافى ؛ اذا 
شعرت الجماعة بذلك ٠٠‏ فقد يصبح التفوق عقليا هى كل من تميز عن الآخرين 
من حيث القدرة على التقويم والنقد . بل وقد يصيح المتفوق عقليا ‏ من وجهة 
نظر هذه الجماعة ‏ هو كل 'من يستطيع أن يقدم حلولا جديدة واصيلة * 


وعلى هذا النحى ‏ تختلف عجالات التفوق العقلى التى يمكن أن تحظى 
يتقدير الجماعة . تبعا لإختلاف الجماعات ٠‏ وطالما أن الأداء فى المجال مرتبط 
بالتكوين العقلى ‏ وهفى كما ندركه معقد ويحتوى على العديد من القدرات 
العقلية ‏ اعتير هذا المجال مجالا للتفوق العقلى ٠‏ 


رمفهوم التفوق العقلى بهذا المعتى لا يطلق الا على الكبار : أى أولئك 
الذين استطاعوا فعلا أن يصلوا الى مستوى اد!ء مرتفع نسييا فى مجال 
يرتبط بالتكوين العقلى للفرد ‏ والحك فى ذلك يتمثل فيما انتجه الفرد ٠‏ 
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فرص الانتاج ؛ على أن يكون القصد من ذلك هو الاشارة الى اولتك الفين 
لديهم طاقة على التفوق العقلى ٠‏ وعلى هذا يعرف الطفل المتفوق عقليا « بانه 
الطقل الذى لديه من الاستعدادات العقلية ما قد يمكنه فى عستقيل حياته من 
الوصول الى مستويات اداء مرتفعة فى مجال معين من المجالات التى تقدوها . 
الجماعة . أن توافرت اديه ظروف مئاسية ؟ ٠‏ 
ومن المجالات التى نشعر اليوم يأاهميتها ؛ المجال الاكاديمى . ومجال 
الفنون المختلفة » ومجال القيادة الاجتماعية ٠‏ ويمكن التعرف على أولئك 
الصغار عن طريق استخدام المئبئات او المؤشرات الثالية :- 
١‏ مستوى مرتفع من ٠‏ الذكاء العام  »‏ يمفهوم سييرمان ‏ يحيث لا يقل 
معامل الذكاء عن ٠ 97١‏ 
؟" ‏ مستوى تحصيلى مرتفع يضع الطفل ‏ على الأقل ‏ ضمن أفقضل /١6‏ 


هن مجموعته ٠‏ 
 "‏ استعدادات عقلية ذات مستوى مرتفع على التفكير الابتكارى ٠‏ 
ذاه استعدادات عقلية ذات مستوىي مرتقمع على التفكير التقويعى 5 


5 ب استعدادات ذات مستوى مرتفع للقيادة الاجتماعية ٠‏ 





الفصل الثانى 


التفوق العقلى بين الوراثة والبيئة 


مقخدمة 


اتفقنا فى الفصل السابق على أن التفوق العقلى هى وصول الفرد فى 
أدائه فى مجال يرتبط بالتكوين العقلى الى مستوى معين بشرط أن ينال تقدير 
الجماعة التى يعيش بينها ٠‏ وعلى الرغم من عمومية هذا التعريف الا أنه من 
وجهة نظرنا من أصلح التعاريف وأكثرها اتفاقا مع ما نراه من طبيعة الظاهرة 
موضمع الاهتمام ٠‏ إن يعرف التقوق العقلى فى ضوء نشاط معين يقوم به فرد 
ما . ويستطيع غيره أن يلاحظه ويخضعه للدراسة العلمية المنظمة » ويتطلب 
التعريف ثلاثة متطلبات كى يصصبح الفرد متفوقا عقليا ؛أولا : أن يرتبط النشاط 
الذى يقوم به القرد بالتكوين العقلى , اذ اثشسا نتحمدث عن تفوق عقلى , 
وثانيا : أن يكون هذا النشاط فى مجال ينال تقدير الجماعة , اذ اننا ترى فى 
مفهوم التفوق العقلى مفهوما ثقافيا , وقد تختلف مجالات التفوق العقلى التى 
تحظى بتقدير الجماعة باختلاف الجماعات , والشرط الثالث ؛ أن يصل الفرد 
فى أدائه الى مستوى معين ؛ وهناك العديد من الاصاليب للاتفاق على مذا 
المستوى وتحديده , ولا شك فى أن هذا المستوى يختلف أيضا باختلاف 
الستويات الثقافية من مجتمع لآخر ٠‏ هذا ويمكن أن تمل الى عدد من المحكات 
البديلة ثو المنبئات وذلك عن طريق تحليل. المعله الاصلى ٠‏ وآن نعدد لكل منها 





التفوق العقلى . ونسطيع فى صوء أدامّه من حيث هذه المحكات البديلة أن 
نتنب بتفوقه ٠‏ وقد تختلف الأساليب المتبعة فى تحديد هذا الستوى . غير 
أثنا فى جميع المالات نستطيع اخضاع هذا المقهوم للدراسة العلعية ٠‏ 


وبلزمنا تحديدنا للتفوق العقلى على هذا النحو بتصور معين عن طبيعة 
العوامل المؤثرة أو المرتيطة بالتفوق العقلى + فنحن نتحدث عن تشاط يقوم به 
الفرد فى مجال ها . ونحن نتحدث عن مستويات اداء لهذا النشاط . وكل من 
النشاط ومستوى الأداء هو محصلة للعديد من العوامل ٠‏ والتشساط الذى 
نتحدث عنه ومستوى الفرد في اداثه لهذا النشاط هو صقة ظاعرية . هو ما 
يظهر لنا . وهو ما نلاحظه ونخضعه للدراسة . ولكل صفة ظاهرية مكون وراثى 
أو مكون جيتى : فالتفوق العقلى هو ما نلمسه بعد تحقق طاقات ورثها الغرد ؛ 
والتفوق العقلى هو نشاط يقوم به الفرد محققا بذلك ما لديه من طاقات عقلية » 
اى هى النشاط الذى يعبر عن تكوينه العقلى . وهو تكوين معقد والذى يرتقع 
فى أدائه فى نشاط ينال ققدير الجماعة الى مستوى معين متفوق ولابد أن يكون 
لديه من الذكوين العقلى ما يؤهله لذلك ٠‏ غير أن هناك احتمال لوجود آخرين قد 
يكون لهم تكوين عقلى لا يختلف كثيرا عن التكويتات العقلية للمتفوقين 
ولا يصلون فى ادائهم الى المستوى الذى يعتبرون عنده متفوقين ٠‏ وذلك لآن 
مستوى الأداء بل ونوع النشاط الذى يستثمر 'فيه الفرى طاقاته العقلية يتوقف 
على 'الكثير من العوامل البيثية . ونستطيع أن نشير الى هؤلاء ؛لتفى من الناس 
يانهم ذوى طاقة على التفرق العقلى ', ولكنهم لم يصلوا الى مستوى المتفوقين ٠‏ 
حيث أن التعريف الذى قدمناء يلزعنا بعحك واحد للتفوق العقلى . وضور 
مستوى آاداء الفرد فى نشاط معين يرتبط بالتكوين العقلى وينال تقدير الجماعة 
التى يعيش فيها الفرد ٠‏ 

وهكذا تجد انفسنا عند مناقشة دور كل من الوراثة والبيئة فى التفوق 
العقتى يصدد عدد كبير من العوامل . منها ما يرميط بالقرد ذاته . ومتهيا 





ما يرتبط بالبيئة التى يعيش 'فرها الفرد , وقد يخثلف دوب كل من الوراثة و البيئة 
فى العوامل المرتبطة بالفرد باختلاف هذه الموامل ٠‏ وينبغى هنا أن نقف وقفة 
قصيرة كى نوضح خطة هذا الفصل ٠‏ يحتوى هذا الفصل على مناقشة كل من 
دور اكوراثة والبيئة فى تحديد مستوى ذكاء الفرد . وهذا لا يعنى اننا نتحدث 
عن دورهما ل التفوق العقلي. والا نكون قد عرفنا التفوق العقلى في ضوء الذكاءء 
وهذا هو ما نرنضه ٠‏ وكل ما تقصد آليه من مثل هذه المناقشة هو أنتا نتحدث 
عن دورى الوراثة والبيثة فى مكون عن المكونات التى تسهم فى التقوق العقئى ٠‏ 

وينبغى أن يكون واضحا ان التفوق العقلى كما حددناه يتوقف على 
عوامل عقلية والذكاء من هذه العوامل . ويتوقف ١يضا‏ على عوامل انفعالية 
اجتماعية . وبدض هذه العوامل لها مكونات جينية وأخرى بيئية ٠‏ ويتوققف 
التفوق العقلى ايضا على عوامل دافعية . الشل فى ذلك . عيول القرد ,' 
وتيمه . و'تجاهاته الاجتماعية نحو أوحه الاشاط التى ترتبط بالتكوين العقلى, 
وجميع هذه العواسل ترتبط ارتياطا عياشرا بالبيئة الثى يعيش فيبا القرد ٠‏ 
وبالثقافة التى تسودما . ويقيمها ؛: هذا بالاضافة الى المستوى الثقاقى 
الأسرة . وبتشكيليا الذى يتمو فيه القرد . وما يسود الأسرة من قيم تلك التى 
تعمل على تكوين دوافع الفرد . هذا ويعتبر الحديث عن المستوى الاجتماعى 
الاقتصادى للأسرة . كمامهل هن عواعل التقوق العقلى ٠‏ حديثا هاما ٠‏ وخاصة 
فى مجتمعنا ؛ حيث يعتير النش. اط العقلى والتقوق العقلى طريقا مضعوتنا 
لتغيير مستوى الهرد الاجتماعى الاة 'صادى ؛ واغلب طنى ان المتقوقين عقليا فى 
مجتمعاتنا النامية غالبا ما ينتموز ''ى مستويات اجتماعية اقتصمادية متوسطة 
١ى‏ فوق المتوسعلة ؛ وهذا لا ينفى وجود عدد قليل هنهم ينتمى الى الملستويات 


ا''خره . وهذا قرض نقدمه الى الباحثين 


والحديث عن الستوى الثقافى للأسرة وها بسودها من قيم وأتباهات 





والصغار أو بين الكبار » حديث له قيمته حيث يتناول عوامل لا تقل أهمية عن 
العوامل السايقة فى تفوق الفرد عقليا ٠‏ 

ولا ينيغى أن نففل ايضا تلك الخبرات التى يمر بها الفرد . وخاصة فى 
مراحل دراسته الأولى . عن حيث مدى ثراء هذه القبرات الثقافية ٠‏ وعدى 
تنوعيا , اى من حيث الآثار الانقعالية المترتبة عليها اى المصاحبة لها . ان كل 
هذه العوامل ترتنط بالتفوق العقلى * 2 . 

ونعود مرة أخرى لنؤكد أن التفوق العقلى محددا فى ضوء مستوى اداء 
. الفرد فى نشاط يرتبط بالتكوين العقلى ويحظى بتشجيع الجماعة . هو محصلة 
للعديد من العوامل . شائّه فى ذلك شأن اى نشاط آخر يقوم به الفرد ٠‏ وأن 
حديثناً عن الذكاء وما يؤثر فيه من عوامل لا يعنى أننا نتحدث عن دور الوراثة . 
والبيثة فى التفوق العقلى ؛ وانما يعنى اننا نتحدث عن العو'مل التى تسهم 
فى أحد المتغيرات التى بدورها تسهم فى التفوق العقلى ٠‏ وسيكون حديثنا عن 
الذكاء كمثال لمناقشة هذه المتغيرات . حيث يعتبر هذا العامل عن أهم عوامل 
التفوق العقلى . ان اتفقنا على أن الذكاء هؤشر هام من المؤشرات التى تعبر عن 
المستوى العقلى للفرد ٠‏ 


الذكاء والموراثة 


نقدم هنا مناقشة تختلف فى عرضها عن المناقشات التى قدمناها فى 
الصفحات السابقة من هذا الكتاب . فلن نعود الى تاريخ علم النقس . كى 
نتبين "راء الوارشيين , وآراء البيثيين بشان ما يؤثر فى ذكاء الفرد . ولن 
نحاول هنا ان نناقش التعاريف التى قدمت لتعريف الذكاء . هقد سبقنا الى 
هذه المئاتشات كثير عن الزملاء . وانما نحاول الحديث برؤية أخري قد 
تساعدنا بصورة مباشرة فى استيضاح كول الوراثة فى تحديد عستوى ذكاء 
الفرد ٠‏ 


ماشقكب 





أذا آجرينا اختبارا لقياس ذكاء عدد كبير عن الافراد , فاننا تلاحظ ان 
الدرجات التى يحصل عليها هزلاء الأفراذ تمبل إلى أن تاخذ شكلا ممينا أي 
توزيعا تطلق عليه بالتوزيع الاعتدالى أى الاعتيادى: بحيث تتع معظم الدرجات. 
فى اللنتصف . ويميل عدد الدرجات الى الاتخفاض كلما أزداد اكمراف الدرجة 
عن بعظم الدرجات ١‏ 

ويعنى هذل ؛ أن هناك تباينا فى مسستويات اداء الأفراد عاى هذا المقياس, 
بمعنى أن مستويات أداء الأقراد على همسذا المقياس تختلف قيما يينهياء, 


ويعبر عن هذا التباين فى صورة هعادلة رياضدية خاصة (بي) ٠‏ 


ويعود هذا النباين فى درجات الأفراد الى عدد من الأسياب ؛ بمعنى أن 
هناك عدد! هن العواهل قد أدى الى اختلاف الأقراد فيما بينيم فى ادائهم فى 
هذا المقياس الذى دعبر عنه بالدرجات التى حصل عليها كل متهم فى مقياس 
الذكاء ٠‏ ونستطيع ان نحلل اونقس م هذا ا.تباين أي نرجعه الى مصادر معينة٠‏ 
فنتول مثلا إن هناك قدرا من التباين يرجع الى اختلاف الأفراد من حيث 
ما يعملرنه من صفات وراثية , ونسمى هذا الجزء بالتباين نتيجة العوامل 
الموراتية ؛ وان عناك أيضا جزء! عن التباين يعود الى عرامل ديئية ٠٠‏ وهكذا 
نستطيع تحليل التباين ؛ والتبايون يقبل الجمع والطرح , وبممنى آخر ؛ ؛نحن 
ذماول عند مئاقشة دور كل من الوراثة والبيئة أن نحدد ذلك القدر من التباين 
الذى يمكن ارجاعه الى الدرامل الور ثية . وعقدار التباين الذى يمكن ارجاعه 
للعرامل البيئية ٠‏ ربعبارة آخرى . داننا نستطرع تقسيم التباين فى مستويات 
آنآء مجموعة من الأنراد فى هذا المقياس الى قسمين أساسيين : تباين يرجع 
الى الورائة . وتباين يرجع الى البيئة ‏ وتعبر المعادلة الآتية عن هذه 





العفلاقة : ب 
5 (عدس ]5 
(#) ع5 ( التباين ) أ« (مماس؟ ) اج ممست 
16 





ع ع + مك (معادلة )١‏ 
كك 9 ب 


حيث أن : غ51 هو التباين الكلى ٠‏ 
كَ 
ع؟ هو التباين الذى يمكن ارجاعه الى الوراثة ٠‏ 
و ١‏ 
ع5 هو التباين الذى يمكن ارجاعه الى العوامل البيئية ٠‏ 
- 
غمر أن جزء! عن التباين قد يرجه الى خطا فى مقاييسنا . كذلك قد يرجه 
جزء آخر من التباين الى التفاعل الحادث بين العوامل الورائية والعوامل 
البيئية ٠‏ بمعنى . انه قد يتوقف جسزء من التباين على طبيعمة العلاقة بين 
الوراثة والبيئة . اذ قد يختلف تأشير الورائة فى مستوى الأداء باختلاف 


البيثة . ومن ثم تصبع المعادلة السابقة على الصورة الآتية : 


ع - ع + ع + ع + ع؟ ( معادلة “ ) 
كِ و ب و»“اب 2 
حبث يعبر ع؟ عن التباين نتيجة تفاعل الوراثة مع البيئة ٠‏ 
ولاب 


و ع١‏ عن التباين فى مستوى الاداء نتيجة ما قد يوجد فى مقاييستنا 
د 


من لخطساء 2 


ويصبح التباين فى الدرجات الذى يمكن ارجاعه للوراثة أى ع1 هو 


و 
ع داع؟ك - رع؟ + ع + ع؟ 2 
و ك ب وعاب 3 
( معادلة “” ) 


واذا اصطلحنا على استخدام مصطلح حول فيل وليكن معامل الورامة 
26 بطمتط قا ه13 


دالت 





ع 
ِ 
ونرمزاله بالرمز ه يصبح ه - 


( معادلة ؛ © 





ع 
ك 
وعذه المعادل» هى اسداس المعادلات التى استخدمت بواسصة الكثيرين من 
المبتمين يهذه المشكلة ٠‏ ( لاحظ أنه يمكن تقسيم ع1" الى مكونات متعدة ) ٠‏ 
و 

111311140 الملصطلد المستخدم هنا . أى معامل الورائة 2ع120‎ ٠ 
يستخدمه علماء !اوراثة ليدل على الجزء من التباين الذى يرجسع الى‎ 
اذ أن أى صفة نستطيع أن‎ ٠ الوراثة منسوبا الى التباين الكلى فى الظاهرة‎ 
8 نلاعظطلهسا وان نتخشعها للقياس ؛ هى صفة ظاهرية  عم120620]5‎ 
وللصقة كنا قطي لنا اسيأس وداش م11 ' وبالتالى يسيع‎ 
عمامل الوراثة ره ) هى ذلك الجنء من التباين فى الصفة الظاهرية الذى‎ 


بر جع الى ذلل. اشاس الورائى 5 


ررسيفى ان ثلاحظ فى هذه المناقشة أننا نتحدث عن التباين فى الصفة 
نا تظهر لنا ‏ ونتحدث عن اده ؛ اى « معامل الوراثة » وهى ذلك الجزء 
سن التباين ذى الصعة الظاهرية الذى بر.يم !لى الاساس الورائى هنسوبا الى 
.'تباين الكلى ٠‏ .حديئثنا عن تباين الدرجات يعنى اننا نتحدث عن عدد من 
الدرجات ماخوذه عن عدد من الأفراد ؛ وذلك لأن الدرجة الواحدة التى يحصل 
عليها فرد واحد فى مقياس واحد ليس لها تباين ٠‏ فالحديث اذا ينصب على 


مجموعأت من الأقراد ٠‏ 


غير أننا نستطيع على المستوى النظرى أن نتحدث عن فرد من الأقراد » 
«عاملذث تاها ؛ ورهذا لا يحدث فى مجال علم النئفس وبالتالى ‏ قنحهن 


أل لاكدت 





لا نستطيع القول بأن قدرا معيفا من ذكاء فرد معين يرجه الى الوراثة . وأن 
تحدد القدر الآخر الذى يرجع الى عوامل غير وراثية ٠‏ 


وهناك حتيقة ينبئى أن ناخذها فى الاعتبار ؛ وهى أننا ما دمنا نتحدث 
عن تباين أفراد في صفة دعيئة » فرنبغى أن يكون حديثنا محدودا فى أطار 
تبات معز أل متعهرا فى معز . وذلك لأن معامل الوراثة 
1 33011550 كما تائساه هفو عبارة عن ذلك الجزء 
عن التباين الذى يرجه ألى عواءل وواشية منسويا الى التساين الكلى فى 
الظاهرة موضع الملاحظة ٠‏ وتتغير هذه النسبة من جماعة الى (خرى : فكلما 
تشاببت للعوامل البيئية التى يتعرض لبا الفرد ٠٠‏ ازداد هذا المعامل ٠‏ وكلما 
كان النزاوج سنحصء؟ بين افراد متشابهين فى وراثتهم مء ازدياد الاختلاف 
فى 'العرامل البيئية ٠‏ ٠قل‏ عغا المعامل ٠‏ 


وبعبارة إخرى ‏ فبذا المعامل . ه ٠‏ هو دالة للتباين الذى يرجع الى 
الوراثة . والتبارن الذى يرجع الى البينة مشتركين ٠‏ وكى تتدير اححسافى 
آخر : فان هذا المعامل عرضة للاخطاء الثى تك توجد فى العينة ٠‏ وكلما عاداد 
حجم المينة د دلت هذه الأخطاء 5 

وحانيقة “خرى يتبفى أن تؤخذ فى الاعتبار ؛ وهى اننا عندما نتحدث 
عن صفة برجع جزء كبير من التياين فيها بين الأفسراد الى عوامل الوراثة ؛ 
فهذا لا يعنى أن هذه الصفة لا يمكن احداث تفيسر فيها ٠‏ فكما سبق أن ذكرنا 
- قد تتغير د ها» بتغيو العوامل والظروف البيئية ‏ ولعل المثال التسالى 
بوضبح ما نقول - 

كان معامل الوراثة أى ده » بالتسية لمرضض المعسسسل مرتفعا جدا . لأن 
الميكروب المسبب لذلك المرطى.كان منتشرا جدا : بعيث كان العمساحهل المعذد 
لاصسادة قرد ما بهذا المزقضق + شه التكوين البسمائى. لذلك القرد ومدى 


ليا 1 سك 





استتداده للاصاية به ٠‏ وبالتالى كان المعامل « ه ء مرتفعا ٠‏ أما الآن ‏ وقد 
اكتشفت وسائل مقاومة هذا الميكروب ‏ ققد أصبم العامل المحدد أى الأكثر 
اهمية فى الاصابة بهذا المرض . هو تعرض الفرد للميكروب ؛ وليس تكويئه" 
الجسعانى ٠‏ رنتيجة لذلك ‏ فقد انخفضت قيمة اللمعامل . ه » . وأصبمت 
اليبئة اكثر تأثير! فى الاممابة بهذا المرض ٠‏ 

ولا شله نى أن معلوماتنا عن قيعة ٠‏ ه » فيما يتعلق بصفة معينة . يمكن 
ان تساعدنا ني تعديد طلرق تعديل هذه الصفة فكلما انخفضت , ه, ٠‏ 
امكن احداث تغببر فى الصفة عن طريق العوامل البيئية . بعكس الوضه اذا 


ما كانت . 4ه ١‏ مرتفعة ٠‏ 


فى ضرء هذا الاطار النظرى 4 نستطيع أن نستعرش بعض الدراسات 
التى أجريت فى هذا المجال ٠‏ ونبدا هذا العرض بالبحوث التى يتفق معظم 
علماء النفس على اعتيار أنها من آدق البحوث التى أجريت فى هذا المجال , 
ونتصد بيبا دراسات بيرت (/195 + 1957 ) تلك الدراسات التى طبق فيها 
احتبار ستاننررد بينيه على عينة كبيرة من أطفال المدارس بلندن . يشتركون 
نى درجات مختلفة عن القراية ؛ ثم قام بعد ذلك بتحليل التباين فى درجات 
هؤلاء الأطفال على هذا الاختبار ٠‏ يوضع الجدول التالى النتائج التى وصل 


اليها بيرت بصورة عامة ٠‏ 





(#) يقوم عذا الاطار علي التسئيل الذى قدمه جنسن ( 1554 ) ٠‏ 


كاك 





جسدول رقم ( ؟ )), 


تحليل التباين لدرجات أفراد اللعينة فى اختبار الذكاء 














١ 

مصدى التبادن نسية التباين نسية المتدادن المعدلة .| 
0 ا 

| 

عوامل -جينية ١‏ رلالا ه رلاللم ١‏ 

عو امل بيئية 5 ٠١‏ ع و١‏ | 
التفاعل بين العوامل ره مرء ١‏ 
البيئية والجينية ا 
أخطاء 4ر5 “ره ٍ 





هذا الجدول ملخص لنتائج بيرت ( 1944) ٠‏ 


يلاحظ فى هذا الجدول أن حوالى ١رلا/ا/‏ من التباين يمكن تفسيره فى 
ضوء العوامل الجينية » وأن حوالى ٠ر١٠7‏ من التباين يمكن أرجاعه الى 
العوامل البيئية ٠‏ وقد عدلت بعض الدرجات التى حصل عليها عدد من اثراد 
العينة نتيجة للاختلاف بين درجات اولثك التلاميذ » واحكام المدرسين عيبم 
مما تطلب اعادة اختبار أولئك التلاميذ , وبالتالى تعدلت بعض الدرجات ٠‏ 
وقد أدى هذا التعديل الى تعديل نسب التباين للدرجات التى ترجع إلى العواس 
المختلفة ‏ بحيث أصبح حوالى هرا24/ من التباين يرجع الي عوامل جينية . فى 
حين آر١/ز‏ من التباين يرجع الى العواعل البيئية ٠‏ ومن الطبيعى أن يؤدى هذا 
التديل الى رمع معامل الارتباط بين الجسزء من الدرجات الذى يرجع الى 


كا علوت 





سس جينية . والدرجات الكلية لأفراد العينة على الاختيار من 8مرء الى 
“كرء واذا عا اخذنا أخطاء القياس ‏ والتى تنتج عن انخفاض ثيات القياس 
فى الاعتبار ‏ قان المعاملات تصبح ١قر٠‏ , 7ر١‏ على الترتيب ٠‏ 


وبالتالى تصيح ٠‏ ه ء معامل الوراثة 41ر٠‏ , ؟ثر٠‏ ( يتراوح همذا 
المعامل نظريا ما بين ١‏ الى صفر ) ٠‏ 

وتعتك النتائه التى وصسل اليها بيرت )١195848(‏ والتى لخصناها فى 
الفترات السابقة بصورة عامة ومبسطة اساسا على معاملات الارتباط بين 
الدرجات إلتى بيحصل عليها الأطفال فى اختيارات الذكاء . والدرجات التى 
يحمسل عليبا اقارب لهم بعراتب مختلفة ٠‏ ويرى جئسن (1515) أن هذه 
الننائج تتفز مه نتائج معظم الدراسات التى اجريت فى هذا المجال . والتى 
استخدمت فيبا عينات من ثمان دول فى اوربا وأمريكا , واستخلصت منهسا 
عد من العاملاح'ييلة 0٠ثر ٠١‏ معامل آي ٠‏ 


وقي على ملخص بعض هذه النتائج ؛: - 





(*) لعل فى هذا ما يعطى قيمة كبيرة لنتائج بيرت ٠‏ ويرد على من افتروا على الرجل 


بعد اهوته ٠‏ 


د الا تب 
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اطفال ليست بينهم قرابة وغرياء 1[ 4 


آباء وأطفال بالتبنى ' 


توائم متشابهة يفون فى الجنس 


: 0 
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أبناء عمومة من المرتبة الثانية ١‏ 0 أ 
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هذا الجدول ملخص عن جدول جنسن [ 1555 ) ٠‏ 


وات 





وينبغى إن تشير هنا الى أن افضل «طريقة لتعدد : ه م هى ما تقوم 
على ساس معاملات الارتياط بين ذكاء التوائم المتماثلة الدين انفصلوا عن 
تعنم افن شين سكزة “رعاشو فى بيكات امفظلنة + لأنها فى مكل ذه الطالة 
يسكن اوجاع ذلك القدر 'لمشترك هن ااتباين لددهم الى ها يشتركون فيه وهو 
العرامل الجينية , ويتضح من الجدول السايق أن هذا الممامل قد بلذهلار٠‏ , 


وهر رتم مائقض نسييا حاث انه لم يصحح ٠‏ 


وتعطينا الدراسات التى قام بها بيرت (195357) صورة أصدى عن هذه 
الملاقة . حيث اتخن عدد من الاحتياءلات الهامة ٠‏ فقد تناولت هذه الدراسة 
بف دعا هن التوائم المتماثلة ٠‏ ووصل متوسط معاملات ذكاء افراد العينة الى 
رحرلا3) وكان الانحراف المعيارى ("ر6١) ٠‏ وهذان الرتمان قرييسان من 
ميثليهما فى قعناع الأطفال بصنة عامة ٠‏ وقد فصلت هذه التوائم عن بعضها 
عند المبلاد . :و فئ الستة شبور الأولى من اعمارهم , كما أن هذه التوائم قد 
وزعت على اسر ذات مستويات اجتماعية اقتصادية منباينة ٠‏ وعلى هذا 
الأماس تصبح نتائم هذه الدراسة اكثر دقة من غيرها ٠‏ وقد وصل معامل 
الارتباط بين معأملات ذكاء هذه التوائم الى مرء باستخدام اختبار 
ستائقورك ‏ بينيه » وعندما صمح هذا المعاعل وصل الى ١ثر‏ وهكذا تصبح 
العوامل الديثئية مسئولة عن عوالي 6١‏ من التباين فى ذكاء افراد هذه . 
الهموعة . ويذلك تصيح ه » كر 

ريساشه هذه النتائح ما وصملت اليه لدراسات التى أجريت عن العلاقة ٠‏ 
نين ذكاء الأطفال , وذكاء الآباء المتيئنين لهؤلاء الأطفال حيث تراوحت هذه 
المعاملات ما بين صفر ى 'اارء ( جئسن ١158095‏ ص 65 ) ٠‏ 


معامل ارتباط قدوى ؟ نى * وهى يغيل. عن .حوالى الا / من التباين في ذكاء 
أقراد العينة ٠‏ فالصورة لإ تتغير حيث لازائض.ىم - حوالى 8١‏ / ' 





وقد-ظهرث تمن 'الدرانيات الص"قانك تينراسة مدئ الأاففية السبية 
لعاملى الورائة والبيشة فى أداء الأفراد على اذتبارات القدرات العتلبية 
الأولية ؛ القدرة اللفظية . المددية . القدرة المكانية . الطلاقة اللفظية . 
التذكر ٠‏ ويلخص فاندنيرج ( 19717 ) نتائج هذه الدراسات ويذكر أن معطم 
الدراسات تتفق على أن معامل الوراثة ٠.ه ٠‏ تتراوح قيمته بين ١6و ١‏ الى: 
حك 


ومما تقدم يتضح ٠*‏ أن هناك العديد من الدلاثل التى تشير الى ان 
التكوين العقلى للفرد ‏ سواء نظر اليه فى ضوء القدرة العقلية العامة . او 
فى ضوء عدد من القدرات العقلية ‏ يتحدد بالعوامل الوراثية اكثر مما يتمدد 
بالعوامل البيئية . او بعبارة الخرى فالجزء الاكبر من التباين فى مستريات 
اداء مجموعات من الأفراد فى اختبارات تقيس القدرات العقلية يرججع الى 
عوامل وراثية ( حوالى ٠هرء‏ ) , ١ما‏ الجزء الآخر الذى يمل الى حدالى 
''رء هن التباين فيرجه الى كل من عوامل البيثة . التقاعل بين البيئه 
والوراثة . ثم أخطاء القياس واختيار العينات ٠‏ واذا ها اعتبر البعض هذه 
النتائب هامة . فانه ينبغى أن نؤكد هنا مرة أخرى ان هذه الارقام ره > هر ) 
قد تختلف فى محتمعنا . ذلك لأن نتائعه هده الدراسات مستمدة من دراساتن 
أجريت فى المتمعات الغربية ٠‏ اما ما يمكن ان نجده قي مجتمعنا فيشيفى 
'ن يكون بمثابة فروض علينا ان نتحقق عن ص حتها او بحللانها من خلال 
الدراسة ٠‏ 

الذكاء والبيئة 

على الرغم من الدلائل التى تشير الى أارتفاع معامل الوراثة ؛ قان هذا 
لا يعنى اهمال العوامل البيئية , كما أنه لا يعتى أن فرص رفع مستوى نكاء 
الفرد لا وجؤد لها ٠‏ ويعطى كرونباك (1515) مثالا على ذلك : اذا أخائل 
معامل ذكاء معين . وليكن متومسبسط معاملات ذكاء مجموعة تتالف من الفه 


د لاه 





)٠٠٠١(‏ فرد ٠‏ ولنفترض أن هؤلاء الأفراد لديهم نفس التكوين الجينى » وان 

هؤلاء الافراد قد وزعوا فى بيئات مختلفة ٠‏ فاذا كان معامل الوراثة دهء - 

لى٠‏ ؛ فان هذا يعنى أن معامل الارتباط بين ذكاء الأفراد كما يقاس يصبح 
: : 
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زفر) . ويصبح الخطا المعيارى للتقدير حوالى ( "٠١‏ ١1د‏ ثمر)) ء, 
أو حوالى ار" ٠‏ وعلى هذا الأساس , فسيوزع الأفراد ذوى التكوين الجينى 
المتمائل على عدى 90؟ نقطة أو يزيد من معاملات الذكاء . بحيث أن الفرد الذى 
سيئمى فى بيئة صالحة ٠٠‏ يمكن أن يصل الى مستوى ذكاء يزيد عما يتوقء 
له على الأساس النظرى بمقدار " نقط ؛ ونفس الفرد يستطيع أن يحصل على 
7 نقطة زيادة اذا تمت تنشئته فى بيئة غير صالحة ٠‏ ومثل هذه الفروق ‏ كما 
يرى كرونباك ‏ لها قيمتها ٠‏ وما يود كرونباك الذهاب اليه هو انه حتى لى قبلنا 
معامل وراثه بهذا الحجم ٠‏ فلا زال أمامنا متسع لاحداث تقيرات فى ذكاء الفرد 
عن طريق البيئة , ويعطى كرونباك مثال آخر عن اهمية البي'ة في تحديد مستوى 
ذكاء الفرد . وهى حالة انتغلف العقلى التى تنشا عن مورث متنحى يعوق عملية 
التمثيل الغذائى للمواد البروتينية ‏ وهى حالة الفينيلكيتنوريا 

وهو محق فيما يقول كما أشارت الدراسات ٠‏ وهذه الحالة التى ترتبط أساسا 
بالتكوين الجينى ؛ يمكن علاجها عن طريق تغذية الطفل بغذاء خاص لا يحتوى 
على البروتيئات ٠‏ وهذا مثال واضح عن العلاقة بين البيئة والوراثة . وكيف 
يمكح للبيئة أن تؤثر على ما يرثه الفرد أى على تكوينه العضوى ٠‏ 


وتتضح اهعمية ما سبق فى ضوء ما يذكره هنت (1539) من أن التفاعل 
الذى يحدث بين الكائن الحى وما يراه وما يسمعه فى السئين الأولى من 
حياته ؛ قد يؤدى الى تفيرات فى التكوين العصبى لديه ٠‏ ويساند هنت هسذا 
الاستنتاج بنتائج دراسات أجريت على بعض الحيونات التى نمت فى ظلبلام 
دامس , وتائير هذا الظلام على التكوين العصبى لجهان الابصار ٠١‏ وغير ذلك 
من دراسات تشير ألى اهمية العوامل البيثية فى تكوين الجهاز العصبى للكائن 


دملات 





الحى ٠‏ ويؤيد ما يذهب اليه هنت من أهمية الثيرات الحسية فى ذكاء الطفل 
خاصة فى السنين الأولى ؛ نتائج دراسة سكيلن ودائ( 1١514‏ , 19555 ) 
حيث فسعت مجموعة من الأطفال اليتامى يأحد اللاجىء الى مجموعتين : 
مجموعة وزعت على إنسر للتبنى » والأخرى تركت بائلجا ٠‏ وعد ورجد مدان 
الباحثان أن معاملات ذكاء أفراد الجموعة التى انتقلت الى الأسر المتبنيه قد 
ارتفعت فى المتوسط من 4" نقطة عندما كان متوسط أعمار الأطفال 15 شهرا , 
الى 11 نقطة عندما بلغت إعمارهم ١‏ سسنوات نتيجة للمثيرات الحسية 
والاجتماعية التى تعرضوا اليها ٠‏ وقد اكمل عدد عنهم درأسته فى المرحلة 
الثانوية فيما بعد . وحصل أحدهم على درجة جامعية . والتطاعوا بصفة 
عامة ان يهيوا حياة عادية : بعكس المجموعة الأخرى التى تركت بالملج؛ والثتى 
التحقت فيما بعد باحد ممساهد التربية الفكرية ٠‏ وعلى الرغم من ان همسذه 
الدراسة تعتبر من اهم الدراسات التى يستخدمها هنت وغيره ر1515) لناكيدٍ 
دور البيئة فى ذكاء الفرد ؛ فان هناك عددا من الاعتراضات على الضوابط التى 
راعاها الباحئان فى تصميم التجرية . الامر الذى يصيح معه من الصسهعب 
التول بان هذه الزيادة فى الذكاء قد جاءت نتيجة لعوامل بيئية فقط . فيناك 
استمال بان اثراء البيئة قد اتاح الفرصة لطاقة موجودة فعلا ‏ بتأثير عوامل 
وراتية الى التحقق والظهور ٠‏ 


ويرى جنسن )١915(‏ أن انتقالالطفل من بيئة جد فقيرد من حيث المثيرات. 
الحسية والثقافية الى بيئة غنية من حيث هذه الجواتب قد يؤدى الى رفع 
مستوى ذكاء الطفل فى حدود ٠١‏ نقعلة الى ٠١‏ نقطة . وقد تصل هذه 
الزيادة ‏ ف حالات نادرة الى 5١‏ أى ٠ل‏ ثقطة ٠‏ غير أن جنسن )١15315(‏ يرئ 
أيضا أن العلاقة بين العوامل. البيئية وذكاء الطفل ليست علاقة. خطية , فيناك 
مستوى. معين أو عد معين ان انخفضت البيئة عنه ؛ ادي ذلك الى عرقلة الثمى 
العقلى للطفل , بحيث اذا ما. انتقل .الطفل من.مثك هذا البستوى الفقير ى من 


لكا - 





حيث المثيرات' المسية والاجتماعية والثقافية يصفة عامة ‏ الى مستوى أفضل 
فقد يؤدى ذلك الى رفع مستوى الذكاء ٠‏ أما اذا ارتفع مستوى البيئة من حيك 
هذه المثيرات عن هذا الحد ٠‏ فقد لا يترتب على انتقال الطذل الى بينة افضل 
ارتفعاع فى مستوى ذكاء ذلك الطفل بقدر ملحوظ ٠‏ 

وتوجد مثئل هذه العلاقة بين مستوى التغذية ومستوى النعى الجسمى ؛ 
فقد يؤدى حرمان الطفل من التنذبة ‏ وخاصة من حيث بعض العناصر البامة 
للنمى . الى عرتلة النمو الجسمى ٠‏ فاذا ما أعطى الطفل من هذه العتاصر ار 
المكونات الغذائية ذلك القدر اللازم للنمو ‏ فسينمو الطفل نموا عاديا ٠‏ وادا 
ازداد ما بقدم الى الطفل عن ذلك القدر اللازم للنمو ؛ فلن يؤدى ما يعططى اليا 
إلى زبادة فى مسيتوى ثموه الجسمى . ويصبح ما يمدد هذا المستورى هو 
النكرين الجينى الذى ورثه الطفل ٠‏ 

.هكذ؟ نجد أن هناك اتفاقا على أهمية العواهل البيئية فى تحديه مستوى 
ذكاء الفرد . وأن اختلف الملماء فيما بينهم فى مدى الأهمية النسبية لهذه 
العوامل ٠‏ فجتسين (1565) مثلا يرى بان العوامل البينية تفسر /7١‏ من التباين 
فى مستويات ١داء‏ الاغراد فى اختيارات الذكاء ٠‏ 


بيثما لا يميل هنت (1914) الى هذه النسبة المثوية المنخفضة نسبيا . بل 
أته يرس إن العوامل البيئية قد تفسير قدوا اكير من التباون فى عستويات آباء 
الافراد للعققبة ؛ ومسو يكتفى بسرد نتسائج عامة لا تؤدى الى رقم معين ٠‏ 
كما كرونياك (1673 ) فهو يرى أنه عبما اختلفت طرق حساب هاده النسبة 
فعى لا تزيد عن ٠ /5٠‏ وهكذا نرى أن هناك اتفاقا بين الباحثين على إهمية كل 
من العوامل الؤراثية والعوامل البيثية فى نمو ذكام الفرد . وان اختلنو! حول 
مدى تاثير كل من هذه العوامل ٠‏ وعندما نتحدث عن العوامل البيثية ؛ فأن 
الحديث لا يفتصر على ما .دل للمعض من أننا نقصد البِيئة 'الاجتداهية" أ 


الثقافية . راندا العدبث يمتد الى عواءل فيزيقية مجانتبٍ العراءل الاجتضاءبة 


هه 





والثقافية ٠‏ وقد سيق أن أشرنا الى دراسات هنت عن العسلاقة بين المثيرات 
الحسية والتكوين العصبى . وبالتالى التكوين العقلى لبعض الكائنات الحية ٠‏ 


وقد شهدت الستوات العشر الماضية بعش الدراسات الهامة عن العلاقة 
بين المستوى المقلى للفرد » والعوامل التى يتعرض لها الطفل قبل الولادة ٠‏ فقد 
أظهرت دراسات فاندئبرج )١11148(‏ أن معاملات ذكاء التوائم تقل عن معاملات 
ذكاء غير التوائم من الأطفال بمقدار ؛ الى" نقط ٠‏ وكانت هذه النتائج قد 
وجدت من قبل فى دراسة آخرى ( زازي ؛ ١191١‏ ) حيث قورنت قيهما 
معاملات نكاء عدد كبير من الأطفال غير التوائم » بمعاملات ذكاء مجموعة من 
التوائم فى شرائح اقتصادية ‏ اجتماعية مختلفة ٠‏ 


وتشسير نتائع بعض الدراسات ( ستقوت , 1975١‏ ) الى أن التوائم 
المتداثلة أقل من التوائم المتشابهة من حيث مستوى الذكاء ء كما أن معدل 
الوفيات بينهم أعلى منه عند التوائم المتشابهة ٠‏ ويفسر البعض ( ويلرهان , 
تشرشل ؛ 15717 ) هذه النتائج بعدم كفاية المواد الغذائية داخل الرحم , مما 
يؤدى فى حالة التوائم الى عرقلة نمى المخ الى حد ها , هذا بالاضافة الى عدم 
توافر المساحة المناضسبة كى يتمى الجئين نموا عاديا ٠‏ 

ومن الدراسات التى أجريت عن البيئة الطبيعية داخل الرحم وتاثيرها 
على تكوين الموليد ؛ تلك التى أجراها هينز ( 1977 ) والتى استخدم فيها 
جهازا يشبه المقعد » غير أنه مزود بآلية خاصة تعمل على ايجاد نوع من التفريغ 
عندما تجلس الأم الحامل عليه بساعد على تخقيف الضغط على الجنين داخل 
الرحم ' وقد استخدم هذا الجهان صم ٠‏ حامل , ثم قورن اطفالهن بمجموعة 
عقارنة , وتبين أن أطفال المجموعة التجريبية ينمون بمعدل أسرع , ويصلون الى 
مستويات نضج اعلى من أطفال المجموعة المقارنة » وقد وصل أطفال المجموعة 
التجربيية الى معاملات نمو ترّيد عن تلك التى وصل اليها اطفال المجموعة 
المقارنة بحوالى ٠١‏ نقطة ٠‏ 
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وهكذا يمكن القول بان العوامل الطبيمية البيثية داخل الرحم ‏ من حيث 
التغذية » والضغط الذى يتعرض له الجنين ‏ قد يكون لها تأثير على التكوين 
العقلى للطفل ٠‏ 


ونستطليع أن نلخص النقاط الأساسية التى أثيرت فى هذا النصل 
فيما ياتى : - 


أولا :ان مناقشة دور الوراثة والبيئة فى التفوق العقلى أمر اكثر تعقيدا 
مما يظته البعض . وذلك لأن التفوق العقلى ليس بعدا واحدا اى عاملا معينا . 
وائعا هو ظاهرة متعددة الجوائب . وهو محصلة لعدد كبير من العوامل . 
بعضبا عقلى . والبعض الآخر انفعالى . بالاضافة الى العوامل الدافعية , 
هذا الى جانب عدد كببر من العوامل البيئية ٠‏ 


ولابد أن ندرك أن ما لدينا من معلومات عن دور الوراثة والبيئة فى هذه 
الجوانب اقل كثيرا مما كان ينيغى ان يكون متوفرا لدينا فى هذه المرحلة عن 
تاريخ علم النفس ٠‏ هناك بعضى البيانات عن دور الوراثة والبيئة قي تحديد 
مستوى ذكاء الفرب . وهناك أيضا بعض البيانات عن دور هذين التغيرين فى 


تحديد مستوى الفرد من حيث بعض القدرات العقلية الشخاصة ٠‏ 


الاان المعلومات التى تتناول العلاقة بين هذين المتغيرين والجوانب الاتفعالية 
والدافعية ل تصلل فى حجهبا ودقتها الى الدرجة التى تيسر لنا القيام بمناقشة 
علمية سليمة وافية ٠‏ 

لهذا اتتصرت مناقشتنا على دور الوراثة والبيئة فى ذكاء الفرد كعامل 
هن العرامل التى تسبم فى التفوة, السقلى الفرد , وذلك لأهية المذكاء فى 
التفوق العقلى . ولتوافر قدر مناسب من السسانات معا يجعسل المناقشة أمرا 
مستناعا ٠‏ 


كلا 





ذانيا : اتشح من امناقشة أنه يمكن تحليل التباين فى اداء مجموعة من 
الافؤاد على أي اتباز , وفى. إلى مجال. يعبى عن قنمزة .عقلية الى ازبعة تجزاه ؛ 
جزء يرجع الى الموامل الجينية ؛'وآشر يرجم الى العوامك البيئية:؛ وثالث 
يرجع الى التفاعل بين العوامل البيئية والعوامل الجينية ؛ والجزء الرابع 
والأخير يرجع الى الأخطاء التى لابد وان نضعها فى الاعتبار ع ميات 
التباين » وهى التى تتعلق بمدى ثبات وسائلنا قى القياس ونوع العينات التى 
نستخدنها ٠‏ وهذا يعنى أن وضع مشكلة البيئة والوراثة بدا يدخل فى عبد 
جديد , فليس هناك اكتقاء بالقول بأن العاملين معا هما موضع الاهتمام ؛ وائما 
تبذل الجهود الآن فى تمديد وزن كل عامل منهما ؛ بل وتحليل كل من هذين 
العاملين الى عرامل أخري ٠‏ 


عالقا : اتضح أيضا من المناقشة أن هناك وجهتى نظر عختلفتين » 
احداهدا تنلوى بأن الأسس الجينية للذكاء اكش أهمية من العوامل البيئية الى 
الحد الذى نودى معه بان معامل الوراثة « ه » يبلغ مر ٠ ٠‏ فى حين أن تأثير 
.البيئة لا يزيد عن ؟ار٠ ‏ وبعبارة أخرى فان 7/8٠‏ من التباين فى مستويات 
أداء مجمرعة من الأفراد فى إختبار للذكاء يرجع الى العواهل الوراثية » وأن 
هناك 7/٠١‏ من هذا التباين يرجع الى مصادر أخرى من بينها العوامل البيئية٠‏ 
ويمثل وجبة النظر هذه كل من بيرت وجنسن أما وجهة النظر الأخرى فهى تثادى 
بان للعوامل البيثية دورا أكثر أهمية مما تتادى به وجهة النظر الأولى ٠‏ 
ويسائدون وجهة النظر التى يذهبون اليها ببعض الدراسات التى أجريت عن 
العلاقة بين الؤثرات الحسية , والتغيرات العصبية والحيوية (البيوكيمياكية) 
بين بعض الحيوانات كما يذكر هنت ؛ أى يساندون وجهة نظرهم بدراسات مثل 
دراسة سكيلزوداى ٠‏ وهناك شك حول نتائج هذه الدراسات ٠‏ غير أن اأصحلب 
هذه ألوجهة من النظر لا ستطيعون صراحة وبصسورة مباشرة أن يرفضوا 
ما ينادئ به جنسن وبيرت من أن معامل الوراثة فى الذكاء يبلغ مس١ ٠‏ 


ور ا 





رايها : اتضح من المناقشة أيضا أن هذا المعامل ره - 8رء ) لا يعنى 
أن دكاء فرد معين يرجع الى الوراثة بتدر 07 فنحن لا تتحدث عن فرد 
معين وانما الحديث ينصب أساسا على تباين درجات أ تباين أداء عدد من 
الادراد . حبس أنه لا يوجد تباين لفرد واحد أو لمستوى اداء واحد فقط . وهذاآ 
العامل هي مفيوم احصائى يشير الى تحو عام بين مجموعة من الأفراد ٠‏ كما 
انضح إيضاأ ان « هاء قد تتغير من مجتمع الى آخر ذلك لأن « هاء ماخوذه 
عن دراسات اجريت فى مجتمعات غربية . وقد تختلف قيمة « ه » فى مجتمعنا » 
عن غيرها من المجتمعات الأخرى ٠‏ 

خامسا : اذا كانت المناقشة قد تناولت ذكاء الفرد وادائه على اختبارات 
الذكاء : نينبفى أن ندرك أن الوصول الى مستوى آداء مرتفع فى هجال يرتبط 
بالتكوين العتلى للفرد ويحظى بتقدير المجتمع لا يتوقف فقط على الذكاء أي على 
التكوين العقلى للفرد ؛ بل أن هناك عددا آخر من العوامل التى تعمل ينجانب 
ما حظى به القرد من طاقة عقلية ٠‏ من بين هذه العوامل وآاكثرها أهمية واقلها 
حظا من الدراسة هى العوامل الدافعية ٠‏ فتحقيق تفوق فى مجال عقلى 
يستدعى ضمن ما يستدعيه جهدا ومثابره ٠‏ وهاتان صفتان تدلان على مستوى 
دافعى يرتفع ٠‏ كما أن الوصول الى مثل هذا المستوى المرهوق فى مجال 
تتدره الجماعة يرتبط بالاتجاهات الاجتماعية والقيم السائدة فى المجتمع ؛ 
وخاصة فى نطاقى الأسرة ٠‏ وعلى هذا . كما سيتضمح فيما بعد فان هناك 
هرد كبيرا عن العوامل النفسية والاجتماعية التى قعمل على تحقيق ما لدى 
الفرد من طاقة عقلية ٠‏ وبالتائى تعتبر مؤثره بجائب ما يرثه القرد من امكاتات 
نى تحقرق التنوق العقلى ٠‏ وجميع هذه الجوانب اى الأبعاد فى حاجة الى مزيد 
من الدراسات ٠‏ 


آم 
'( م ١‏ التفوق العقلى ) 





الفصل الثالث 
صفات المتفوقين عقلدا 





مقدمةة" 


نتناول فى هذا الفصل مناقشة بعض النتائج التى انتبت اليها الدراسات. 
المختلفة التى اهتمت بدراسة التفوقين عقليا ٠‏ وقد تعددت هذه الدراسات 
وتنوعت من حيك الجوائب التى اهتمت بدراستها . وامتدت لتشمل الديعاته 
الجسمية . والصفات العقلية , والسمات الانفعالية ‏ والاجتماعية : ولم 
تهمل هذه الدراسات إيضا بحث الظروف الثى ينسى فى ظلها المتفوق عقليا . 
والتى ند تسكون عاملا من عوامل التفسوق العقسلى . فظهرت دراسات تهتم 
بالستويات الاقتصسادية ‏ الاجتماعية لأسر التفوقين . والمستويات الثقاقية 
لهذه الأسر . واساليب معاملة الوالدين للمتفوقين . وغخير ذلك عن ظررفه 
بعيشها وينشا فيها المتفوق . وهدفت هذه الدراسات الى ترفير اكير قدر من 
المملوهات عن هسذه العوامل والظروف بما يساعدنا قى تحقيق عدد مره 
الأغراضى ؛ لعل من اهمبا اتها تعطينا صورة واضحة عن الظاهرة موضمع 
الاهتمام وعن مختلف المتغيرات التى ترتبط بها . وعن طبيعة الملاقات بين هده 
المتفيرات . الأمر الذى قد يساعدنا على التئيؤ بوجود هذه الظاهرة ٠‏ وبعيارة 
اخرى فنحن نستطيع أن نستخدم معلوماتتنا عن هذه المتغيرات . ونستطيع انم 
ندتبر بعضبا بمثابة منيئات يعتيد عليها ضمن غيرها فى عمليات التعرف على 
هن لديهم طاقة على التفوق المقلى من بين ابنائنا ٠‏ وقد تستطيع فى مرحلة عن 
مراحل الثمو العلمى فى هذا المجال 5 تصل الى ممادلة تند'مة للتفوق العقلى 
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بين ابنائنا نعتمد فيها على معلومات ترثبط بالجوائب العقلية المعرقية والجوانب 
الانفعالية ‏ الاجتماعية والعوامل الدافمية والظروف التّى ينشا فيها المتفوق 
عقليا ٠‏ وعلئ الرغم من صعوية الوصول الى مثل هذه المعادلة الااأئه مما" 
لا شك فيه أن الوصسول اليها هى هدف هام , فنحن نعلم أن القدرة على التنيئ 
بالظواهر موضع الدراسة هن أهم اهداف البحث العلعى » ولا شك فى أن 
التنبرٌ الذى يقوم على أساس معلومات شاملة عن جوانب الظاهرة المتعددة 
أفضل واصدق من التنبؤ الذى يقوم على أساس معلومات ناقصة لا ترتبط 
سوى بعد قليل من المتغيرات التى تحدد طبيعة الظاهرة ٠‏ 

هذا من جائب ٠‏ ومن جانب آخر , فمعلوماتتا عن هذه المتغفيرات التى 
ترتبط بالتفوق العقلى لا غنى عنها أن كنا بصدد وضع برامج لهؤلاء المتفوقين, 
أذ يصبح عن أهم أغراض هذه البرامج العمل على تقوية وتنمية كل ها يرتبط 
بالظاهرة حتى نضوين بذلك استمرار التفوق العتلى ٠‏ ولا شك فى أن هناك ٠‏ 
فوائك أخرى نجنيها عن نموثا المعرفى فى هذا المجال ٠‏ 

وقد توعت الدراسات التى أجريت فى هذا المجال من حيثك الأسلوب 
المستخدم فى الدراسة » فهناك دراسات قامت على أساس الأسلوب الارتباطى, 
معيرة عن نتائجها فى صورة معاملات الارتباط » وهناك أيضا دراسات قامت 
.لمى أساس بحث القروق بين درجات مجموعات من الأفراد فى المقابيس التى 
تقيس الماغيرات موضع الامتمسام وغالبا ما يطلق على مجموعة المتفوقين 
بالجموعة التجريبية » كما تسمى مجموعة العاديين بالمجموعة المقارنة ٠‏ 

ويهمنا فى هذه المقدمة أن نشير الى أن نتائج الدراسات العلمية التى 
وهس عنها فى صسورة رقمية ينبقى ألا تقرا الا فى اطار ها يعنيه الرقم ققط ٠‏ 
ولنوضح ذلك ببعضى الأمثلة : 

مثال ١‏ :. أذا قلنا أن دراسة ما وصلت الى أن معامل الارتباط بهن 
درجات التلاميذ فى مقياس ١ ١‏ » ودرجاثيم فى مقياس «بء هو 5ر١‏ ولنفترخى 
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"أن هذا المعامل دال اجصائيا - لاحظ أننا قلنا تقترض ؛ وكان من الممكن أن 
تقول أن المعامل دال احصائيا . غير انتا لا نستطيع أن نقول هذا لآن الببائات 
فى المثال لا تكفى لذلك اذ أتنا لم نعط بيانات عن عدد افراد العينة . ولهذا قلنا 


نفترض - . ويعنى هذا الرقم أمرين : 


أولهما: : أن ما بحد شمن تغيرات فى “البعدين الذين يتاسان يتخذ تفس ٠‏ 
الاتجاه ؛ بمعتى أننا اذا أحدثنا تغيرات قى البعد ٠ 1 «١‏ فان ذلك يقترن بحدوث 
تغيرات فى نفس الاتجاه فى الْيعد د ب ه ٠‏ فاذا كان البعد ا هى التقرق العقلى 
والبعد ب هى الثقة بالنفس مثلا .فان هذه النتائج تعنى أنه كلما ازداست درجة 
التفوق العقلى ازداست درجة الثقة بالنفس ؛ وتبقى هذه العلاقة كاهتمال 
يحدد مداه مستوى الثقة للدلالة الاحصائية ٠‏ 


ناتيهما : ان تباين البعدين ..١‏ ب يشتركان عع يعضهيلا البعض ص 
من هذا التباين ؛ بمعنى انك تستطيع ان تقول ان 53/ من التباين فى 
سرجات افراد المجموعة فى مقياس الثقة بالنقفس يرجع الى التفوق المتلى . 
وبالعكس تستطيع ان تقول أن 5؟7/[ من التباين فى درجات مقياس التقوق المثلى 
يرجم الى الثقة بالنفس , ويعبارة الخرى فهناك 2 لا/ز عن تياين كل من البعدين 
بنفسه . ولا يكفى ايضا أن يكون الفرد واثقا فى نفسه كى يكون متفوقا عقلبا ٠‏ 


وبعبارة إدق ؛ نحن لا نستعليع أن نعتمد على أن من.هذين البعدين فى 
التنبؤ بالبعد الآخر ٠‏ 


مثال ؟ ؛ اذا قلنا أن دراسة ما أثيتت أن الفرق بين الدرجات التى 
يحصل عليها افراد مجموعة المتقوقين والدرجات التى يحصل عليها أقراد 
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فهذا لا يعتى اكش من أن المجموعتين تنتميان الى قطاعين سكانيين مختلفين 
فى حدود أحثمالات معينة تحددها مستوى ثقة الدلالة الأحصائية ٠‏ 


ومرة أخرى نتحدث عن تباين درجات أقراد مجموعات . ولا نتتصدث 
عن درجة فرد واحد . وحديثنا لا يخرج عن كونه حديثا تدده احتمالات 
معينة . وليس هناك ما يحول دون وجود فرد عادى أكثر ثتة بنفسه من فرد 
متفوق عقليا » وكل ما فى الأ أن هناك نحوا عاما بين مجموعة المتفوقين كى 
بكرنوا اكشر ذقة بأنفسهم من العاديين ٠‏ الحديث اذن يتتساول مجموعات من 
الاقراد ولا يتناول غردا معينا . وينبغى أن ينظر الى النتائج فى هذا الاطار ٠‏ 


وثدة أمر هاع ينبفى ان يؤْخذ فى الاعتبار عند قراءة النتائج التى 
وصلئ اليها البحوث المتعددة التى أجريت فى هذا المجال . وهو أن المجموعات 
التى أجريت عليها هذه البحوث تختلف فيما بينها من حيث ما استخدم عن' 
محكات بديلة او منبئات. للتعرف عليها , الامر الذى قد يؤدى الى وجود بعض 
الاختلافات فى نتائج هده الدراسات ؛ والذى نود تاكيده هنا هى ضرورة 
ثراءة نتائه الدراسات وما يرتبط بها من تفسيرات فى ضضوء المحكات البديلة 
التى استخدمت فى اختيار المجموعات التى أجريت عليها هذه الدراسات ٠‏ 


ونود ان تبرن أمرا آخر ٠‏ ودى ان هذه الدراسات كلها قد اإستخديت 
لف المتفوتين عقليا تجاوزا » وق. كان من المستحسن أن تطلق عليهم ذوى 
الطاقة على التفوق العقلى , اذ أن هذه الدراسات ألجريت على أطفال . 


اختيروا على أساس عدد من المحكات البديلة * 

التى ابريت فى هذا المجال ٠‏ وسيتم عرضهما يشىء عن التفصيل لاهميتيما . 
رنقصد بهاتين الدراستين ؛ دراسة لويس ديرمان ومعاونيه » ثم دراسة ليقا 
هولنجورث ومعاوثيها ٠‏ 


ساهممت 





دراسات أويس تيرمان 


تحتل الدراسات التى قام بها تيرمان ومعاوئنوه مركزا خاصا بين 
الدراسات التى أجريت عن المتفوقين عقليا حتى تاريخنا هذا ٠‏ ولعل من اهم 
الاسباب التى تعطى لهذه الدراسات مثل هذا المركز العلمى , انها تعتبر أول 
دراسة علمية منظمة فى هذا الحقل . ثم لأنها تناولت عينة ضخمة من المتفوقين 
عقليا تراوح عددها من ١47١‏ الى قرا بعا يسمح بتعميم النتائج 
التى وصلت اليها الدراسة بالنسبة للمجتمع الذى أجري قيه البحث الى 


حد ما ٠‏ 


كذلك تعتبر هذه الدراسة فريدة فى نوعها من حيث كونها دراسة طولية 
استيرت حوالى خمسة وثلاثين عاما . ويزيد من أهمينها أن النتائج التى 
.وصلت اليبا هذه الدراسة بلغت من الصدق والدقة بحيث لم تتعارض معها 


لالج ما ثلذها هن بحرث عن المتفوقين فى المجتمع الامريكى . 


وبعل هذه الأسباب هو يعض ها دفعنا الى الكتابة عن هذه الدراسة 
بنىء من التفصيل ؛» فهى نموذج رائهء لجهد علمى فائق قام به بعض”" 
الد'ارسين ٠‏ ونعتقد أن طلابنا فى حاجة الى الاطلاع على مثل هذه الأعمال 
العلمنة ء٠‏ 


بدات هذه الدراسة عام 197١‏ , وكانت تهدف الى اكتشاف الصفات 
الجسمية والعقلية والانفعالية التى تميز المتفوقين عقليا عن غيرهم من الأطفال 
العاديين , وكانت تهدف ايضا الى تتبمء هؤلاء الأطفال فى مراحل حياتهم 
المختلنة بقصد الوصول الى معرفة نوء الحياة التى سيحياها هؤلاء الأطفال 
عندما ينضجون ٠‏ وقد استدعت هذه الأهداف نوعا من الدراسة بحيث 


مترافر قيباأ شروط خاصة ولعل من أهم هذه الشروط ها يلى : 


-_ كم لحددا 





أولا ؛ اختيار عينة من الأافال ذات حوم عناسب بحيث يتوافر فيها 
شرط صة, ااتمشل حتى ييكن تمميع ما تسل" أليه الدراسة 2 نتائج 


ثائيا : إن تكون الأدوات المستخدمة فى الدراسة موضوعية الى الدرجة 
التى يمن عندها تكرار عثل هذه الدراسة المتحقق من صدق ما تصل اليه 
هن نتائج 1 

ثالثا : أن تصمم الدراسة بالطريقة التى تسمع بتتبع أفراد العينة فى 
خلال مراحل حياتهم المختلفة . بحيث يمكن الوصول الى معرفة شىء عن نوع 
الحياة التى سيحياها هؤلاء الأطفال عندما ينضجون ويصيحورن كبارا : كذلك 
اكتشاف العوامل التى تؤش فى انجازاتهم فى مستقبل حياتهم ٠‏ 


اختيسار العينة : 


بدات عملية اختيار العينة سذة 117١‏ واستمرت حتى نباية سنة ١915‏ , 
حيث استطاء مسأعدو تيرمان ان يصصلوا على مجموعة من الاطفال يقدر 
عددهم ١67١‏ طقلا تيلم معاملات ذكائهم ١4١‏ فاكثر باستخدام مقياس 
ستانفورد ‏ بينيه (طبعة ٠ )١911‏ وقد تم اختيار هذه العينة من بين مجموعة 
عن الأطفال في مدارس ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية يلم 
ع.دهم ثلاثة اربياء مليون طفل , ثم اضسيف الى هذه المجموعه فيما يعد /2 
طفل من اخرة يعض أفراد العينة بنيث بلغ حجم العينة قى النهاية ١954‏ 
دنفلا . هن بيز.م 821 طفل . 51/١‏ طفلة ٠‏ ويبلغ أعمار الأطفال الذين يكرنون 
٠لا‏ من أغراد الءينة لارة سنة ٠‏ أما الجزء الباقى من العينة وهو 6١‏ 
عفد بِلمْ متوسط أعمار الأطفال به ر9١‏ سنة ٠‏ 

وقد استرفى جميم أفرا العينة الشرط الآتى ؛ أن تصل معاملات ذكاء 
الأطفال من صقار السن الى ١5١٠‏ أ اكثر باستخدام اختبار استانفورد 
بينيه . اما بالنسبة للباقيثة من الأطفاق وهم 75١‏ فكان الشرط أن تصل 


 -‏ لأااه 





معاماكت ذكائهم الى 2؟١‏ أو أكثر باسستقدام اختبار تيرمان للذكاء ٠‏ وقد 
وصل. متوسط ذكاء المجموعة الأولى الى 15١‏ أما المجموعة الثأئية « ١6٠/ز‏ » 
تكان متوسط ذكائهم "را4١1‏ ؛ وجميع أفراد العينة يقعون ضمن اعلى 7/١‏ من 
القطا عم السكانى الذى دنتهون اليه من حيث عستوى الذكاء العام 3 


وك قام تيرمان ومعاونوه بجمع بيانات عن جميع أثراكد العينة تناولت 
وصفا شاملا لكل فرد من آفراد العينة من حيث الجاني الجسى , العقلى ء 
والجانئب الانفعالى والاجتماعى ٠‏ وقد تتوعت الوسائل المستقدمة فى جمع 
مزه ؟لبيانات من استمارات خاصة عن تاريخ كل حالة صممت إهذا الفرض ؛ 
الى -تاييس تقدير معدد هن الصفات الاتفعالية 9 الاجتماعية بلغ عددها 
© عسفة حددت بوضسوح : الى مقاييس ستانفوره للتحصيل ؛ الى نتائج 
الحوص الطبب : الى استمارات خاصة بالميول والاهتعامات ٠‏ 


رت اشترك الاباء واللدرسون فى تزويد الباحثين بهذه البيانات 
رهد أسشيرت هذه الدراسة حوالى © عاما > 


عاون تيرسان فى هذه الدراسات عدد كبير من الباحثين , نذكر منهم 
اأودن ٠‏ نانسى بايلى . هيلين مارشان ؛ الين سوليقان ٠‏ 

ولد قام الباحثون بتتبع أقراد هذه العينة فى السنوات 1575 . 1575 , 
6 بواسطة ارسال استمارات خاصمة الى الأباء والممرسين, كما قام مساعدى 
الباحثين فى عامى ١528 , ١977‏ بمقابلة جميع اقراد العيتة الموجودين 
بولاية كاليفوونيا تقريبا واجراء اختبار للذكاء عليهم ؛ وكذلك أجراء بعض 
الاختبارات اللتحصيلية . واستكمال الملقات الغاصة بتواريغ الحياة لكل 
منهم ٠‏ وارمبلت استمارات خاصة الى الآياء والمدرسين فى السنرات "وا 
حتى 194٠‏ وذلك لجمع البيانات المطلوية عن أفراه العينة ٠.‏ وفى عام 195٠‏ 
بلغ عدد من .أمكنهم الحصول على بيساتات. عنهم 1455 ؟ وقى عام ١5155‏ 





استطاعوا أن يضلوا اثن شسهة آفراد آخرين وبذلك بلغ عدد افراد العينة 
ك١‏ وبلغ اعبار عؤلاء الأقراد 'حوالى 7 الى د عاما + : 


وستكتفى هنا بالحديث عن يعض نتائج هذه الدراسة., نبداها بالحديث 
عن النتاائج ألثى نثعرت فى التقرير الأول ؛ وفيه يصف تيرمان زه؟15) الالطفال 
المتقرتين عقليا ٠‏ م ننتهى بالحصسديث عن نتائج الدراسة النتبعية لعسام 
3 1946 وندبا يتحدث تدرهان (1942) عن صفات حؤلاء الأثراد بعد 
أن بلقوا من العمر ثلاثين الى خمسة وثلاثين عاعا ٠‏ 


أولا : اتض سح من البيانات التى .جمعت عن طريق الاستمارات التى 
اسثرناها الآباء والمءرسون والتاريخ الصحى ٠‏ والفحوص الطبية . كذلله تلك 
التى أستخلصست من اجراء مقاييس التقدير المختلفة أن المتفوقين من الأطفال 
يتميزون عن العاديين منهم يعدد من الصفات ٠‏ ولعل من أهمبا ما يلى : - 


(1) من حيث الجااب الجسمى : 
وكذلك نتائج. النموص الطبية أن التكوين الجسمى والحالة الصحية العسامة 
معدل النمى العضوى للمتفوقين أفضل من الأطفال العاديين ٠‏ 


رب) من حيث الجائب العقلى : - 

أظهرت الييانات التى جمعت هن الاستمارات الخاصة التى استرنى 
بياناتيا الدرسون والآباء , وكذلك نتائج أفراد الهينة فى الاختبارات 
التحصيلية التى إأجردت عليهم ؛ أن افراد العيئة يتميزون عن العاديين من حدث 
معدل الثمى اللغوى ومستواه » وأتهم أكشر قدرة من العاديين على القراءة 
السليمة : ويستخدمون الفاثنا تنتمى المى مستوى يفوق مستوى الفاظ العاديين. 
وهم اكثر من العاديين قدرة على المحادثة الذكية . كما يتميزون عن الماديين 


د كمه 





بالقدرة على التذكر ء ودقة اللملاحظة ٠‏ والقيرة على التفكير المنظم . وهم 
يصلون الى مستوى تحصيلى أعلى من مستوى تحصيل العاديين ١‏ اذ بلغ 
عتوسط معاملات التحصيل لأفراد العينة ١٠١‏ . ولم ينخفض معامل تحصيل 
أي فود هنهم الى ٠٠١‏ - وهو معامل تحصيل معظم العاديين ‏ , كما اتضسح 
تغوق اقراد العينة فى العلوم . والآداب . والفنون ٠‏ والمنطق الرياضى العام ؛ 
فى حين كان تفوتبم أقل وضوحا فى عمليات الحساب الرياضى , والتاريخ . 
وجمع المعلومات . والاستهجاء ٠‏ وكانوا اكثر من العاديين قدرة على اتجماز 
الاععالل العقلية الصعبة . واكثر رغبة فى المعرفة ٠‏ 


(ج) من حيث الميول : - 


_ اظهرت ننائح هذه الدراسة أن ميول الاطفال المتفوقين اكثر تعددا وتنوعا 
من دبول غيرهم من العاديين . كما تدل النتائج التى استخلصت من اختبار 
وايدان للعيول . أن 75٠‏ من المتفوقين يقبلون على أنواع النشاط الثقافى اكثر 
من اتبال الأطفال العاديين . وذن 44/ هن المتفوقين يميلون الى أنواء النشاط 
الاحمتاعى أكثر عن الأطفال العاديين . أما من حيث الميول نحو أنواع النشاط 
الحركتى فلم يكن هناك فروق بين الأطفال المتفوقين والأطفال العاديين ٠‏ 


ويسيطن الأطفال المتفوقوز على المهارات اللازمة للقراءة بدرجة أسرع 
منبا فى حالة الماديين , وهم يصلون الى مستويات فى القراءة اقضسل من 
مستويات العاديين من قرنائهم فى السن ؛ وبالتالى فهم يجمعون من المعلومات 
حول أنواع النشاط المختلفة اكثر مما يجمع الأطفال العاديون . مما قد يساعد 
على نضح ميولهم ٠‏ وقد اتضح أن التفوقين أكثر نضجا من العاديين من حيث 
ميولهم ؛ وتدل النتائج على ان معلومات الطقل المتفوق ذى التسع سنوات عن 
الظعاب المختلفة تفوق معلومات الطفل العادى الذى ييلغ من العمر اثنى' عشي 
عاما عن هذد الألعاب ٠٠‏ 


اح 





(د ) الجانب الاتنقعالى ‏ الاجتماعى : - 


اوضحت النتائج التى اسفرت عتها مقاييس, التقدير المستخدمة نى 
الدراسة . وكذلك تلك التى اسفرت عنها تقارير المدرسين والآباء أن الأطنال 
المتفوقين يتميزون عن العاديين من حيث الثيات الانفعالى ٠‏ والثقة «النذس . 
والمثابرة . وروح الفكاهة . والمرح والتفاؤل . وهم اكثر من العاديين احساسا 
بمشاعر الآخرين وحاجاتهم ٠‏ وأكثر قدرة عن العاديين على التعاطف مع 
الآخرين. وهم اقل انانية من العاديين, وأكثر شعبية متهم » وغاليا ما يتصد..رن 


مراكز القيادة بين زملائيم العاديين ٠‏ 


وتد أوضحت النتائج أيضا أن الاتجاهات الاجتماعية والخلقية اكثر 
تكاملا عند المتفوقين عنها عند العاديين . وأنه يمكن الثقة فيهم والركون اليبم ٠‏ 
وبصنة عاعة ؛ فقد اوضحت هذه النتائج أن المتفوقين أكثر نضجا من العاديبب. 
وان مستوى نضج شخصية الطفل المتقوق عقليا ذى التسع سنوات يما الى 
مستوى نضج شخصية الطفل العادى الذى يبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة » 


وقد استمرت هذه الدراسات كما سيق أن ذكرنا فى الصنحات السابتة 
ها يقرب من خمسة وثلاثين عاما نشي فى أثنائها عدد كبين من التقارير . 
سنختار من بينبا تقريرا له أهمية خاصة فى هذه الدراسة ان أنه يصف هؤلاء 
الأطفال بعد أن بلفن اعمارهم ثلاثان عاما الى خمسة وثلاثين عاما : 'ى بعد 
مرور خمسة وعئءرين عاما من بداية الدراسة » ويتتاول هذا التقريى الذى قدم» 
تيرمان (1941) وحسف اقراد العينة من حيث الجائب المسحى الجسمى . من 
حيث مستوى الذكاء , هن حيث التارية الأكاديمى. , المجال المهنى وما حققه 
هرّلاء الأفراد من انجازات ؛ كما يتتاول أيضا الصحة النفسية لبؤلاء الأفراد ٠‏ 


أولا : من حييث الجائب الجسعى م 
كثارت التتائج الى أن متوسط أطرال اآراد العينة 0007 الذكرر حلمم 95 


ااذه 





الالاث اكير من المتوسط العام لأطوال قرنائهم فى السن ؛ كما انهم يفوقون فى 
أطوائبم أطوال قرنائهم من خريجى الجامعات ٠‏ 

وعندما طلب من أفراد العينة أن يقدروأ جالتهم الصبحية العامة على 
مقياس تقدس ذي خمس درجات . أجاب 35١‏ من الذكور . ؟8/ من الاناث 
بان حالتهم الصنحية العامة جديدة جد[ الى جيده ٠‏ فى حين ياأى "لاز من 
الذكور غهر6١/‏ من الاناث إن حالتهم الصحية العامة معتدله ؛ أما من اأجابوا 
.يأن حالتهم الصحية سيئة . فلم تزد نسبتهم عن هرا/ من الذكور . /لار5/ من 
الاناث - 
ثانبا : من حيث الجائب العقلى ا معرقى : - 

(1)ه: حدث الذكاء العام : 

طبيق اختبار للذكاء على 5 فردا من أفراد الفدينة فى عام -ق8ق5, 
وقد صمم هذا الاختبار ليتلاءم مع مستوي الكبار * ويذكر تيرمان أن هذا 
الاختبار يقيس الى عد كبير مأ يتيسه اذتبار استاننورد ‏ بينيه ٠‏ اختبار تيومان, 
وان معامل ثبات. مرتفع ٠‏ 

وقد أوضحت نتائج هذا الاختبار أن أفراد العينة ممن بلغت أعبارهم 
ثلاثين عاما . يحصلون على معاملات ذكاء تنحرف عن المتوسط العام لمعاملات 
ذكاء الكبار بعتدار ان؟ الى هر" وحسادة ايجابية دن وحسدات الاتحراف 


العهارى ٠‏ وبمعنى آخر , تشير النتائج الى استمرار ارتفاء مستوى ذكاء 
افراد العينة عن المستوى العام للقطاع السكانى الذى ينتمون اليه ٠‏ 


(ب)» هن حيث التاريخ الاكاديمى : 

آشارت النتائج التى قدمها تبرمان (151419) الى استبيرار تفوق أقراف 
ألعينة » حيث استطاع حوالى /,5٠‏ من الذكهر 55/ من الانات الالتحاق 
بالجامعة . وقه أنهى منهم ٠‏ من الذكور. 7/8٠‏ من الاناث المرحلة الجامعية, 


قات 





ويذكر تيرمان أن هذه النسب ثماثل ثمائية امثال النسب الموجودة فى الجتمع 

. وقد بلغت نسب هن التحقوا يدرامنات عليا من بين عن اكملوا المرحلة 

الجابعية 14 من الذكور 7 /٠٠‏ مل الاناث , وحصل من هؤلاء على درجات 
حادعية أعلى ار١اشة/ز‏ من الذكور . ؟ر75/ من الاناث ٠‏ 

وعكذا يتضمح أن أفراد عيئة تيرمان قد استمر تفوقهم حتى تاريخ 

جسم هزه البمانا.-. ؛ وك حمعت فى عام 6 أى بعد مرور حوالى اريعة 


و عشرين عاما على بداية الدراسة ٠‏ 

رج من.ححث الانتاج العلمى : 

وقد بلغ عدد الكتب التى قام بتأليفها افراد العينة حتى نهاية ١945‏ 
٠‏ كتابا . كبا بلغ عدد المقالات التى نشرت لهم 15٠١‏ مقالا ٠‏ 

وك تنواعت هذه الكتب والمقالات ما بين المراجع الجامعية » الى الشعر 
والادب ؛ والعلوم الطبيعية . والعلوم الاجتماعية ٠‏ ْ 

كما بلغ عدد البراءات التى منمت لهم حتى نباية ١1958‏ ؛ ٠٠١‏ براءة . 
منع نصفها لاثنين فقط ء أحدهما فى مجال هندسة الراديو والآخر فى مجال 
الكسيا: 95 


رد ) من حيث المجال المهتى : 

وجسد أن حوالي /8١‏ من الذكور قد التحقوا بمهن فنية عالية مشثل ' 
التدريس الجامعى ٠‏ الطب , الهتدسة , المعاماه , المراكز الرئيسية في دوائر 
الأعمال الحرة ٠‏ كنا وحد بعت الاناث م التحقوا اين 2 عااية 5 





اريس المادير » الطب والمعاماه , وأن 78 شغلن مراكز رئيسية فى دوائر 
مهن أشركوي 4 فى أعمال شبه فنية * 
(ه) من حيث الجوائب الانفعالية ‏ الاجتماعية : 

اظلهرت التقارير التى وردت عن أفراد العينة. وخاصة تلك التى تم جمعها 
مما يتوقعه الياحثون فى المجتمع بصفة عامة من حيث الصحة النفسية . اذ 
كانت نسبة من أصيبوا باضطرابات نفسية واضطرابات عقلية أقل بكثير من 
النسبة التوقعة بين اقراد المجتمع بصفة عامة ٠‏ وفيما يلى جدول يوشسسح 











له النتائج . 
جسدول رقم ( 4ة)» 
مستوى الصعة عام 00 212 عام 1١9546‏ | 
110101 
النفسية |/ للذكور | للاتاث 7 بدن الذكور د تعاة | 
مستوى متاسب تركلا | لارالهم | كرلالا ١0م‏ إٍ! 
المعاناة من بعضص ا 
الاضطرابات 'ار؟١ا‏ | كر؟١ا‏ إذر1١‏ كرا | 
اضطرابات نفسية | 5ر؟ ثر؟ قر؟ اىة : 
اضطرابات عقلية قن »* كن آر؟ ؟ن1 | 
مستوى الصجة النفسية لأفراد العينة 


فى علم 184١‏ ء عام 1416 

وقد ورد فى هذه التقارير ( تيرمان + 1547 ) أن النسبة المثوية ان 
تزوجو! من افراد العينة وصلت الى 2854 ؛ وتعتير هذه الئسية أعلى من التسيه 
العامة للمتزوجين بين خريجى ««جامعات فى ذلك الوقت ٠‏ وبلغت نسبة الطلاق, 


شق 





+ن بين الذكور . /١١‏ بين الاناث , وهاتين النسبتين اقل بكثير من نسب 
المللاق فى الجتمع الأمريكى فى ذلك الوقت ٠‏ 

وبصنة حامة فقد قرر جميع أفراد العينة أنهم الحسن حالا من غيرهم , 
و“نهم أكثر من الآخرين شعورا بالسعادة والنجاح ٠‏ 


ولم يكتف تيرمان ومساعدوه بالنتائج التى وعسلوا اليها . ولم يكتفوا 


لبعص الحالات التى لوحظ اتها لم تصل الى ما كان من المتوقع أن تصل اليه ٠‏ 


ومن جص ذلك قام تيرمان ومساعدوه (/1547) بحصر لبعض اقران العيثة. 
يلغر!ا فى عددهم 5١‏ فردا . واختاروا هن بينهم ١5٠١‏ فردا اعتبروا اكثر 
افراد العينة نماها . ثم اختاروا ١5١‏ آخرين اعتبروا اقل أفراد العينة نجاحاء 
وتان اللحك ألذى تم على أساسه هذا الاختيار هى نوع المهنة التى يعمل بها 
الذرد ومقدار الدخل الذى يحصل عليه ٠‏ 


وقد بلمْ جميع افراد العينة خمسة وعشرين عاما فاكثر 5 وقام افراد 
المجموعتين بكتابة سي حياتهم ٠‏ وعهد الى ثلاثة من الباحثين بتحليل هذه 


وقد كشف تيرمان فى هذه الدراسة عن الدور الذى تلعبه كل من العواهل. 
الانغمالية والسافعية فى استخدام الفرد لطاقاته العقلية يصورة مثمرة »١‏ ان 
اشارت النتائج الى أن أكثر الأفراد تجاحاهم اكثرهم نضسجا من الناحبة 
الانقعالية . واكثرهم ثباتا انفعاليا , وافضلهم توافقا مع نفسه ومع الآخرين ٠‏ 
تسا أشارت النتائج الى أن أكثر الأقراد تجاحا يرون أن لديهم دافعا قويا الى 
انجان والوصول الى مستويات مرتفعة ٠‏ بمكس. ما بشعو به اقل الأفواد 


٠ نجاحا‎ 


ب قلس 





هذه هى بعض النتائج التى وصمل اليها تيرمان ومساعدوه فى ذلك 
العمل العلمى الرائع النادر الحدوث , والذى استمى ما يقرب من خمسة وثلاثين 
عاما , والذى اشترك فيه عدد كبير من الباحثين ٠‏ وقد سقنا مذه النتائع 
بايجاز سُديد » حرصنا فى سردها على أن نيرز الملامح الرئيسية لهسا دون 
الخوض فى تفاصيلها ٠‏ حيث استخلصنا هذه النتائج من خمسة تقارير 


٠ ضحمة‎ 


ونعرض الآن دراسة أخرى نعتز بها كثيرا فى مجال التقوق العقلى . رهى 


دراسة ليتا هولنجورث ٠‏ 


دراسات ليتا هولنجوورث 


بيئما كان تيرهان يقسوم فى مدن الساحل الغربى للولايات المتعدة 
الامريكية . بدراسته الطولية التى يجريها على أعداد كبيرة من الأطفال 
بتعسد الوصول الى بيانات علمية عن صقات المتفوقين عقليا » وعن نوع افحياة 
التى سيعيشونها . وعن العوامل ألتى قد تلعب دورها فى اعاقة الفسرد سن 
'استثمار ما لديه من طاقات عقلية , كانت هولتجورث تقوم فى مدن الساحل 
الشرقى للولايات المتحدة الامريكية بدراستها قى مجال التفوق العقلى عتخذة 
متمن آخن + أذ جمفت فولتجووة بين التقسس فى علم التقس الاكلبايكن 
والاهتمام بمجال التربية » 


كانت هولنجورث تريد الاجابة عن نوع من التساؤلات يختلف عما خان 
يقصد تيرمان الى. الاجابة عنه ٠‏ مانت تريد أن تعرف العوامل التى قد تؤدى 
الى اضطراببعض هؤلاء الأطفال انفعاليا . هذا بالاضافة الى محاولة التحرف 
على نوع الخدمات التربوية التى يمكن. تقديمها الى هؤلاء الاطفال المتفوقين 
عقليا كى ينمو كل منهم نموا مناسبا * 


وات 





وقامت هولنجوزث بانشاء عدد عن الفصول التبريبية لذوى الطاقة على 
التفوق المقلى » وبلغ اخلاصها فى عملها الى المد الذى جعلها تقوم بالتعرف على 
هزلاء الأطفال . ثم تقوم بوضع ونصميم الخدمات التربوية التى تخدم اليم . 
هذا بالاضافة الى أنها كانت تقوم بالتدريس لهؤلاء الأطفال وملاحظتهم هام 
ظهرت على أحدهم بواس اضطراب اتفمالى قامت بعلاجه . رقد تم كل ذلك فى 
اثناء قيادبا ببحوثها فى هذا المجال . مما جعل لدراسة وجهوك هولتجورث 
تلك الأهسية الكيرى التى بدورها دفعتنا الى تقديمها هنا ٠‏ 


بدات هولنجورث (1175) أولى تجاربها التربوية فى عام 1977 . حبث 
إنشات مصلين المتفوقين . بكل منهما ستة وعشرين طفلا ٠‏ يضم القصسل 
الاول من رصل في ذكائه الى معامل ذكاء 16١‏ او اكش ,2 فى حي يضم الفصل 
الثاني الاطفال الذين تتراوح معاملات ذكائبم بين ١74‏ الى ٠ ١59‏ وقد 
تراوحدث الاعمار الزمذية لجميع الأطفال بين سبع سنوات ونصف وتسع سنوات 
ا 1 : 

وكانت هولنجورث تهدف من انشاء هذين الفصلين الى هدفين ؛ :ولبما , 
هر تجريب بعض البراءح التربوية كى تصل منها الى ما ينبغى أن يقدم ؛لى 
دئلاء الأطفال من برامح ؛ أعا الهدف الثائى فهو جمع بعض المعلومات عن 
هؤلاء الأطفال حتى تتمكن من تصميم وتعديل ما يقدم اليهم عن برامج تربوية 
نى ضوع تلك العلومات ٠‏ 

واستمرت هذه التجربة كلاث سنوات ٠‏ جمعت الباحثة عددا من البيانات 
عن مستوى هؤلاء الاطفال وقدراتهم التعليمية ؛ ومن هذه المعلومات هنلا . ان 
المتقوق يستطيع ان يكمل دراسة البرتامج العادى فى نصف الوقت الذى 
بعتا اليه الطفل العادى كى يكمل هذا البرنامج ؛ وفئاك بعض الأطفال 
لديهم القدرة على استكمال دراسة ما يدرسه الطفل العادى من برامج فى ريع 
الوتت المخصص لاكمال دراسة البرنامج » 


4 
رمو" - التفوق العقلى ؛ 





واستلاعت الباحثة ايضا أن نصل الى نوع من البرامج التربوية يصلع 
لزيد من التجريب فى فصول المتفوقين عقليا ٠‏ 


وبدات هولنجورث تجريتها الثانية فى عام ١114‏ بصورة أكثر اكتمالا 
عن تجربتها الاستطلاعية الاولى . فقد تضمنت. هذه التجربة خطة عاءة للتنظيم 
الدرسى والمناهج وانواع النشاط المختلفة , واتسع نطاق التجرية ليشعل اتشاء 
سبعة فصول للأاطفال الذين تتراوح معاملات نكائهم ما بين 75 . ٠‏ ! وكذلك 
انشاء فصلين للمتفوقين ممن تزيد معاملات ذكائهم عن ١١١‏ ياستخدام مقياس 
ستانفورد - بينية للذكاء . وأطلقت على هذين الفصلين اسم قمسسول 
تيرمان رو) ٠‏ 

وتمرف هولنجورث الطلفل التفوق عقليا بانه ذلك الطقل الذى يشسعه 
معامل ذكاثه ضممن أفضل )١‏ هن القطاع السكانى الذى ينتعى اليه ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هولنجورث كانت ترفض قصر عقهوم التفوق على 
ارتفاء مستوى الذكاء . الاانهيا . وكما ذكرت بصراحة ‏ لا تعرف طريقة 
مرضوعية أخرى للتعرف على الاطفال المتقوقين عقليا سوى استخدام 


اختبارات الذكاء ٠‏ 


وقامت هولئجورث بتعسميم البرامج التربوية القدمة الى المتفوقين . ولم 
تكن تتقيد الا بحاجات هؤلاء الأطفال ومستوى قدراتهم العقلية . وكانت مثلا 
تسمح لمن يستطيع القراءة بألا يعضى الحصص الخصصة للقراءة . وكاتت 
ذضم لهؤلاء الأطفال اوجه نشاط أخرى تشغل بها هذا الوقت ‏ يستطيم بعض 
الأطفال المتفوقين عقليا القراءة قبل التحاقهم بالمدرسة ‏ » وكانت تعطى هذه 
البرامج وزنا كبيرا لما يطلق عليه التريويون بالعناية الفردية ٠‏ وقد صممت 





(#) هذه مجاملة وقيقة لزميل لها يعمل فى نفس المجال قى نلك الوقت ٠‏ 


فاه 





هذه البرامج (#) بحيث تيسر الفرهى للمتفوقين عقليا لتكوين الاتجاهات 
الاجتماعية المناسبة . كما كانت تهدف هذه البرامج الى تنمية مهارات الطفل 
نى جمع البيانات والمعلومات التى يحتاج اليها فى حل ما يواجهه من مشكلات 
الى جائب تنمية ما يحتاج اليه الطفسل من ههارات فى حياته . والوصول به 
الى مستوى س الفهم للمشكلات العاصرة مما يجعل منه عضوا فعالا فى 


مجتمه ديموقراطي ٠‏ 


وكان نصف اليوم المدرسى مخصصا لدراسة البرامج العادية وهى تلك 
التى كانت تقدم الى السبعة فصول الآاخرى ؛ أما النمسق الثانى من اليوم 
الدرسى فكانت تقدم فيه هذه البرامج الاضافية . تلك التى اختيرت كما سيق 
ان ذكرنا على 'ساس مدى افادتها للطفل فى حياته الخاصة , ومدى ارتباطها 
بالمشكلات العامة التى يواجهها المجتمع والتى سيواجبها الطفل عندما ينمو ٠‏ 


وغالبا ما كانت تنظم هذه البرامج الاضافية حول موضوعات عامة مثل 
تعلور الأغذية . وتطور الملابس ٠‏ وتطور الواصلات . وتطور وسائل الاضاءة . 
وكانت هولتجورث تطلب عن الأطفال أن يقوموا بجمع المعلومات عن هذه 
الوضوعات ؛ ثم تناقش ها بمع من معلومات فى مجموعات مناقشة . وهكذا 
تعطى الفرصة للطفل لممارسة تلك العمليات الأساسية التى يعارسها الباحث 
فى أى عمل علمى ٠‏ 

ولا نود هنا أن نطيل على القارىء بالدخول فى تفصيلات كثيرة عن هذه 
البرامج . وانما نكتفى بذكر فضل هولنجورث فى اتشاء مثل هذه البرامج 
بل واخضاع التنظيم المدرسى كله لحاجات هؤلاء الأطفال ومستوى قدراتهم 





)م عن انأ نتحدث عن برامح تربوية كانت اتقدم فى عام )للا ٠‏ وان أردت حكما 


على عسل عرئنجورث . فلا تعاول ذلك قبل الاطلاع على ما يقدم فى فصول المتفوقين عتليا 
غى مدارسثا فى عام 15197 ٠‏ 


دوك - 





امختلفة . د يث لا يرغموئ على الاستماء الى ها سبق لهم أن أتقذوه أو نل 
ببذلوا جيدا فى نشاط لا يشدرون بالحاجة اليه : أى ان يضيعوا وقتا فى عمل 


لا يستفيدون منه فى مستثئل حياتهم - 


وعلى الرغم هن ان اهتدام هولنجررث كان متجبا نحو العناية يهزلاء 
الأطمال تربويا ونفسيا . الا انها لم تهمل الدراسات الطولية لهؤلاء الأطفال ؛ 
وقد طهر هذا الاهتمام فى دراستبا عن المتفوقين الذين تصل معاملات ذكامهم 
الى ١‏ فاكش باستخدام عد اس سناتئورد - بيثية ٠‏ ل هسولنحعورث 


ك5 ؟القلنعء 


وقد اختلفت الطريقة التى اتبعتها هولنجورث فى دراستها الطولية عن 
طربقة ميرمان . فبينما حاول تيرمان الوصول الى مجموعات كبيرة من الاطفال 
#]تفوقين . نجد ان العبنة التى قامت هولنجورث بدراستها لم تزد عن اثنى عشر 
خملا ٠‏ يرجه صعر حجم العينة الى عوامل متعددة . متها مثلا انه من الصعب 
الوصول الى اعداد كبيرة من الأطفال ممن تبلة معاملات ذكائيم ١6١‏ واكثر . 
'دا ال سبة هولاء الاطفال لا تزيد عن ١‏ أى © فى كل مليون طفل . وقد قضت 
ه لفحررث ها بترب مس *؟ سنة . قامت فى اثنائها باجراء اختيارات الذكاء 
على الالاف من الأطفال حتي وصلت الى هذا العدد الذى بيدو صسغيرا الى 
الحد الذى قد يرفضه البعض كعبنة فى بحث علمى . غير ان خلفية هولنعوزث 
وشديعة تخصصها فى علم النفس الاكليئيكى ؛ واهتمامها بدراسة الحالات 
الفردية دنعها الى دراسة هذه العينة الصغيرة ٠‏ 


وين زوجها (4) فى مقدمة كتابها (1541) أن زوجته استعرت فى 


صلتيا الوشيقة سعضص شزلاء الأفراد لمدة قد تزيد هن ٠؟‏ سدئة © 





'#) قام الدكت . كارى هولنجورث باعداد التقارير عن هذه الدراسة حيث تر فيت 
الأسناذة ليتا هولنجررث قبل الاتتهاء عن الدراسة * 


لعفأس 





وتشير التتائج التى وصلت اليها هولنجورث الى أن هؤلاء الأطفال 
بقسوون عن غيرهم يتضجهم المبكر قى جميع الجوائب . فهم يستخدمون اللقة ٠‏ 
تحنا وقرةءة فى سن مبكره وعلى مستوى. ممتاز ؛ وهم يظهرون قدزاتهم 
«تمرتهم فى التحصيل الدرسى منذ أيامهم الأونى فى المدرسة . وهم كذلك 
ببدون على مستوى فائق من حيث التضج الانفعالى والاجتماعى ٠‏ وتتضح فى 
أعمللهم ‏ نى هذه السن المبكرة ‏ بوادر القدرة على الابتكار اكثر بكثير من 
:تضاحها بين القاديين هن قرنائهم قى السن ٠‏ وقد رأت هولتجورث أن 
أحتمال !إمشرار هذا النضج وهذه القاعلية يتوقف الى حد كبير على معاملة 
انكر لهم . كما يتوق على اليرامج التربوية التى تقدم اليهم ٠‏ 


وقد حتاولت هولنجورث )١11171١(‏ بعضى الصعويات التى تواجه هؤلاء 
الألقفال حيث يزداد انى راف الطفل فى مستواه العقلى عن قرنائه قى السن مما 
يؤدى الى اثارة صعوبات فى عملية تكيفه مع المجتمع , وفى هذا تقول : 
* حيث تزداك سرعة وقدرة هذا الطفل على التعلم . فهو يكتشف يسهولة 
:ساذج السئوك التى تؤدى الى ارتياح الآخرين . كما أنه يكتشف تلك التماذج 
انتى ينتج عنها غضب الآخرين وبالتالى تؤدى الى عقابه ٠٠‏ غ أنه يصعب 
عيه أن يلتزم الصمت ويكتقى بالاستماع واظهار الاحترام للكبار » كما يصعب 
عنيه تحمل .شيبة الآمل التى تصييه عندما يكتشف أن الكبار لا يستمعون اليه , 
وهو يشعر بصعوية قى الامتناع عن الحديث عنما تلح عليه افكاره وتطالب 
بانتحبير عنيا ٠‏ زهى 7 ) ٠‏ 

وهكد! تنشا صعريات التكيف امام ذلك الطفل ٠‏ وغليه أن ينمى القدرة 
على صميط النفس حتى يستطيع أن يكتسب رضا المجتمع وتقيله ٠‏ 

وهناك الدد من السعويات القتى يراجهها مثل ذلك الطفل . وقد أظهوت 
مراسات هولنمورث 06735 أن الأطفال ممن قيلم معاملات ذكلته, ١2٠‏ فاكثر 
يستطيعون أن يتعملوا ويسايرو! الواجبات والمطالب الدرسية » ويحصلون على 


١١4‏ ديا 





درجات مرتفعة فى الراد الدراسية ٠‏ فى هين يعجن من تصل معاملات ذكائهم 
الى ١8١‏ فاكثر عن القيام بهذا الدور ٠‏ فهم يرفضون المدرسة + ويآتفون منها 
حيث لا تقدم لهم ما يستثير تفكيرهم ويتحدى قدراتهم العقلية ٠‏ 


ويواجه هؤلاء الاطفال صعوبات متعددة فى اثناء تكيفهم الاجتماعى ٠‏ 
وترجع هذه الصعوبة اساسا لعدم وجلود أصدقاء لهمْ فى مراحل نموهم 
الأولى ٠‏ أذ يميل هؤلاء الاطفال الى العاب اكثر تعقيد! عن تلك التى يميل اليبا 
قرنائهم عن حيث العمر الزمتى ٠‏ ويتعدثون يالفاظ ذات مستوى لغوى عرثقه 
قد لا يفهمها الأطفال العاديون ؛ وعندما يختار القرد صديقا فهو يختار عن 
يثاريه من حيث مستوى ذكاثه وطريقة تفكيره الى حف كبير . وهؤلاء الأطقن 
لا تزيد نسبة تواجدهم بين قرنائهم عن حيث العمر الزمنى عن ؟ فى المليون . 
ولهذا هم غرباء لا يجدون بين العادبين صديقا . ولا يرحب يصداقتهم العاديوز 
من الأطفال ٠‏ وتذكر هولنجورث انها لم تجد فى عينقها من الاطفال المتفوقين 
همن تبلغ معاملات ذكاتهم ١8١‏ فاكثر من استطاع أن يمد له صديقا سوى 
طفلا واحد! وكان هذا الطفل السعيد الحظ ملتدقا بعدرسة تضم عددا كبيرا 
من الأطفال ممن تبلغ معاملات ذكائهم ١٠١‏ فاكثر ٠‏ 


ويواجه هؤلاء الأطفال نوعا آخر من الصعوبات , تكمن فى اهتماعبم 
الزائد بيعض المشكلات الفلسفية مثل مشكئة الوجود ٠‏ وامدل 'الانسان ونهايت» 
وغير ذلك من مشكلات قد يهتم بها الكبار . ونكتها بالقطع بعيدة عن مجسالات 
اهتمام الأطفال العاديين , قاذا ما اثار هذا الطفل هذم المشكلة أمام والدين 
لا يتوقعان من طفلهما أن يثير هذه الشكلات قى هذه السن '. بل واحيانا 
لا يعرفان كيف يجييا عن تساؤلات طفلهما ؛ فانه غالبا ها يلقى من الوالدين 
محاولات لصرف نظوه عن التفكير » ومثل هذ1 الكف والاحياط لإ يؤدى الى 
النمو السليم بل على المكسى من ذلك قد يكون مصدن! لمشكلات الغخرى ٠‏ عيث. 
يمو بموأقفٍ يشعر فيها بعدم ويجود تفاهي بينه والآخرين. . 


اح 3937 اهنا 





والحسورة التى تعطيها هرلنجورث (؟154١)‏ عن هذا الطفل هى صورة 
طئل لتفوئه المقلى يدرك مواطن ضعف الكبار . تلك المواطن التي قد لا يدركها 
انشدار انفنسهم '. وفى ذات الوتت هى مرغم على تقبلهم واحترامهم مما قد يؤدى ٠‏ 
به لى أن هنمو فردا عدوانيا . عنيدا يرفض أى علاقات اجتماعية تتطلب 
الاتصياع أو تقبل 'اراء واتحاهات الكبار . وقد تتخد هذم العدوائية حورج 
ه وان السريع المباشر على كل ما ينادى به الكيار . او تد تتخئ مسسورة 
لسخرية مما ينادى به الكبار . 'و قد تتخذ صورة السلبية . فاذا ما اخسيف الى 
ذلك تلك الحسعوبة التى يلتافا هذا الطفل فى 'لحصول على حسديق له يستطيم 
الساعل والتجاوب مم . فند يودى هذا الى تكوين اميول الانمزالية او بحصورة 
ادق الى اتجاد الطفل فى مستقبله الى البعد عن الجماعة والانفصال عنها ٠‏ 
وم بؤدى ذلك الى احساس بالنقص فى محيط العلاقات الاجتماعية ٠‏ وغير 
ذلك من هشكلات انفعالية ‏ اجتماعية تنعكس على رغبة الطفل فى استثمار 
ميراته العقلية . بل 'وقد توثر فى مستوى الطفل العقلى ٠‏ 


وبعد : فهاتان دراستان او سلسلتان هن الدراسات قام بهما اثتثان من 
الرراد الأوائل فى هجال التفوق العقلى . اردنا ذكر ملخص عنهما لتعريف 
القارىء فى مجتمعنا بهما . خاصة وقد لاحظنا فى كثير من البحوث التى 
ندارلت مجال التفوقين عقليا فى مصر افتقارها للمعلوهات عن هذين العملاقين 
وا قاها به من عمل علعى رصين ٠‏ 

ونعود الآى الى مناقشة صفات المتفوقين عقليا . ونبنى هذه المناقشة على 
اساس ها وصلت اليه الدراسات المختلفة من نتائج . وستحاول ان نقدم 
حورة مكتملة الى حد ما عن صفات هؤلاء الأفراد , الأمر الذى قد يضطرنا 
الى اعادة ذكر النتائج التى وصل اليها كل من تيرمان وهولنجورث . فكما 
سيق ان ذكرنا . أن نتائجهما قد أيدها العديد من الأبعماث التى اجريت 


٠ بعدهما‎ 





أل : الدفات الجسمدة 
. تشير الدراسات المختلفة ( تيرمان : 1558 ؟ ويتي + 197١‏ ) الحى 
اهتمت بدراسة هذه الصفات بين المتفوقين: عقلبا الى أن التكوين الجسمانى 
للمتفرقين بصذة عامة أنضل ليلا من التكوين الجسمائى للعاديين عسواء عزن 
حيث الطول ‏ والطول صفة ترتبط بالتكوين الجيتى للفرد أكثر من ارتباطب: 
بالعوامل البيئية ‏ أى الخلى من العاهات ؛ وأنواع القصور الحسى . كضدف 
السمع أو" البصر وغير ذلك من أتواع القصور ٠‏ 


وتشير هذه الدراسات ( تيرمان ؛ 1515 ) الى أن التعى الجسمى 
والنمو الحركى للمتفوقين عقليا يسير بمعدل أكبر قليلا ب بصفة عامة ‏ عن 
معدل النمى بين العاديين . اذ يبدآ؟ ظهور الاسنان مبكرا عن العايين يحو ى 
شهرين . كذلك بيدا المتفوقون عقليا فى الكلام والمثى قى سن مبكرة عن الأطنا.ى 


العاديين يحوالى شيرين ٠‏ 


كما اتضح أيضا من الدراسات ( تيرمان ؛ 1131 ) أن نسبة كبيرة من 


المتفوقين عقليا الذين وصلوا فى أعمارهم الى العقد الخامس ؛ يشعرون بان 


حالتهم الصحية العامة جيدة جدا أو جدندة * 


وعلى الرغم عن أن حجم ها ظهر من فروق بين المتفوقين عقليا والعاديير 
فى هذه الدراسات لم يكن كبيرا ؛ آلا انه يحيز القول بان التكوين الجس.-نى 
والحالة الصحدة العامة لهذه الفئة من الأفراد لا تقل عن مثيلتها .ى 
العاديين ؛ ان لم تكن اقضل منها ٠‏ وقد أثارت هذه القروق على الرغم من 
صغر حجمها ‏ انتباه بعض الياحثين الذين حاولوا التحقق من وجودها ٠‏ 
كر من هذه الحاولات : دراسة ادجرتون وآخرين (1157) التى أوضحت ان 
المتفوقين من تلاميد المرحلة الثانوية أقضل من العاديين من حيث الصحة 
المعامة . رالخلى عن الآصسور الحسى . كما أن الفروق بين متوسدنات أطوانهم 


عاقثلات 





واوزاتهم وعتوسطات أطوال العاديين وأوزانيم دالة من 'الوجية الاحصائية 
خى صالح التفوقين ٠‏ 

وقد أدت هثل هذه النتائع الى التساؤل عن مدى ارتباط هذه الصفات 
بالتفوق العقلى معرفا فى ضسوء ارتقاع مستوى الذكاء ٠‏ كما أدت هصذه 
النتئج الى التساؤل عن عدى قدرتنا على ارجاع هذه الفروق الى فروق فى 
ذكاء الفرد ٠‏ بمعنى آخر هل ترجع هذه الفروق فى الصفات الجسمية الى 
غرىوق فى الذكاء . أم ان هذه الفروق جميعا ‏ سواء قى الصفات الجسمية 
٠ى‏ الذكاء ‏ ترجع الى عوامل أخرى ؟ وبعبارة أخرى ‏ هل المتفوقون عقليا 
أحاول هن العاديين وأفضل صحة هنهم لأنهم أكثر ذكاء من غيرهم ؟ أم لآنهم 
ينتمون الى سلالات معينة وقطاعات ثقافية اجتماعية معينة ؟ وقد أدى الى هذه 
التساؤلات ما لوحظ فى العديد من الدراسات من أن مجموعات المتفوقين عقليا 
عاءبا ما تاتى من مستويات اجتماعية اقتصادية مرتفعة . وغالبا ما ترتبط هذه 
المستويات فى الثقافة الأمريكية بسلالات أو قوميات معينة من تلك التى يتكون 
مذيا المجتمع الأمريكى ٠‏ 


ونسوق هن هذه الدراسات على سييل المثال ؛ دراسة لايكوك وكايلور 
)1١5>5‏ التى قام الباحثان فيها بدراسة الفروق - من حيث يعض الصسسفات 
الجسمية مثل الطول » والوزن , وطول السساق ٠٠١‏ الخ بين مجموعة من 
المتفوقين عقليا ومجموعة من اشقائهم الأقل ذكاء ٠‏ وقد احتوت هذه العينة على 
.١‏ زوجا من تلاميذ المرحلة الثانوية . ويتكون كل زوج هنهم من تلمين متفوق 
وشقيق له غير متفوق عقليا ٠‏ 


وقد اظهرت هذه الدراسة وجود فروق بسيطة بين المجموعتين فى 
الصفات الجسمية المقاسة فى صالح المتفوقين ؛ غير ان هذه الفروق ليست 
لها دلالة احصائية, مما ادى بالباحثين الى القول بان هذه النتائح تدعم وجهة 
النظر التى تنادى بان المتفوقين من الأطفال غالبا ما ياتون من اس, محظطوظه ٠‏ 


فهعل هس 





حيث التكرين الجسماتى لالطلعال فى هذه الأسر سواء المتفوقين متهم أو العاديين 


افضل واقرى 3 الأطفال الاخرين بصفة علامة - 


تميز المتفوقين عقليا , لا تنحصر فى هؤلاء التفوقين . وائما تنتد لتشمل اقلاب 
الأسر التى ينتسى اليها المتفوقون ‏ سواء كان اولثك الأفراد متفوتين ام عاددين 


من حيث الذكاء ٠‏ 


وفى غياب هزيد من البيانات عن العلاقة بين الحسفات الجسمية والتفوق 
العقلى ‏ محددا فى ضوء مستويات الذكاء ‏ سواء فى المجتمع الامريكى .و 
المجتمع العربى . لا نستطيع سوى القول بان المتفوتين عقليا الذين أجريت 
عليهم الدراسات . يتصفون بحسفات 255 افضل قليلا من صقات العاديين مي 
5 الصيد؟ يشي التشاول بمحفوس ما أذ كانت لام لسسع قز 
مئ سلامة العقل ٠‏ او تاتى نتيجة لعوامل اخرى ٠٠‏ تسمساؤلا منتوحا يتصب 
امريد من الدراسات والبحوث خامة فى مجتمعنا ‏ حيث يندر ان نجد بحوتا 
تعالع هذه المشكلة ٠‏ 


ثانما : الصيفات العقلية 

تتلمتبر الصفات العقلية من اهم الصفات التى تميز المتفوق عقليا عن غيرء 
من العاديين . إن يرتفه معدل النمى العقلى للطفل المتفوق عقليا عن معدل النمو 
العقلى للطفل العادى ؛ ثبينيا ييلع هذا المعدل . | ٠لمى‏ حالة الصفل العادى . 
نجده يبلغ حوالى "را على الأقل فى حالة الطفل التقرق عقليا . وص سر 
المتفوق عقليا الى مستوى عقلى اعلى من المستوى الذى يصل اليه قرينه مى 
السن هن الماديين ٠‏ فاذا ما اتفقنا على اعتبار الذكاء ‏ كما يقاس بالاختبارات 
التى تتيسه ‏ بعثابة احد الدلائل على المستوى المقلى للطفل . فستجد 'نه 
بيئما يتراوح ععامل زكاء العادى من الأطقال من 85 الى ١١2‏ تقرييا . عان 


١5 


- 1١ 





معاهل ذكاء الطفل المتفوق عقليا يصل الى ١١٠١‏ ويزيد عن ذلك ٠‏ وهكذا 
فالمتفوق عقليا يتميز عن العادى بارتفاع فى معدل ومستوى نموه العقلى ٠‏ 

هذا ويتصف المتفوق عقليا يقدرة على التذكر نذرق قدرة قريئه فى السن 
من العاديين ٠‏ كما أنه يفوق العاديين نى قدرته على ادراك العلاقات المتعددة 
الموجودة بين عناصر المواقف المختلفة » وهو أقدر من العاديين على تنظيم هذه 
الملاقات ٠‏ وتنسحب هذه النتائج على المتفوقات أيضا . أن أوضحت الدراسات 
( جرينفيك . ©1192 ) أن المتفوقات اكثر قدرة من غيرهن على حل المشكلات ٠‏ 
مهن أقدر على فبم المشكلات والالمام بالعنامر المختلفة التى تحتويها المشكلة 
من قريناتهن من العاديات . وهن أكش كفاءة عن غيرهن من حيث الأسلوب 
العام الذى يتبع فى حل المشكلات ٠‏ 

وقد قام محمد نسيم راقت وعيد السلام عبد الففان وفيليب صاير(1956١)‏ 
بدراسة عن الفروق بين المتفوقين عقليا والعاديين وكذلك الفروق بين المتقوقات 
عقليا والعاديات من حيث القدرة على التفكير الابتكارى » واستخدم الباحثون 
مستوى التحصيل المدرسى معيرا عنه فى ضوء الدرجات التى حصل عليها 
'فراد العينة فى امتحان الشيادة الاعدادية كمحك بديل للتفوق العقلى ,» وشعلت 
الدراسة ١١9‏ طاليا و 47 طالبه من الصف الأول بالمرحلة الثانوية العامة ؛ 
وتراوحت الأعمار الزمنية لأفراد العينة بين خمس عشرة الى ست عشرة سنة * 
وقد استخدمت فى هذه الدراسة اختبارات القدرة على التفكير الايتكارى ؛ وهى 
اختبارات اعدها المؤلف الحالمى ( عبد السلام عبد الغفار . ١952‏ ) على 
الأساس الذى استخدمه جيلفورد )١19655(‏ فى وضع اختبارات الطصلاقة , 
والمرونة , والأعسالة ٠‏ 

وقد وصل الباحثون فى هذه الدراسة الى عده من النتائج ؛ عنها ان 
المتفوقين عقليا يصصلون على درجات اعلى عن درجات العاديين فى الاختبارات 
التى تقيس الطلاقة التعبيرية . والطلاقة الفكرية . والأسالة ٠‏ فى حين تميزت 


كك لضت 





اللمتفوقات عقليا عن العاديات هن قرنائهن فى العسس الزمنى بارتفاع درجاتين 
فى الاختيارات التى تقيس الطلاقة اللفظية . والطلاقة التسيرية . والطسلاقة 
الفكرية . والمرونة التقلائية . والأصالة ٠‏ ْ 


وتؤكد نتائج هذه الدراسة ما سبق أن وصل اليه كل من تورانس (1381) 
جدتسلز وجاكسون (1517) من حيث وجود علاقة عوجبة بين التحميل المدرسي 
وقدرات التفكير الابتكارى * 


القدرة على المقراءة : 


اهتم كثير من الباحثين بدراسة الفروق بين المتفوقين عقليا والعاديين 
هن الاطفال من حيث قدرتهم على القراءة . وتشير البحوث التى جريب فى 
هذا المجال الى أن هن اهم واوضصح الفروق بين هاتين المجموعتين من الأطفال 
هو ما يوجد فى مجال القراءة . سواء من حيت الوقت الذى يبدا عنده الطليل 
القراءة : أى من حيث مستواه فى القراءة ؛ أو من حيث القدر الذى بقراه © فق 
:رصحت المدراسات ( تيرمان . ١575‏ ! ويتى . ١80‏ ) أن ما يقرب من 7/8 
من المتفوقين من افراد العبدنين اللتين استخدمتا فى هسذين البحثين فسد 
تهنموا القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة الايتدائية ٠‏ كما أوضحت دراسات 
بارب (؟1521) التى اجريت على عينة عن تلاميذ المرحلة الثانوية بلغت فى 
حجمها ٠١١‏ تلديذا من الجنسين , وحمل معامل ذكاء كل مثهم المى ١١١‏ 
ناكثر ياستخدام مقياس هيمون ‏ نلسون ؛ ومقياس كاليفورنيا للنضج العقلي. 
ان 7/417 من التلميذات و 7/56 من تلامين العينة قد تعلموا القراءة قبل الالتحاق 
بالمدرسة الابتدائية - كما اوضحت دراسات باوب ايضمسا أن من لم يتعلموا 
القراءة من. افراد الميئة قبل التحاقهم بالمدرسة الابتدائية استمئاعوا القواءة 
فى اثناء السسنة الأولى من هذه المرحلة » كما وجد ذلك الباحث أن هناك ؟# 
من أفراد العينة قد.تعلمرا القراءة دون مساعدة من الآخرين و 2/ز قد قام 
الآباء بتعليمهم القراءة . و 73١8‏ قد تعلعوا القراءة بمساعدة الأم 


ارا 





أما من حيث حجم ها يقرا هؤلاء المتفوقين . فقد وجد تيرمان +1512) 
الى اثناء دراسته إن ما قراه المثثر قون يساوي شضعف ما قراه العابيون عن أقراد 
العبنة وذلك على عدار شهرين من الزمن ٠‏ كما أوضشدت دراسات بارب ‏ 1586) 2 
ان متوسط الوقت إلدى دكظ دده التلاءيث المافرقون فى عديتةه فى الثراءن بدلق 
شوسن باعات سيو عدأ ٠.‏ ومتوسط الوقت الذى تكضيةه التلميذات الثفو ات 
فى القراءة يبلغ مقع ساعات أسدوعيا ٠.‏ 

وتتشعب فراءات التفوقين عفليا بحيث تغطى مجالات متعددة ٠‏ وتختلب 
ها بين القراءات العلمية الى الكتب التاريخية 3 والقصص الك مفيدية 0 
والروايات الحيثة والكتب الفكاهية ر يارب . 1925) ٠‏ 

ويمكن تلخيص نتائج العديد من الدراسات التى إجريت فى مجسال 
الثر'.ة بين المتفوقين . والتى تميز المتفوقين عن العاديين فيما يلى  :‏ 
١‏ ا سن مبكرة يتعلمون عندها القراءة ٠»‏ 

5 ميل غير عادي للقراءة ٠‏ 
* ل نضح مبكر فى قراءة كتب الكبار ٠‏ 


عراءات مستفيضة فى عحالات متعددة ٠‏ 


ا لتحمس ارس :هس 


ليس هناك مبالفة فى القول د01 مجال التحصيل المدرسى يعثير من اهم 
المجالات التى تعبر عن التفوق العقلى. للطفل ‏ خاصصسة اذا كنا بصدد دراسة 
التفوق العقلي بين تلامين المدارس ٠‏ بل أن هناك من الباحثين من استخدم 
التحصيل المدرسى كمحك بديل فى دراساته قى مجال التقوق العقلى ( مجحب 
نسيم رافت . 14751 ؛ مدهد نسيم.راقت . عبد السلام عبد الغفان . فيئب صايرء 


ممكةأ يم لاكو١ا‏ ؛ محمد على حسن ١‏ 


0 


أوة : 


ثائدا 





للتفوق المقلى على ركيزئين اثنتين : - 


اعتيار مجال التحصيل المدرسى المجال الطبيمى الذى يستخدم قيه الطقل 
ذكاءه . وهو المجال الطبيعى الذى يعتمد على التكوين العقلى للقرد 
ضمن عواهل اخرى ٠‏ ونحن لا ننسى أن من تحدثوا عن الذكاء كمحك 
للتفوق العقلى لم يهملرا الحقيقة التاريذية العلمية . تلك الحقيقة التى 
مؤداها ان من اهم المسكات التى استخدمها مصمهوا اختبارات الذكاء 
فى دراسة مدى صدق الاختبارات هى المستوى التحصيلى المدرسى ٠‏ 
وسواء تحدثنا عن التكوين العقلى للفرد فى ضوء عامل عام نطلق عليه 
مشهوم الذكاء العام . ٠و‏ تحدثنا عن ذلك ١اتكوين‏ فى ضوىء, عدد محصدد 
من القدرات العقلية البسيطة . أى عدد كبير عنها ( جيلفورد . ١518‏ ) 
فلازالت الحقيقة قائعة ؛ وهى أن مستوى التحصيل المدرسى للطقل 
عبر ع هذه القدرات فى الظروف العادية ٠‏ 


: اما الركيزة الثانية فهى ركيزة تجرسية. اى هى نتائج عدد من الدراسات 


التجريبية الثى تساند الركيزة الأولى ٠‏ والتى تشير بوضوح الى أنه 
اذا ما سمع للطفل المتفوق بالانتقال من صفة دراسى الى صف أعلى على 
أساس مستوى نموه العقلى ؛ قان هذا الطفل سيتقدم عن زميله العادى 
بمعدل ار" سنة اذا كان عمره الزمنى سيع مسنوات ٠‏ كما يتقدم عن 
زميله العادى ببعدل خيس ستوات أو اكشن عندما يبلغ عمره الزمنى 


احد عثر عاما ( هيلز . 1524) ٠‏ 


وقد اوضحت دراسات تيرمات (3؟15١)‏ انه على الرغم من أن افراد 


عينته من متفرقئ المرحلة الأولى قد اكملوآ المرحلة الأولى فى عدد من السنوات 


أقل من العدد الذى يكمل فيه الفادى هذه المرحلة ٠‏ بمقدار سئنة واحدة ؛ 


وساات 





الإأن مستوى النهو العقلى لبؤلاء الأطفال يسمح لهم بالانتظام في صسفوق 
اأعلى 5 : 

الطفل المتقوق عقليا بالصف الذى ينتمى اليه . !و قيس باختبارات التحصيل 
المختلفة !؛ فالطفل المتفوق عقليا يقوق زميله العادى , كما أن المدرسين غالبا 
ها يعطون اولئك الأطقال تقديرات ممتازه قى القراءة 8 والحساب 5 وقواعد 
اللغة . والعلوم والتاريخ . والجغرافيا ٠‏ كما أوخ ت دراسات يارنت 
29 5ن ودراسات شافون 00589 اله أذا سمح لأولئك الأطفال بتخملى بعص 





الصقوف الدراسية ٠‏ فانهم يحصلون على تقديرات « ممتازه وجيدة جدا » 
اكثر مما يحصل عليه العاديون من الأطفال ممن يكبرونهم فى العمر الزمنى ٠‏ 
ويذكر تيلفورد وساورى (19717) أن ٠‏ تفوق هؤلاء الأطقال كمجبوعة 
وائما هو تفوق عام فى معظم المواد الدراسية , رص ٠ )١١١‏ 
ويستمر التفوق التحصيلى لدى اولئك الأطفال فى المراحل الدراسية 
إلأعلى . وهسذًا ما أوضحته نتائجع الدراسات التتبعية ( تيرمان ٠‏ اودن ؛ 
/ا4 ٠ ) ١9‏ حيث انهم هم الذين يحصلون على الجوائز العلمية المخثلفة فى 
الجامعة . ومن بين اولئك من يكمل الدراسات العليا . ويحصل على اعلى 
أدبا تقدم الطفل المتفوق عفليا عن قرينه العادى . حيث يعتبر من اهم المجالات , 
التى ترتبط بالتفوق العقلى ٠‏ 
وب بتلخص ويتى (195648) بعضص الصطصمفات العقلية للمتفوقين عقليا من 
اشلقال على النهر التالى 0 
١‏ القدرة على تعلم القر'ءة فى سن مبكرة . وقد يتعلم بعض اولثك الاطفال 
القراءة تلقانيا دون مساعدة من جائب الكباى ٠‏ 


1ت 





؟ ل ازدياد الحصيئة الاذرية فى سن مبكرة ٠‏ 

اؤدياد القدرة على استخدام الجملة التامة فى سن ميكرة ٠‏ 

4 الشغف بالكتب فى سن مبكرة ٠‏ 

الدقة فى الملاحظة . واستيعاب ما يلاحظله الحافل وقدرته على تذكر 
ما يادحظه ٠.‏ 

1" القدرة على تركين الانتباه لمدة أطول هن الطفل العادى ٠‏ 

7 القدرة على ادراك العلاقات العلية أى السببية فى سن مبكرة ٠‏ 

٠ تعدد الميول فى سن مبكرة‎  / 


ثالثا : المسفات الانفعالية ‏ الاجتماعية 


حظى هذا الجانب من جوائب شخصية التفوقين عقليا ياهتعام الكثير من 
لاعف “فاجريت القديد من الدواننات الف تمت فيها :ومناتق مشتوءة 
م تناس فين يمكجيب لبا الأباءدأن الدرسون', :الن اهتيارات واستفتاءات 
تفيس المعديد من الصفات الانفعالية والصفات الاجتماعية ٠‏ كما استخدمت 
الاختبارات الاسقاطية والوسائل السوسيومترية لتحديد ووصسف جوائب 
هذه الكتفسية : 

رقد كان من الشائع أن هناك ما يشبه الارتباط بين التقوق العقسلى 
والاضطرايات الانفعالية . الاجتماعية , سواء اتخذ هذا التفوق صورة 
العبقرية أى القدرة على الانتاب الابتكارئ . أو اتخذ صسورة الوهبة ١‏ أو 
الستوى العقلى العام المرتفع ٠‏ 

غير أن الدراسات المتعددة التى اجريت فى هذا المجال تشين الى غدم 
رجود هذا الارتياط , بل ان النتائج التى حصل عليها الباحثون تننسير الى 
أرتباط موجب بين التفوق العقلى فى صوره المتعددة وتلك السمات الاتفعالبة 


578آ ؟أاسه 





والصفات الاجساعية المرغوب فيها ٠‏ كدا تشمو نتائج هذه الدراسات الى قدرة 
اذلئك الأفراد على الوهبمسول الى سسيبستوي مرتفع من حيث التكيف الشخمي 
والاجتماعى ٠‏ 

أوضسحت دراسات تيرمان )١1978(‏ أن لدى الأطفال المتفوقين من الصفات 
المرغوب فيها أكثر مما لدى العاديين, فهم أكثر حسساسية اجتماعية من العاديين, 
وأكثر قدوة على تحمل المسثوفية ؛ وهم آمناء يمكن الثقة فيهم والاعتماد عليهم, 
كما (نهم أكثر ثباتا من الناحية الانفعالية ؛ وأقل عرضة للاصسابة بالاضطرابات " 
الاننعالية ‏ الاجتماعية ٠‏ وقد اتضح من .هذه الدراسات ( تيرمان , 1556 ) 
آن التفوقين عقليا من الأطفال يتصفون. بمستويات عالية. من .الثقة بالئفس ؛ 
والمثابرة وقوة العزيمة . والتفاؤل والمرح . والتعاطف .مع الآخسرين ورقة. 
المشاعر . كما أنهم أكثر شعبية من العاديين . وغالبا ما يختارهم قرناؤهم فى. 
السئ لمواقع القيادة ٠‏ 

ويذكر تيرمان ان شخصية الطفل المتفوق عقليا ‏ بصفة عامة ‏ الذى 
يلم من العمر تسع سئوات . تسل الى مستوى من النضج لا يقل عن ذلك 
الستوى الذى يصل اليد طفل عادى فى الثانية عشرة من عمره ( تيرمان . 
6 ). 

ويصمف التقرير الذى قدمه تيرمان )١1417(‏ الحالة النفسية لأفراد عينته 
بعد أن انقفى على دراسته الأولى ريع قرن من الزمان » وبعد أن وصل 
هؤلاء الأقراد الى العقد الرابع من عمرهم . ان حوالى ثر/الا/ من الذكور , 
لثمل من الاناث حالتهم النفسية عليية . وأن مستوى تكيفهم مع الحياة التى 
يعيشونها مناسب ٠‏ كما ان نسبة من اصيبوا منهم باضطرابات انفعالية إقل 
بككير من النسبة المتوقعة بسن إفراد المجتمع بنصسفة عامة ٠‏ 

وتتعى هولنجورث )١1547(‏ هى نتائجها مع ما وصل اليه تيرمان . ان 
تشبر !إنتائج التى وصلت اليها ‏ والمتى نشرت بعد وفاتها ‏ الى از الاطفال 


33 اهم 
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المتفوقين ععليا يتميزرن عن غيرهم من العاديين بالنضسسه المبكر فى جمبع 
جوائب الشخصية , وهم على همبسستوى فائق من حيث النضه الاتفعالي 
والاجتماهيى : غير انها تؤكد إن استعرار هذا النضج يتوقف الى حد كبير على 
معاملة الكيار لهم ٠‏ وتذكر هولنجورث )1581١(‏ حالات همن قامت بدراستهة 
وقد ساء تكيفها مع الآخرين . ولاقت صعوبات فى تعاملها مع الغير . وتصل 
معاملات ذكاء إولتك الأقراد الى ١8١‏ فاكثر باستخدام اختبار ستانقورد ‏ بينيه 
للذكاء . وفى هذا تقول ٠٠ ٠‏ فحيث تزداد قدرة الطفل على الشدام ؛ يسما 
عليه اكتشاف نماذج السلوك التى تؤدى الى ارتياح الآخرين . كما يكتدف 
تلك النماذج التى تثير غضبهم والتى قد تؤدى الى عقابه ‏ غير أته قد يصعب 
عليه أن يلتزم الصصمت أو أن يكتفى بالاستماء واظهار الاحترام للكيار . كما 
قد يصعب عليه تحمل خيبة الأمل التى قد تصيبه عندما يكتشف إن الكبار 
لا يستمعون البه . وهو قد يشسعر بصعوبة فى الامتناع عن الحديث عنديا 
تلع عليه افكاره وتطالبه. بالتعبير.عنها . ٠‏ ( ص 7 ) وهكذا تنش الصعويات 
أمام هذا القرد: +.ريضبح لزاما عليه أن ينتى "قدرة فائقَة حلى ختسظ التشن 
حنى يستطيع إن يكتسب رضا المجتمع ٠‏ 


وقد يسارع البعض فى تفسير نتائج دراسات هولنجورث ؛ مدعيا بوجود 
علاقة ايجابية بين التفوق العقلى وعدم القدرة على التكيف السليم مع المجتمم٠‏ 
غير أننا نود أن نشير هنا الى حقيقتين نعتبر٠‏ ' ذات أهمية فى تفسير نتائع 
دراسات هولنجورث ٠‏ فمن جية : ينيفى أن تلخد فى اغتبارنا إن دراسسة 
هولتجورث لم تشمل سوى إولئك الأطفال الذين يصل معامل ذكائهم الى ١6٠‏ 
. فاكثر باستخدام اختبار سنائفورد ‏ بينيه . ومن المعروف إن شسسبة (ولنك 
الأحلفال فى الجتمه لا تزيد عن ١‏ الى ؟ فى كل عليون طفل ؛ ولم يزد ده 
الأطفال الذين نتبعتهم هولنجررث لدة تبلغ تلاثة وعشرين عاما ص اثنى عر 


- 1١١4 





ومن جهة أخرى ؛ فان هولنجررث لم تناد بان هسؤلاء الأطفال سيئوا 
التثيفه ؛ وانما ما نادت به هو إن الكبار مسئولون عن سوء. تكيف هؤّلاء الأعافال 
ان ساء تكيفهم ؛ أذ أن لهؤلاء الأطفال القدرة على التكيف السليم ان أعطيت 
لهم هذه الفرصة , بمعنى إن لديهم القدرة .على التكيف السليم اذا عرملوا 
معاملة مناسبة ٠‏ فسوء التكيف هنا لا يرجع الى التفوق العقلى يقدر ما يرجع 
إلى معاملة الآخرين للضفل ٠‏ ولا ينيغى هنا الا تففل عن تلك الحقيقة , وهى أن 
سوء التكيف بصقة عامة فى مختلف قطاعات أو فكات الأنراد من حيث الذكاء 
يرتبط الى حد كبير بمعاملة الآخرين سواء كان الفسرد متفوقا بو عاديا ٠‏ 
وتتفق معظم الدراسات التى أجريت فى هذا المجال فى:نتائجها مم 
ها وصل اليه تيرمان من نتائج ٠‏ ونذكر من هذه الدراسات اليحث الذى قاء 
به لايتفوت )١551(‏ «يث قام هذا الباحث بعقارنة التقديرات التى حصلت 
عليها مجموعة من المتفوقين من حيث بمض الصفات الشخصية . بتلك التى 
حصلت عليها مجموعة من التلاميذ العاديين ٠‏ وقد بلغ عدر المتفوقبن عقلبا فى 
هذه الوراسة 4 تلميذا: وترواحتمعاملات ذكائهم ما بين 17١‏ الى ٠٠١‏ برسيط 
كدره /ا1١‏ اها المجموعة الأخرى . فقد بلغت فى عددها 65 تلميذا عاديا . 
اتواوحت معاملات ذكاتهم ما بين 78 الى ٠١5‏ بوسيط قدره 44 ٠‏ وتشسير 
نتائع هذه الدراسة الى إن الأطفال المتفوقين عقليا يتميزون عن العاديين فى 
الصدغهات الآثية : 

القيادة ١‏ والمباداة فى إوجه النشاط الاجتماعى . والثقة بالنفس . وحب 
الاستطلاع . والشسجاعة . والاعتماد على النفس ؛ كما تشير نتائج هذه 
.الدراسة الى ان الأطفال المتفوقين أكثر ثياتا عن العاديين من الناحية الانفعالية ٠‏ 
وتتفق النتائج التى وصل اليها كل من جالاجر وكرودر )١521(‏ ؛ وميلر 

رلا 0ذ1١)‏ ؛ وجالاجر (15948) مع نتائج لايتفوت ٠ )١5851١(‏ 
بقد وجد جالاجر ركرردر (اد5١1)‏ ان امتقو قبن عقليا من الاطفال اقل 


11 عد 





سن العادبين للاصسابة بالاضارايات الانفعالية ٠‏ كما وجد جالاجر 
)1١598(‏ أن المثفوقين من الأطفال غالبا ما يمتازون عن زملاثهم العاديين من 
حيث المراقع القيادية ٠‏ كما تشير دراسات ميلر (15857) الى أن عستوئى 
التكيف الاجتماعى للأطفال المتفوقين عقليا . أفضسل من مستوى النكيف 
الاجتماعى لدى العاديين من الأطفال ٠‏ ويلاحظ على هذه الدراسات إنهيا 
أجريت على مجموعات حن الأطفال ؛ ‏ متفوقين وعاديين ‏ دون ممارسة اى 
أسلوب لتثبيت عوامل أخرى قد تكون هى المسئولة عن هذه الغروق ؛ وبالتالى 
فان هذه الفروق الموجودة لا يعكن أرجاعها الى ارتفاع مستري الذكاء 
فقط . فقد تكون هناك عوامل أخرى يجانب الذكاء تلعب دورها فى هذه 


٠ الاختلافات‎ 


ومن الدراسات التى حاولت ضيط أى تثبت بعض العوامل التى قد يكون 
لها اثرها فى هذه الاختلافات . دراسة بونسول وستفلر (ه 132 حيث سام 
الباحثان بالقارنة بين معترمتين ع المتفوقين والعاديين من حيث القدرة على 
التوافق الشخصى والاجتماعى . وقد اشارت هذه الدراسة الى إن المتبوفين 
أكثر قدرة على التكيف الشخصى والاجتماعى من العاديين : غير إن مذه 
الفروق انخفضت. وكادت تتلاشثى عندما اجريت المقارنة بين المجدوعتين بعد 
تثبيت عامل المستوى الاجتماعى - الاقتصادى - ومن هذد النتائج حاول 
الباحثان ان يشيرا الى احتمال ارجاع هذه الفروق الى اختلانات فى الستوى 
الاقتصساد». ‏ الاجتماغي . اكثر مئ احتمال ارجاعها الي اختلافات ني الذكامء 

وقد حظى, هذا المجال باهتمام عدد من الباحثين ثى المجتمع الثربى 
( محمد نسيم رأفت » عبد السلام عبد الغفار . ليب صابر 195117 ؟ محمق تلى 
حسن . ١91١‏ : أديب الخسالدى . 19175 ) - حبث قام يمند تسيم زافت 
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التى قد تميز الطالبة المتفوقة تحصبليا والطالب المتفوق تحصيبليا .عن الماددة 


والعادى من دس لديذات وملاعيث اللدارس الثانوية العادة يمون "١‏ 


وفد أجريث هذه الدراسة على عينة يلغت فى عددها ١١8‏ تقسيدا وتلميدة 
وقد اشتمات عذء العينة: على ١‏ متفوقا . و 51 متفوقة وى 53 عاديا 
و ١١‏ عادية من تلاميذ وتلميذات المدارس الثانوية ٠‏ وقد التخدم الياحتون 
الستوى التحصيلى الأكاديمى الذى وصل اليه افراد هذه العبنة كمحك بديل 
للتفوق العقلى ' كما اخذ فى الاعتبار تثبيت عاملى ,السن والمستوى الاجتماعى 
الاقتحسادى ٠‏ 


وقد ١ظهرس‏ هذه الدراسة أن المتفوق تحمصيليا يتميز عن العادى من 
نلامين المرحلة الثانوبة بارتفاع مستوى ذكائه. والثابرة. والتصميم. والاكتناو 
الذائى . كما إطهرت الدراسة إن المتفوقة تحصيليا تتميز عن العادية من تلسذات 
المرحلة الثانوية بارتفاع مستوى ذكاتيا . وبتقبلها لمطالب المدرسة . والمثابرة . 
والواقعية . والاكتفاء الذاتى . والاتزان الانفعالى ٠‏ كما إظبرت الدراسة التى 
قام بها محمد على حسسين )١1512٠١(‏ إن المتفوقين تحصيليا اكثر قدرة من العادبين 
على التكيف الاحتماعى * 

هذا وقد اوضحت الدراسة التى قام بها اديب الخالدى بو )١1575(‏ والتى 
استخدم فيها عينة من الف )٠٠٠١(‏ طفل من تلامين المرحلة الاعداية بالعران . 
إن التفوق العقلى ‏ محددا فى ضوء معاملات الذكاء ‏ يرتبط ارتياطا موجبا 
بالاعتماد على النفس . . الشعور بالقيمة اإذاتية . والتحرر من الميول المضادق 
للمجتمع . والشعور بالانتماء . والخلى من الأعراض العصابية : وااتكيتم 
الشخصى بوجه عام ؛ كما أظيرت هذه الدراسة أرذهما ارتباطات ايجابية تحر 
التفوق العقلى والتوافق الاجتماعى ٠‏ 





(#) رسالة مأحستير تحت اشراف الكاتب القالن حت الى كلية اأتربية جام عين 


شكس اسنة 3915 ٠‏ 


-. أأ 1 -_-- 





وهكذا يتضح من هذا المعرض الموجز والسريع لعدد من الدراسات التى 
جريت للى مجتمعات مختلفة ٠‏ أن التفوق العقلى ب سواء حده فى ضسوء 
نسترياكا الذكاء.. أو ستتوناك التمتضيل الأكادييى د يوشظ بصفات ممينة : 
لبل هن إهمها التصميم ‏ والمثايرة . والاعتماد على النفس . والاكتفاء الذاثى, 
والثبات الانفعالى '. والقدرة على انشاء العلاقات الاجتماعية السليمة , 
والتكيف الاجتماعى بصفة عامة » ١‏ 

وهكذا نكون قد قدمنا للقارىء الهربى بعض الصفات الجسسية والعقلبة 
والاتفعالية . الاجتماعية التى ترى الكثير من الأبحساث انها تميز المتفوقين 
عقليا ‏ سواء حدد التفوق المقلى فى ضوء الذكاء اى فى ضسوء التحصيل 
اللدرسى ب عن الهاديين هن زهلاثهم ١‏ 

وتد سقنا هذه المسسفات بالأسلوب والطريقة العلمية المناسبة حيث 
اعتمدئا فى مناقشتنا على نتائج ما توافر لدينا من ابحاث اجريت على هذه 
النكة ٠‏ 


0 0-7 
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الباب الثانى 


الابتكار 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرايع 





مقسدمة 

أن بيتكر الفرد شيئا ما إى ان يصل الى الجديد فى مجال معين لبس 
بالأحر الجديد على الانسان . فقد نهد الانسان ابتكارات عديدة فى مجسالات 
الحياة المختلفة من استخدام الأحجار تمى صناعة الأسلحة الى استهدام 
الطاقة النووية . ومن ابتكار العجلة واستخدام الدواب فى وسائل المواصلات 
الى استخدام العركات النقاته ٠‏ وشيدت حشارة الانسان ابتكارات 
وابتكاراث . كما عرف تاريخ البشرية الكثير من اللبتكرين ؛ عوملوا فى بمض 
الاوقان معايلة حسيئة , ورغضوا هن مجتمعاتهم فى فترات اخرى . وتحدث 
عنهم النلاسنة واللفكرون ‏ وهم أيضا مبتكرون - ١‏ غير ان الانسان لم يشعر 
حاحته الى هؤلاء النفر من الناس يقس ما شعن بها فى النصف الأخير عن 
القرن العشرين ٠‏ ولم يشهد تاريخ البشرية حقبة هن الزمن تحدث فيها العديد 
من الكتاب والمفكرين واص.باب الراى عن حاجة هذا العصر الى المبتكرين من 
الناس بمثل ١‏ حدث فى هذه الايام التى نعيشبا ٠‏ نقد نادى المفكرون بان 
حضارة الانسان ستدهر ان لم يظهر من الناس من ينقذ الانسان مما صنعه ؛ 
حيث نادى علمساء الاجتسساع والاتتصاد والمشتغلون بالبسياسة » بان 
ما يعانيه الانسان اليوم من مشكلات: يحتاج الى تلك:العقول الفذه التى تستطيع 
ان تبتكر حلولا لعلاج هذه المشكلات ٠‏ وتزداد اعداد الثانس بما يعرف بالاتفجار 
السكانى . ويثير اهل الركي تمذيراتهم . ٠‏ ان لم تقدم حلولا جديدة لهذه 
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الشقلة ٠‏ فالعالم د يهدد بمجاعات 5 ويتقدم العلم ٠.‏ ودتوقم بعض' الفكرين 
اله أن لم نصصل الانسان الى وسميلة لتنظيم استخدام هذا التقدم العلنى ٠‏ فقد 


ويزداد الصراع بين قوتين سياسيتين ‏ اقتصاديتين . قدر على الانسان 
آن يعيش ممؤقا بينهما . ولاراد لشيئة اسه - قوة فى الشرق تنادى بايديولوجية 
معبنة ودود إن تخضم الناس جديا لمشيئتها . وقوة اخرى فى الغرب تنادى 
بايدبولوجية اخرى . وتود هى الأخرى ان تضم العالم لارادتها . وبين هذين 
العملاقين يعيش بقية الناس فى قلق وحيرة . انتظارا لما قد يحدث ٠‏ ولا انسى 
ذلك الكتاب الذى كتبه احد علماء الطبيعة النووية . وفيه يتصور الكاتب ان 
حربا نووية ند وقعت . ثم يصف الدمار الذى لحق بالحضارة التى بناها 
الانان فى ذلا السنين . وينهى الكاتب الدراما الانسانية حبن يذكر فى نهابة 
الكتاب أن هذه الحرب قد وقعت قضاء وقدرا . فما كان لاحدى القوتين رغبة 
نبيا . غير إن ها حدث هو ان فارا ضل طريقه فى احدى مححئات الصواريخ 
عابرذ القارات. . وساقه تدو الانسان الى بعض الاسلاك إلتى صعقته فعمل 
كوصل للتيار الكيهربانى . ذانطاقت صواريخ الحطة الى الدولة الأخسرى . 
وهتذا قامت الحرب الئووية ودمر الانسان .٠‏ 


هو تصور فيه خيال بل مبالقة فى الخيال . غير أن أشد ها أخشاء هو 


أن يتحقق هذا الخيال . وبالصورة التى يصفها الكاتب . وحسبنا جميما ان 


ما كنا نقراه ونشاهده هن المصورات عن غَرْو القفضاء وتحني أطفال ٠‏ قد اتحقق 


الآنْ وئحن كبار ٠‏ 


ويذكر. المؤرخون لعلم النفس ٠‏ وما مر به هن مراحل تلك القترة الزمنية 
التى نجح فيها الروس فى اطلاق مركبة القضاء و سيوتنك ه ؛ وها أحدثته من 
اشر بين رجال علم النفس ورجال التربية فى العالم الفويى . حيث ظهرت 





الأصوات تلح فى غعرورة استثمار الطاقات البذرية إصورة أفضل مما يكنهم 
من السيطرة على حلبة الصراع مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


انتشرت البحوث والدراسات التى تتناول الابتكار منذ خمسينيات هنا 
القرن وحتي الان : فكان جيلفورد بعمل فى غرب الولايات المتحدة الأمريكية 
يجاوره مكبنون ومجموعته فى معهد دراسسة الشسخصية وقياسها بسدينة 
بيركلى الأمريسكبة . ويينما كان تايلور ومعاونوه فى ولاية يوتاه الأمريكية 
بقومون بدراسة مشكلات إالحكات فى مجال الابتكار : كان توراتس يعمل هى 
الوقت نفسه فى ولابة مينسوتا فى مجال الابتكار بين اطفال المدارس , بالاضائة 
الى العديد من الباحثين الذين دعملون فى أماكن متعددة فى هذا الحالى 
وند تجمء هذا الحشد الكبير فى عدة مؤتمرات علمية بدات فى عام ١19686‏ 
بجامعة يوتاه باسنواف تايلور . وعقد صس هذه المؤتمرات سبعة موتمرات حتى 
الآن . وصدر عنها سدهة مجلدات تعتبر بمكابة المراجع الأساسية فى مذا 
لجال ٠‏ 0 


وكان ذلك كله راجعا الى شعور المجتمع الامريكى والمسدولين عنه باهم 
فى سبيلهم الى التخلف عن الاتحاد السوفيتى . مما دعاهم الى اعادة الثار ' 
فى ماقاتهم البشرية : و شك فى ان هذه الجهود قد اثمرت في تحقيق الدب 
منها . فقد ضاقت الفجوة بين القوتين الكبيرتين الى الحد الذى يصعب -لى 
الاتسياز أن يصدد حكنه اليوم .ملى ايهمسا آكثر تفوقا فى عمجال العلوم 
الطبيعة ٠‏ والذى لا اأشك فيه ايضا هى ان هذه البحوث قد اثمرت فى مجال 
الصناعة وتهيئة وسائل الحياة ٠‏ بحيث ازدادت سرعة التطور . وكش شدة 
المنتجات الجديدة وتعددت عى مختلف مجالات الحياة ٠‏ واصيحت العياة 
فى المجتمع الأمريكى اكثر رفاهية عن أ وقت عاشسته الولايات المتصدة 
الأمريكية ٠‏ 


رك 





الأمريكى الى ذلك الاهتمام الكبير بظاهرة الابتكار . فقد أصبح الابتكار الآن 
مسالة أكثر [همية من الماضى . ان نشًا عن هذا التقدم العلمى الرائع عدد من 
المشكلات التى تهد فعلا حياة الانسان . ولم يصبح تبديد الانسان بقيام حرب 
هو ما يثير حُوعه . وانما ما صاحب هذا التقدم من مشكلات عديدة ومتنوعة 


هو ما يثير رعب الانسان فى هذا العصر ١‏ 


واذ! كان هدا ما حدث ويحدث ف الدول المتقدمة , فلا سل ق إن مجتمعاتنا 
هى الأخري بحاحة الى الاهتمام يطاقاتها البشرية . وفى حاجة الى استثمار 
هنه السناقان استتمارا حسنا , فذحن لا نسنطيع أن نستمر فى الحياة على فتات 
مواندالدول الأخرى بن . بل لابد أن يانى اليوم الذى نقف فيه على اقدامنا . ولن 
باتر هذا اليوع الا اذا بذلنا الاهتمام والعناية بطاقاتنا المختلفة . والطاقات 
البشرية من ١همر‏ هذه الطاقات . والقدرة على الانتاج الانتكارى هر تلك القدرة 
التى تكمن وراء التطور الثقافى للانسان بصفة عامة ٠‏ 

تعاريف وتعاريف 

تعددت التعاريف التى استخدمت لتحديد اللتصود بعفهوم الابتكار 
ولا شك فى إن شيوع الفهوم وكثرة استخدامه بواسطة افراد ذوى تخصصا 
مختلعة واطر ثقافية عتباينة يؤديى الى كثرة هذه التعاريف مع ازدياد فى 


درحة غموض هَد! المقهوم 5 


تك 


وقد استطعنا فى تاريخ مسابق أن نحصى من هسذه التعساريف مائة 
البوم . حيث أن الابتكار مازال من الموضوعات التى تجذب اهتمام الكثير من 
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الماحثين ؟ 





'#) يسدى لى إن أسلوب الحياة على فتات موائد الآخرين قد ستقل, من ائجتمع إلى 
إفرادم : قتحد البحضى يعيش على هنتات مراك اليمس الآشكن تى صرن وككلدةه وهكذآ يكوه 


الالسان * 


١»؛‎ 





وستحاول مى الصفدات الآتية أن نعرضس ددا عن التعاريف التى تمثل 
ما يشاع فى هذا المجال من تعاريف ٠‏ 
أولا : الابتكار كأساوب للحداة : 


وتم هذه المجموعة عددا كبيرا من التعاريف صيغت فى عبارات عامة 
تدر عب الكتير عن #ظاهر نشاط الفرد : امثل نى ذلك تعريف هويكئنز (/15571) 
حيث يذهب الى ان الابتكار ٠‏ هو الذات فى استجابتها عندما تستثار بعمق 
ريصورة فاية 158 ١44‏ ) ويقصد هوبكنز عن هذا الى المواقف التى 
تواجه الفرد سها مثيرات تطغ من الشدة بحيث تؤثر فى الفرد تاثيرا عميقا 
وسستجيب لها الفرد بجميع جوانيه ويصووة مميزة ٠‏ 


ويساير هذا المعنى ما يسوقه لنا هارت (1530) حيث يرى فى الابتكار 

ملك القوة التى تكمن .خلف تكامل الإنسان ٠١‏ وتقوم على ناس من الكت 

والحرية فى التعبير عمسا يومد لدى الاسسان من دوافه . حتى لى كانت 

دوأقع عدوائية . حيث يعبر الفرد عن هذه الدوافع فى نشاط متيول لا يشعر 

صاحيه بمشامر انم » ٠‏ زر حن ١3‏ ) ذلك لان الذى يعير عنئه قرد محب لمن حوله 

وما حوله بحرية لا يملك سوى إن يختار ما يرتاح اليه من يعيشون معه . ومن 
ين لهم مشاعر الحب ٠‏ 


ويتفق اندروز )١1511١(‏ مع ما ذهب اليه هويكنز فى حديثة عن الابتكار . 
ويقدم اندروز تءريفه عن !ا بتكار . حيث يرى فيه د العملنة التى يمر بها الفرد 
من اناف قاين ان“ والقى تودئ "الى تحسون ودشي 13قد كنا انها تنو بهد 
غرديته ونفرده ٠ ٠‏ 

والذى يتسده كل من هوبكنز واندروز فى تمريفهما للابتكار . هو تلك 
العنكة القن عيرتيها الفرة كد ها وو اتجة مواكف مكشسو فييا ويتفيل ونين : 
ويعيشها يعمق ثم يستجيب لبا بما يتفق وذاته . ويما يؤدى الى تحسين هذه 


الذات . وعنهما يستجيب الفرد بما يتفق وذائه , فستجىء استجابته مختلفة 


دا 352 ايد 





عن استجايات الآخرين . وتكون هذه الاستجابة متفرده » ولذلك تعتير هذه 
الاستهابة ابتكارية ٠‏ وهكذا يصبح الابتكار فى حياة الفرد حياة كما يريدها 
هى وليس كما يريدها الآخرون ٠‏ ْ 

ويتفق بعض العلماء مع ما وصل أليه )نسابقون فى تعريعهم للابتكار , 
حي* يتناول قروم (1505) الانتكار فى معذيين ؛ المعنى الأول ؛ يرى فيه أن 
الابتكار اسلوب خاص من اساليب الحياة ' أن يرى الفردٌ الجديد فى القديم , 
أن يصبح كل يوم من أيامه ميلادا جديد! ؛ أن يقبل على الحياة بمواقفها المتعددة 
كما لو كان يخبرها للمرة الأولى ٠,‏ ليس هناك قديم . ليس هناك تكرار فى 
هذه الحياة , لا يرى الفسرد الا الجديد وبالتالى فاستجاياته دائما جديدة 
وأصيلة ؛ وهذا أسلوب من أساليب الحياة الفنية الفعالة : هذا هو الابتكار . 
سلوب للحياة ٠‏ 

والمعنى الثانى الذى يراه فروم )١1155(‏ للابتكار هو ١‏ انتاج شىء جديب. 


يراه الأخرون أو يسمعون عنه . (ص 44 ) ٠‏ 


وهكذا يستخدم فروم الابتكار فى معنيين ؛ الابتكار كاسلوب من أسايب 
الحياة . ٠‏ ولا يلزم هنا انتاج شىء جديد قى عالم الأشياء ٠٠‏ » ( حص 4 ) . 
والابتكار بمعنى انتاج شىء حديد يدرك وجوده الآخرون ٠‏ 

'ويسير مأسلو )١1551(‏ على ذات النهج فيميز بين ذوعين من الابتكار ' 
ابتكارية الموهبة ٠‏ وابتكارية تحقيق الذات ٠‏ ويقصد بابتكارية الموهبة تك 
القدرة التر. تعتمد أساسا على الموهبة الخاصة . وهى التى تظبر ثمراتها فى 
انتاج الاعمال العظيمة . تلك الاعمال التى ٠‏ لا تعتمد فقط على الالهام وخبرة 
القمة . بل تحتاج بجاتب الموهبة الخاصة الى العمل الجاد المتواصل . والتدربب 
المستمر , والنظرة الناقدة ٠١‏ »2 رص ”5) ٠‏ 

رايم عاسو جهذاة الى للانتكا ...راتما جل امقياكة موب هته 


“كلاد 





امتكارية تحمّيق الذات او ما يسميه بالابتكارية الأولية . ٠.‏ تلك العملية التى 
مضع من وتسنخدم العملية الاولية اكثر من استخدامها للعملية الثانوية ٠‏ 
(ماسلق 1454 . +9 وهنى ظك التى تتميز . » بالقدرة على التعبير عن 
الافكار والحوافز دون كف ودون هوف من سخرية الآخرين (٠‏ ماسلو . 
55 عمع ٠‏ 

ويستعر ماسلو فى حديثه عن الملاقة بين الابتكار  .‏ محيدا فى هذا 
المعتى . وما يطلق عليه بتحفيق الذات . ويسرد بض المسفات التى تصف 
نؤلاء النفر من الناس الذي وصلوا الى مستوى مناسب من تحقيق الذات ٠‏ 
ويذهب الى التول بان هفهوم الابتكار فى هذا المجال يتصف بالشمول 
ر العمومية بحيث يصعب عليه أن يعطيه تعريفا محددا! . فهى الى حد كبير يكاد 
يكون عرادفا للصدة النفسية السليمة . إن كما يذكر هو صفة مميزة للانسائية 
امتكاملة ٠‏ 

وهكذ! يتحدث كل عن فروم وحاسلو عن الابتكار محددا فى ضوء انتاج 
البديد من الأشياء . وهما لا يهتمان بهذا المعنى ؛ والابتكار كاسلوب من 
أساليب الحياة ؛ ذلك الذى يتصف يصفات معينة كما يرى فروم . والابتكار 
كنوادف لتحقيق الذات أو الصحة النفسية السليمة » أى كمحدد من محددات 
اانسانية التكاملة ٠‏ وهذا المعنى الثانى للابتكار هى ما يثير اهتمام كل من 
ساسلو وفروم ٠‏ غير أن كلاهما (ثر الا يقدم تحديدا واضحا للابتكار بهذا 
الممنى ٠‏ 
ويشارك اندرسون )١5659(‏ كل عن فروم وماسلو الرأى فى تعريف 
الاشكار . حيث يتحدث هر الآخر عن معنثيين للابتكار ٠‏ 

العثى الأول ؛ ويرتبط ١‏ بانتاج يقدم ؛ أو انتاج نلمسه ونخضعه للدراسة. 
وهد تنستمتع به ٠‏ . راص 1١١9‏ ) وقد يكون هذا الانتاج لوحة فنية . قطعة 
مرسيقفية » أى ابتكار علمى ٠٠١‏ الغ ٠‏ 
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لاعنى الثاني ؛ ويطلق عليه اندرسسون بالابتكارية الاجتمساعية أى 
النفسية . ويحددها «سرسون قائلا ٠:‏ الابتكار.فى مجال العلاقات الاجتماعية 
الذى يتعللب الذكاء والادراك السليم. , والحساسية واحترام الفرد : والجرأة 
فى التعبير عن الأفكار والاستعداد للدفاع عن المعتقدات » ( أندرسون ‏ 1555/ 
٠ )5‏ وهكذا يذكر اندرسون عددا هن الصفات التى تحدد معنى الايتكارية 
الاجتماعية ؛ أن الابتكار فى مجال جياة القرد مع الآخرين ؛ وهو فى هسذا , 
اننحى يتفق مع كل من ماسلن: وفروم ء ويزيد عليهما باعطناء قاشة ببعضف , 
الصقات التى تحدد مغهوم الابتكان من وجبة نظره * ' 


وهكذا نرى أنفسنا بصدد عدد من التعاريف العامة التي تستخدم عديوم 
الابتكار استخداما عاما يتسم ليشمل جوانب حياة الفرد ٠‏ بحيث يصصسيح 
الابتكار دالا على نوع ععين و أسلوب معين فى الحياة ؛ وسواء قيسل عنه 
انه القوة التى تدفه المفرد الى الاكتمال . آو قيل عنه أنه ما يؤدئ الى تحسين 
الذات وتنميتها.. أو أشير الى (ن الابتكار وتحقيق الذات لا ينفصلان . خيهد» 
التعاريف جميعا تتحدث عن الابتكار كاساوب هن اساليب المحياة ٠‏ يستسه 
الفرد عن طريقه ان يعيش وجوده كما يتبغى أن يعيشه الانسان ٠‏ ولعل عما 
يستلقت النظر هنا أن الكثيرين ممن اسيموا فى نمي علم النفس الانسانى توا 
من بين العاهلين فى مجال الابتكار ٠‏ 

وقد اهتم بعض هؤلاء المفكرين بالاشارة الى وجود معنى آخر للابتكار 
سيب يعرف فى ضسوء العملية التى تؤدى الى وجود ناتع يتفصصل فى وجسردد 


عدن أوجدد . 
ثانيا : الانتكار كناتج 3255 نحن 


ونتتقل الأن الى بعش الآراء التى نظرت الى الابتكار في اطار اكثر 


تحديدا مما سبق من كراء ٠‏ فتد ظهرت بعض التعاريف تحدد معنى الابتكار فى 


2 





ضوء مأ ينتج .ذه من ناتج » فالابتكار . « هى تلك السلية التى يقوم بيسا 
الفرد . والتى تؤدى الى اختراع شىء جددد بالنسية اليه » (عيد , ١929‏ , 
١ )221‏ والابتكار هنا هى علمية أى نشاط يقوم به الفرد ٠‏ وينتج عنه اختراء. 
نيء جديد ٠‏ والجدة هنا متسوبة الى الفرد وليست منسوبة الى ها يوجد فى 
المجال الذى يحدث فيه الابتكار ٠‏ ش 

ويؤيد روجرز )١1551(‏ هذه النظرة قائلا . « ان -العملية الابتكارية هى 
ما ينشا عنها أو بنتج عنها ناتج جديد ؛ نتيجة لما يحدث من تفاعل بين القسرد 
باسلوبه الفريد فى التفاعل وما يوجد قى بيئته ويواجهه , رص ال ) . زوعرد 
ليقول ٠ ٠.‏ قد يكون الشرط الأساسى الابتكار هو ان مركن تقويم الانتاج داخلى » 
رروجرزن  21١١26‏ الا). 

وهكذا يحدد الابتكار فى ضصوء ما ينتج هنه من ناتج ٠‏ فحيثما يوجد ناتج 
جديد . فهناك ابتكاى ٠‏ غير أن هذه التعاريف أثارت مشكلة تناقضت بشائها 
الآراء . وهى معثى الجدة , ا بعبارة اخرى هل يعتير الناتج أصيلا اذا كان 
جديدا بالنسبة الى من انتجه فقط ؛ او لابد أن يكون جديدا بصورة مطلقة ؟ 


وبعبارة اخرى , أثير التساؤل ؛ هل نكتقى بأن يكون مصدر الحكم 
أى التقويم داخلى . أ لابد أن يكرن مصدر الحكم على الجدة خارجى ؟ 

يرى البعض ( هيد . ١5605‏ ؛ روجرن. 1595 ؛ موراى ,2 ١529‏ ) 
أن مصدر التقويم لابىم أن يكون داخليا ؛ يمعنى ان الانتاج جديد طلما أنه 
جديد بالنسية لمن انتجه ٠‏ 


ويعارض هذا الراى عدد آخر هن العلماء ؛ فيذكر سوروكين ( ١56١‏ ) 
فى اسلويه الفسلفى المثالى « بان النشاط الابتكارى لا ينبغى أن يطلق الا على 
تلك الاضافات البناءة الجديدة الى تضيف الى القيم العليا ؛ الحق ٠‏ والخير » 
والمجمال ؛ وغيرها من قيم انسانية عليا » رص ٠ )١‏ 





وهذا يعنى أن سوروكين لا يعتبر اإناتج ابتكاريا الا اذا توافر شرطان , 
أولهما أن يضيف هذا الناتج شيئًا جديد! أى تكوينا جديدا لما يعرفه الانسان . 
وتلاحظ ان الجدة هنا تاخذ الصورة المطلقة . ان لا تتوقف الجدة على ما دحرفة 
الفرد بقدر ها تترقف على ما يبوجد عن معارف عند الاآئسان ؛ وهذا يعنى أن 
سحسدر التقويم او اللحكم بذا.حى ؛ وينادى الشرط الثاتى يانه لابد وان بضيف 
هذا النائج وينمى تلك القيم الانسانية العليا : المحق . والخير . والجمال ٠٠‏ 
وغيرها هن قيم الانسان العلدا ٠‏ وهذا يعنى اضافة محك جديد وهو ألحك 


الخلقى » 


وبتفق جسسلين (1570) مع سوروكين بشان معنى الجدة . فالناتج 
الاتكارى هى تلظمم أو تشكدل لمجمروهة هن المعانى بحيث يكو.: هذا التنطيم 
املا فرئر:4+ "ونا عدت عن الاضالة بالفتى الفضاتى انما تقض 
بها أن يكون الناتب اصبلا وحديد! بالمعنى المطلق . يمعنى الا يكون قد سبق 


وجيده فى الف البشرى ب(صسا6"" 5 ٠)‏ 


ويؤّك لاسويل (5 ةذل على ضرورة وحود مصدر خارجى للحكم على 


جدهة المناتيم الابتكارى ١ ٠‏ 


وهكذا يختلف الباحثون فى معنى الجدة . وقد عرضنا وجهة نظرنا بهذا 
الشان فى بحث سابق ( عبد السلام عيد الغفار . “157 ) وذكرنا بأن , الجدة 
صنة تصسف الناتب عن حيث البعد الزمنى . فالناتج الجديد هو ما انتج لأول 
مرة . !ى ما لم يسبق له من وجود ٠‏ غير أننا لا نستطيع ان تستخدم هذه 
الصفة على هذا النحو . ان تعجن اساليبنا فى اليحث وما تؤدى اليه من 
معلومات تاريفية عن اثبات ان شيئًا ما جديد بصورة مطلقة ؛ ولذلك فالجدة 


أمر نسيى تنسب الى ها هى معروف لذا وهتداول ييتنا 5 
الناتج الجديد اذن هى ما يندج لأول هرة فى هجتدع معدن أو بين جماعة 
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معينة فى مدى زمنى مسين » وهو ما يختلك سما هي موجسود فى الجماعة 
وعتداول بيذها ٠‏ ونرى أن مثل هذا التحديد للجدة أمر ضرورى ٠‏ فمن .بية 
ليس هناك ما نستطيع عن طريقة التأكيد بن هذا الناتج لم يسبق له أن انتج 
بصورة محلاقة . ومن جهة آخرى قد تدعو ظروف معينة لابقاء ناتج معين بعيدا 
عن الآخرين ‏ كما يحدث فى بعض الجالات العلمية ‏ وفى مثل هذه الحسالة 
يعتبر الناتج ابتكاريا اذا أعيد انتاجه بمن لم يتيسر له فرص الاطلاع عليه 
او سهعرئة سابقة به . حيث إن المراحل التى مر بها هذا الناتج الايتقارى هى 


نفسى المراحل الكى هر يها عندما انتج لأول مرة ٠‏ 


الجدة اذن أمر نسبى » وهى تتوقف على ما هى موجسود ومعروف 
ومتداول بين الجماعة اللتخصصة فى مجال معين ٠‏ وقد يثار هذا تساؤل حول 
انتاج فرد لم يلم بما سبق أن انتج فى مجال ممين . ثم قام بتقديم انناجح جديد 
عونا + عري ا كا ورت كين الكمسسون فى ةا لهال ونه يعقى فكل ذا 
الناتج ابتكاريا على الرغم من انه جديد بالنسية للقرد , لأننا أواضحنا ان 
الجدة تنسب المى ما هو كائُن فعلا فى مجال معين بين جماعة متخصصة معينة 


فى زمن معين ٠‏ وليست الجدة أمر منسوب الى ما يعرقه قرد معين ٠‏ 


اخلاصة القول اتن « أن من أهم صفات الناتج الابتكارى الجدة ؛ والجدة 
أمن تننبى + نخدا فى ضوء ها هى مأ روف ومتداول فى همجال معين هن مجالات 


الحياة المختل'.د . وبين أغراد جماعة مديثة فى زمن ممين ) ٠‏ رص ك6 ١١ا) ٠‏ 


ثالثا : الابتكار كعملية عقلية : 

وهناك تعاريف أخرى تحدد معنى الابتكار فى ضسوء العملية التى يتم 
حدوكها 4 والذي ينتج عنها ناكما ابتكاريا 0 وتحاول هذه التعاريف أن نضصقا. 
نوع الحملية ومراحلها ٠‏ نذكر من هذه التعاريف ما يذكره ميروشتاين (ه145) 
من أن « الابتكار هى عملية تتضمن معرفة دقيقة بالمجال وما يحتويه من معلومات. 
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اساسبية . ووضم الفروض . واختبار صحة هذه الفروض ٠‏ وايصال النتائج 
الى الآخرين » ('ص ١١7‏ ) ويتفق تورانس )١1955(‏ فى تعريفه للايتكار مم 
التحريف السابق حيث يرى ان الابتكار هو ٠‏ العملية التى تتضمن الاحسساس 
بالمشكلات والفجوات فى مجال ما . ثم تكوين بع الافكار أى الفروضى التى 
تعالج هذه المشكلات , واختبار صحة هذه الفروض . وايصال النتائج التى 
يصل اليها المفكر الى الآخرين ٠‏ رص ٠ ٠ )١١‏ 


من الابتكار صورة لتمودج حل المشكلات . وقد اثارت هذه التعاريف اعتراضش 
بعض علماء النفس مثل تايلور (1589) الذى عارضن مثن همةه التفاريف 
بصورة مباشرة قائلا , « بأن هثاك خلطا بين الابتكار وأسلوب خل المشكلات كن 
فهناك هن المبتكرين من لا يجمع البيانات الكافية فى المجال الذى يعمل" 
فيه . أو يهتم بفرض الفروضر, . وانما يترك فكره حرا يتجول قى الجال . وهذا 
هو هما يشير دهشة زملائه"* رص 57 65 ) 

وسيائد هبلجارد )١15359(‏ ها يذهب تايلور اليه . قاتلا , ٠‏ يان هناك 
من الحلول ها لا تحكم عليه على أساس صحته بقدر ما نحكم عليه على قدر 
#صالته ؛ ثم هناك بالطبع الانتاج الفنى فى مجال الأدب والموسسسيقى الذى 
لا يخضع الى نموذج حل المشكلات , ٠‏ رعى ١7١‏ ) 

وهكذ! نجد أن من يتحدثون عن الابتكار كعملية يختلقون فيما بينهم » 
قالبعض منهم يجعل منها قريبة الى حد كبير من نموذج حل المشكلات . والبعض 
الآخر يرففى هذا التشابه ٠‏ 

ويدفعنا ما جمعنا من بيانات فى هذا المجال الى ٠‏ القول يعدم وجسود 
فقروق أساسية بين عملية الابتكار ونموذج حل المشكلات » ٠‏ 

١‏ عبد السلام عبد الففار . 1١ ١4541‏ ) وسنتتاول هذه اللشكلة بالتقفصيل ش 
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عندما نتحدث عما قعذا به من دراسات فى مدال الابتكار فى الباب الأخير من 


ويندرج تحت هذا الصنف من التعاريف ؛ تعاريف تحدد الابتكار فى ضوء 
يعض العوامل العقلية . وعلى الرعم من أن هذه التعاريف لا تتحدث عن طبيعة 
العدلية ذاتها . الا انها تندرح تحت هذا الصسنف جيث تتحدث عن العسوامل 
العثلية التى يمكن تفسير العملية فى ضوئها ٠‏ المثل فى ذلك . التعريف الذى 
يسرقه سميث )١1925(‏ حيث يذكر أن « العملية الابتكارية هى التعبير عن 
القدرة على ايجاد علاقات بين أشياء لم يسبق أن قيل أن بينها علاقات , 
(حى ٠ ) ١18‏ ويذكر هافل )١1517(‏ أن ٠‏ الابتكار هو القدرة على تكوين تركيبات 


جديدة أو تنظيمات جديدة » ( ص ٠ ) ١‏ 


ويعتبر جيافورب )١1517(‏ رائد هده المجبوعة . أذ يرى ان الابتكار هو 
20 تنظيمات ص هدد من القدرات العقلية البسيطة . وتختلف شد التنظيمات فيما 


بينها باختلاه مبال الابتكار ».رص 845 ) ٠‏ 


ويذكل جيلفورد من هذه القدرات ل المطلاقة اللفظية 0 وهى القدرة على 
سرعة انتاج اكبر عدب من الكلمات. التى تستوفى شروطا معينة . كان تبدا 
دارب معين أن تدتهى بحرف معين ,غير ذلك دن شروط ٠‏ الطلاقة الفكرية 0 
تستوفى شروطا معينة ٠‏ 

المرونة التلقائية . وهى القدرة على سرعة انتاج أفكار تنتمى الى أنواء 
مدتلفة من الأفكار الثى ترتبط بموقف معين ٠‏ 
فى موقف معين ؛ كان تكون افكار نادرة عن حيث الوجهبة الاحصائية ١‏ أو 
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أفكار ذات ارتياطات غير مباشرة ويعيدة عن الموقف امثير + أ أن تتصفه 
الأفكار بالمماره ‏ و5ع 0م066 

ويذكر جيلفورد عددا آخر من القدرات العقلية مثل الحساسية بالمشكلات. 
معرفا اياها بالقدرة على التعرف على مواطن الضعف أو النقص أى قجوات فى 
الموقفه المثير ٠‏ وغير ذلك من عوامل ضمنها فيما أطلق علية بعوامل التقكير 
المنطلق . وهى ذلك النوع من التفكير الذى يتناول فيه الفرد افكارا تخرج عمسا 
تعارفت عليه الجماعة من أفكار وعلاقات فى المجالات المختلفة ٠‏ 

وظهر عدد من الدراسات تؤكد المعلاقة جين هذه العرامل العقلية الث 
يتحدث عنها جيلنورد والابتكار مسدد] فى ضوء مسكات أشرى ' 
ْ نذكر عن هذه الدراسات ٠‏ دراسة لوتفليه (؟1415) الشى وصل مهسا 
الى أن المبتكرين سن الفناتين وطمسلاب الفنون يثميزون .عن لسيرهم هن لير 
المبتكرين يارتفاع مستواهم من عيث الطلاقة . والاحساس بالمشكلات والمرونة . 
والأصائة ” وقد وصل كل عن جيرى ٠‏ ديفي . وكورئس (1537) الى نتائج 
سمائلة لما وصل اليه لوئفيك ٠‏ عنيما قاموا بدراسة العلاقة بين هذه العوامل 
والأبتكار مدددا فى خوه محعك آخر وهو التقديرات التى حصل عليها أفراد 
عينة البحث من المشرفين عليهم » وقد ضمت العينة ١7١‏ طاليا من طسلاب 
الطيران + 

ونذكر أيضا هنا دراسة قام بها دريفدول (1565) على مجموعة من 
طلاب الدراسات العليا . حيث قام اثنان من الأساتذة الذين يشرفون على 
هؤلاء الطلاب بتقسيم هذه المجموعة الى مبتكرين وغير مبتكرين ٠‏ 

وأجرى على هؤلاء الطلاب عدد من الاختيارات التى تقيس الطلانة 
اللفطية + واكرونة التكيقية :» والأضالة © وقد زحسه دريقدول أن مشسياك 
علاقات ايجابية بين تقديرات الأساتذة ودرجات أفراد العينة فى هذه 
المقأييس , بلغت لالارء ؛ فى 5آرء٠‏ , "ا*رء على التوالى ٠‏ 
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ويذكر تايلور وهولاند (1555) أن هن أهم العوامل العقلية التى تسهم 
نى الاداء الإتكارى هى الأصالة . والمرونة التكيفية . والمروتة التلقائية . 
وانطلاقة الفكربة . والطلاقة التعببرية . والطلاقة الارتباطبة . والطلاقة. 
اللنطلية . والحساسية للمشفكلات ٠‏ وجميع هذه العوامل تعد من العوامل التى 
تندرح- تحت عوامل التفكير المنطلق ٠‏ 


ويحد عن براجمع الدراسات التى اجريت فى حجال الارتكار . واستخدمت 
فها عيئات م الأفراد ممن لم يصلوا بعد الى المستوى الذى يؤهلهم للانتاج 
الابشكارى . ون هذه الدراسات اعتمدت على الاختبارات الورقية التى تقيس 


عدد العوامن عقلية او بعضا مهنبا فى تحديد افراد هذه العينات ٠‏ 
الابتكار والذكاء 


ويواجه من يحدد معنى الابتكار فى ضصوء عدد من العو امل العقلية 
مشكلة لابه من أن ينتهى الى راى فيها ٠‏ وهذه المشكلة هى العلاقة بين الابتكار 
كتنظيم يتكون من عوامل عقلية معينة والذكاء الذى يعتبره علماء النفس ايضا 
عاملا عقليا عاما ٠‏ 

وتختلف الآراء بشان هذه المشكلة ها بين فريق يتحدث عن الابتكار فى 
ضوء الذكاء وعدد من العوامل الان عالية ‏ الاجتماعية » وفريق آخر يتحدث 
عن الإبتكار فى ضوء مجموءعة من العوامل العقلية تختلف فى طبيعتها عن 
الذكاء كعامل عقلى عام ٠‏ ويقدم كل فريق نتائج الدراسات التى قام بها, 
والتى تؤيد وجمة نظره ٠‏ 

ويمثل الفريق الأول سبيرمان )1171١(‏ وكاتل (1514) اذ يرى سبيرمان 
.نه يمكن تفسير الانتا- الابتكارى فى ضوء الثلاث عمليات أو الثلاثة مبادىء 
التى يغترضها ٠‏ أما المبدا الأول فهو يتناول ادراك الفرد للخبرة التى يمر بها » 


وبقصد به تعرف الفرد على ما يجرى فى حياته من خبرات وادراكه لجوانب 





هذه الخبرات ؛ أما اللمبدا الثاني فهى مبدة ادراك العلاتات ؛: حيث يدرك الثرد 
العلاقات الموجودة بين جرائب خيرته ٠‏ فى حين يتناول المبدا الثالث عملية 
استنياط المتعلقات . وفى هذا يقول سييرمان «١ )155١(‏ وفى هناسبية سايتة . 
يعرف الغرد ( يدرك ) ان هناك علاقة معينة (س) بين مدركين (1) و (ب) . 
فاذا ما نقلت هذه العلاقة الى مدرك شر وليكن (ي) فان العقل يستطيه ان 
يستنبط ( د ) ( المتعلقة ) . وهى التى تشتلف كل الاختلاف عما سبق أن عرفه 
أى خبره القرد . وهكذا فان المبدا الثالث استتباط المتعلقات هى ما نستطيع 
أن نفترض بقدر كبير من الكقة مسئولية النهائية عن الانتساج الابتكارى ٠‏ 
(ص586) ٠‏ 

وهكذا كان يفسىي سبيرمان الابتكان كعملية عقلية « تعتمد على تلك 
القدرة التى لم يحدد معتاها تحديد! واضحا والتى يطلق عليها ( الذكاء ) 
( سبيرهان الاأقلااصس لاا ٠‏ 

فى جاتن عدن عن العلماء يؤكدون الدور الرئيسى الذى يقوم به الذكاء 
فى عملية الابتكار . وذلك على الرغم هما قدمه جيتسلن وجاكسون (1335) 
من نتائج ٠‏ حاولا فيها التمييز بين الذكاء والابتكار ٠‏ أن نهد بيرت )١555(‏ 
رتورنديك (15175) رمارش (1514) يؤكدون بعد أن قاموا يتحليل البيانات 
والنتائج التى قدميا جيتسلز وجاكسون دور الذكاء كعامل أساسى فى الابتكار» 

كما نجد بيرت يؤكد أن هذه الاختبارات التى تستخدم فى قياس 
ما يسمى بالابتكار تصلح كى تكون مع غيرها من اختبارات الذكاء بطارية 
مناسبة لقياس الذكاء ٠‏ ونجد كاتل وبوتشر )١1534(‏ يؤكدان أن الابتكار يعتمد 
أساسا على ذكاء الفرد بالاضافة الى بعض السمات الانفعالية , وهى للك 
التى اوضحت دراساته ودراسات معاوثيه بانها تمين الميتكرين عن غيرهم عن 


العاديين ٠‏ 
وبعثل جيلفورد فردق العلماء الذين ينظرون الى الابتكار فى ضوم عدف 
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من المواعل العقلية التى تختلف عن تلك النى تقاس باختبارات الذكاء ٠‏ ومن 
للستعب قبل أن ندخل فى مناقشة تفصيلبة للنتائج التى رجدها هذا الفريق 
م العلماء إن تعاود الحديث بايجاز عن التدصورالذى قدمه جيلفورد عن التكوين 
الملى ٠‏ فقد قدم جيلفوره نصور! ثلاثى الايعاد اى تقسيما ثلاثى الأبعاد 
للغدرات العقلية . مستخدما الأبعاد التالية : 


٠ نوع العملبات العقلية و.عددها خمس عمليات‎ ١ 


* ل نوع المحتويات التى تستخدم فى هذه العمليات العقلية ويبلغ عددها 


اريعة ' 


٠ شكل النواتج التى تنتيب عن هذه العمليات , ويبلغ عددها ستة‎ “٠ 
وافترض جيلفورد علي هذا الأساس وحود هائة وعشرين قدرة عقلية‎ 
والذى يعنيذا فى مجال الابتكار دى نوع من العمليات العقلية  وه‎ ٠ بسيطة‎ 
الذى اطلق عليه جيلقى.د التفكيي المنطاق 8 تم معزلا‎ 
واذا‎ ٠ والذى يقاس عن طريق آدام الفرد لأعمال ليس لها أجايات محددة‎ 
تصورنا الشكل الثلائى الأبعاد للتكوين العقلى للقرد : فستجد أن هذا‎ 
الخطاء .ى التفكير يمتوى على 4" خليه ؛ كل منها يمثل قدرة عقلية بسيطة على‎ 
٠ أساس أن هناك أربعة اتواع من المعتويات 2 ستة أنواع من شكل النواتج‎ 
ونممتطيع أن نستبعد نوع من أنواع هذه اللحتويات , وهو الذى يتعلق بسلوك‎ 
, وهى مجال الذكاء الاجتماهعى الذى سبق أن تحدث عته ثورنديك‎ ٠ الانسان‎ 
وهكذا يبقى‎ ٠ والذى جعلنا نستبعده هو أنه لم ترد بعد دراسات فى هذا المجال‎ 
٠ والرهون , والتركيبات اللفظية‎ ٠ ثلاثة أنواع من المحتويات وهى الأشكال‎ 
وهكذا نجد أمامنا فى قطاع التفكير الانتاجى ستة أشكال من النواتج لكل‎ 
نوع من انواء هذه الحتويات الثلاثكة 2 وهكذا يكون لدينا ثمان عشرة قدرة‎ 
فاذ! عا استخدم فرد ما فى عملية التفكير المنطلق رمورا‎ ٠ عقلية بسيطة‎ 
المحتوى ) لينتج وحدات ( شكل الانتاج ) يكون. قد استخدم القدرة على‎ ( 





الطلاقة اللفظية ٠٠١‏ وهكد! ٠‏ يتطر جيلفورد الى الابتكار كتنظيم يتكون 1د 
عدد من القدرات العقلبة التى تندرج فى قحناع التفكير اللمتطلق . رالتى تجملفه 
باختلاف محتوى التفكير وناتج التفكير ٠‏ وقد اهتمت البحوث التى قام ببا 
جيلفورد ومعاوثوه فى مجال الابتكار بنوع معين من المحتويات رهو التركبيات 
اللفظية كما يعبر عنبا بالافكار والمعانى أكشر من اهتماهها بمحتوى الأشكذل 
السمعية منها والبصرية اى بالرموز كمحتوى ثالث ٠‏ 


وهكذا يتحدث جيلفورد عن عدد من العوامل العقلية التى تسهم فى عملية 
الابتكاى . مثل : الطلاقة بانواعها الاربعة ؛ اللفظية . والارتيالية والتعبيرية 
.افكرية . والمرونة بنوعيها انتقلائية والتكيفية , ثم الأصالة ٠‏ 

ويتحدث جيلفورد عن عدد من العوامل العقلية الاخرى التى تسهم فى 
الابتكار”. وذلك على الرغم من انتمائها الى قطاع آخر عن العمليات العطية 
مثل الحساسية بالمشكلات . وهو قطاع التفكير التقويمى ٠‏ ويذكر جيكفورد 
(097) دان مكونات اختبارات الذكاء تنحصيى فى قطاع مععين من العمئيات 
العقلية وهو عملية التعرف دده1 0081114 2 . وليس من بيتبأ ها بندرج 
فى قطاع التفكير المنطلق ٠‏ ر ص ؟١7١‏ ) . ويتفق تايلور وهولانده )١505(‏ 
نيما ذهب اليه جيلفورد . فيذكران . انه مما لا شك فيه أن اختبارات التفكير 
الابتكارى تقيس عمليات عقلية معينة . ٠٠0‏ وان هذه العمليات تختلف عن 


وهكذا ثرى ان هناك من بين علماء النفس من يتحدثون عن الابتكار 
النطلق 08 وان هذد القدرات تختلف عن تاك القدرات التى تكاس بمقا بيس الذكاء ٠*‏ 
وتشير النتائج التى وصل اليها ثيرستون وثيرستون )1511١(‏ عتدما 


قاما بدراساتهما بتصد تحديد طبيعة النكاء كما تقاس بالمقاييس الالوفة . ان 
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هناك « عاملا من المرتبة الثانية يّكد ما ذهب اليه سب. مان عندما تحدث 
عن عامل عقلى عام » رص 586 ) ٠‏ 

كما وجد! أن هذا العامل ذى المرتبة الثائية مشبع بست من القدرات 
العقلية الأولية ؛ القدرة العددية . والطلاقة اللفظية , والقدرة المكانية » والفهم 
اللفظى . والتذكر , والقدرة على الاستنباط ؛ بينما تشير النتائج التى وصل 
اليبا جيتسلز وجاكسون (1977) أن معاملات الارتباط بين اختبارات الابتكار 
والذكاء تبلخ عوالى ١ن‏ . فى حين أن المعاملات الارتباطية البينية لاختبارات 
الأبتكار يتراوح ما بين 5١ر‏ و ؟5ر ؛ مما يشير الى أن هذه الاختبارات تقيس 
جانبا آشر غير الذكاء ٠‏ 

وقد وصل هيروشتاين (1552) الى معامل ارتباط يبلغ ٠‏ 5ر' بين الذكاء 
متاسا يمقياس وكسلر ‏ بافيو ؛ والتقديرات التى حصل عليها عينة من 
المباحثين من حيث قدرتهم الابتكارية ٠‏ كما وصل ياماموتى (1511) الى معامل 
رتياط يبلغ ٠ر٠‏ بين اختبار لورج ‏ ثورنديك للذكاء . واختيارات تورانس 
الابتكار ‏ وهى اختبارات سممت على اساس اختيارات جيلفورد ‏ وجميم 
3ه الدناخلاك و الةاهن الوتيلية الاعساكة > 

ويصفة عامة . تشير معظم الدراسات الى وجسود علاقة بين الذكاء 
والابتكار تصل فى حجمها ما بين "رء الى 5ر٠‏ ع ويثار فى هذا االلمجسال 
التساؤل حول اذا ما كاتنت هذه المعاملات بهذا الحجم تعبر فعلا .عن هدئ : 
العلاقة بين العاملين المرتبطين : وهما الذكاء والابتكار آو أن هناك ظروفا 
ادت الى ١ن‏ تصل هذه الأحجام الى هذا المدى ؟ ش 

ونجد أمامنا اجابتين ؛ الأولى : تنادئ بكن هذه المعاملات بهذا الحجم هى 
ما ينبغى أن نتوقم » حيث ان هذه العوامل مستقلة بعضها عن البعض الاخر » 
وبآسلوب جيلفورد » فبعضها يمثل نوع ءن العمليات العقلية وهى عملية التفكير 
المنطلة , ويمثل البعض الآخر عملية التعرق ٠‏ 





وهناك اجابة أخرى يقدمها مكنمارا (15384) حيث يقول أن هذه 
المعاملات هى ما نتوقعه . وذلك لاختلاف توزيم المعاملين المرتيطين ١‏ ا يؤداد 
تباين الابتكار وينخفض مدى تباين الذكاء فى المستويات العليا من الذكاء » 
فى حين ينخفض تباين الابنكار ويزداد التباين فى درجات الذكاء ياتتقالنا الى 
المستويات المنخفضة من الذكاء : الأمر الذى يؤدى الى انخفساض ععامالت 
الارتباط المستخرجه فى هذه الحالات ٠‏ 


وهكذا نرى وجهتى نظر بشان ما يسهم فى الابتكار عن عوامل عقلية ٠‏ 
احداهما ترى فى الذكاء العامل العقسلى الأساسى المسئول عن الابتكار ٠‏ 
والأخرى ترى فى عدد من عواعل التفكير المنطلق والتفكير التقويمى العواصل 
الأساسية المسئولة عن الابتكار . أما من حيث العلاقة بين هذين النوعين من 


العرامل ؛ فهناك علاقة موجبة بين الاثنين ٠‏ 


عودة الى اللتعاريف 


نعود الآن الى استكمال الحديث عن التعاريف التى استخدمت لتصديد 
مقهوم الابتكار ٠‏ ونذكر القارىء بان هذه التعاريف قد تعددت وتنوعت . 
نالبعض منها ينظر الى الابتكار كاسلوب للحياة . حتى ولو لم ينتح عنه انتاجا 
معينا ملموسا . وبعض التعاريف ترى فى الابتكار عملية عقلية معينة تسمير 
وفق مراحل معينة . وهناك تعساريف تؤكد على المحصلة النبائية للنقساط . 
الابتكارى متمثلا فى انتاج شىء ملموس . أو شىء يسمع ويرى . أو شىء تحس 
به ولهذا الانتاج مواصفات معينة ؛ قد يختلف بشان تحديد بعضها العلساء : 
غير أن الجميم يتفقرن على شرط الجدة والأصالة : وتتحدث بعض. التعاريف. 
عن عدد من العواهل العقلية . بعضها يؤكد دور الذكاء دون غيره من العوامل , 
والبعض الآخر يؤكد دور الذكاء مع عدد آخر من العوامل العقلبة . واليمشن 
الثالث يرى فى الابتكار عوامل عقلية الخرى غير تلك الثى 'سهنحنا عبيبا 


14ت 





كمكونات للذكاء » وهذا النعض من العلماء يتحدث عن نوع من العوامل العقلية 
يطلق عليها يعوامل التفكير المنطلق * 


وقد يظن القارىء ان مثل هذا التنوع يعكس اختلافات حقيقية او تنافضات 
بين المتحدثين فى هذا المجال ٠‏ غير أن واقع الأمر ليس بهذهد الحسورة ٠‏ ان 
يدتبر هذا التذنوع خير ما يعبر عن مدى تعقيك الظاهرة الانسانية التى نقوم 
بدراستها . والنشاط الابتكارى شائه فى ذلك شان اع اتقياط الاق اكير 
متعدد الدوائب . ويتوقف اختيار الباحث للجاتب الذى يتحدث عنه على 
منحاه الفكرى الأساسى .“ذلك الذى يحدد بصفة رئيسية نوع البيانات التى 


يجمعيا 0 واليدف الذى بيدف اليه دن الحديث عن الظاهرة . 


الفروق الأول عن المتحدكين يتحدث عن الابتكار كنوع من أنواع النشاط 
الذى يميز الانسان عن غيره من بقدة المخلوقات . ويرون فى النشاط الابتكارى 
نوعا من انواء النشاط الذى يرتبط بالصحة الئفسية للفرد وبحياة الانسان 
كما ينبغى ان يعيش ٠‏ وقد رأى هؤلاء العلماء فى دراساتهم لحياة اللمبتكرين 
من بين العلماء والفناذين وقادة الفكر صفات وقدرات واساليب معينة فى 
الحياة . ورثأو! فى هذه الجوانب ما يعتقدون انه هما يجدد الحياة النئفسية 
السليمة . ولهذا تحدثوا عن الابتكار كاتجاه . ليس اتجاه نحو موضوء معين 
من موضوعات الحياة . بل هو اتجاه نحو الحداة ذاتها . يعير عنه باساليب 
نشاط معينة . ويطهر فى تعامل القرد مع نفسه ومع من يحيط به ٠‏ وتمددوا 
«يضمأ عن النناط الابتكارى وتحقيق الذات ذلك اللذى يرون فيه البدف النهائى 
لنشاط الانسان ؛ وبعبارة أخرى تحدثوا عن النشاط الابتكارى وتحقيق الفرد 
لانسانيته تحقيقا كاملا . ورأو! فى الابتكار تحقيقا لانسائية القرد ٠‏ رهكذا 
تحدث هذا الفريق عن الابتكار في مستوى أعم والشممل وأعلى واكثر تجريدا من 


غيرهم ٠‏ وعلى الرغم من ذلك هم لا ينكرون الحديث عن الأبقكار فى ضوء انتاجج 


اه 





ملموس ؛ غير أن هذا الجانئب لا يستثير احتمامهم يقدر ما يثيره الجائب 
الأول حن اهتمام ٠‏ 

ويتحدث فريق أخر من العلماء عن الايتكار فى ضوء ما ينتج عنه من 
ناتج ؛ وهؤلاء يتحدثون فى مستوى آخر غير مستوى حديث الفريق السايق. 
وهم يتحدةون بهدف آخر غير هدف الفريق الأول ؛ ذلك لأنهم قريق من العلماء 
دبحثون عن الماموس من الأشياء يما يستطيعون عن طريقه اخضاع هذه الظاهرة 
للبحث ؛ وهنا القريق اكثر التزاما من القريق ا'أرل “المنهج العلمى خى 
الحديث ٠‏ 

واذا كنا نتحدث عن الابتكار بقصد اخضاع هذه الظاهرة للدراسة 
العلمية . فلابد أن يكرن لدينا .ثىء هلموس تستطيع ملاحظته وفياسه بصورة 
مباشرة ؛ وقد اختار هذا الفريق من العلماء الانتاج ليكون هسذ! الشىء 
الملدرس ٠‏ الذى نستطبع فى ضسسوئه أن تتعرف على الموتكرين من الذءهى ٠‏ 
المبتكر هو دن انتج انتاجا ابتكاريا. والابتكار هى ما ينشا عنه انتاجا ابتكارياء 

وهكذا يستطيع الباحث أن يجد محكا ملموسا يستطيع فى ضوئه تصميم 
دراسته فى هذا المجال ٠‏ 

وقد اتضح من العرض السابق أنه على الرغم من أن المتحدثين فى هذا 
المجال رتفقون فرعا بينهم على و.بوب توافو عنصر الجدة فى التاتج حتى 
يكون مبتكرا ؛ الا أنهم اختلفوا فيما بينهم بشان مصدر التقويم وما يرتبط ذلك 
من مدى الجدة ٠‏ يرى اليعض أن يكون الحكم أى التقويم ذاتى المصدر ؛ بمعنى 
أن الذى يحكم على الجدة هو من قدم الانتاج , وبذلك يكون الناتج الابتكارى 
هو ما وصل اليه الفرد لأول مرة فى حياته ٠‏ ويرى البعض الآخر أن يكون 
الحكم على جدة الانتاج من «صدر خارجى ؛ أى أن الفرد لا يحكم على انتاجه 
بل أن الناس هم الذين يقررون حدى جدة الانتاج ؛ ويثير هذا الأمر سشكلة 
اخرى ترتبط بمدى جدة الناتج ؛ ويثار التساؤل : هل الجسدة أمر مطلق 


تك 





ان لسبى 5 وأذا شائتك الهدة: 50 نسددا ديل ل 385 الجنة الى 78 يعرقه 


الفرد او الى ما يعرمه من يسيضون به اي الى ها ا حدد دن الناس مي 
مكان معدن ومن معين ؟ 

ونرَى اننا اذ .تطيع ان نظن الى الانتاح الايتثاررى هن حيث مدى جدته 
كما لو كانت هناك «ستويات من الجدة . ولم نقل درجات » أذ نفترض أن هذه 
النتريات التدعنة من انهرة والامالة انقطلن كتتارنات مختلفة عن عفرا 
لخسبة . سواء عقلية معرغية ار أنفعالية ب احتما عية او دافحية , كما تتطلب 


فلروفا معينة فى المجال الذى يعمل فيه المبتكر ٠‏ 


وقد عرضنا ايضا نوعا آخر من الفكز الذى يشاع فى المجال . والذى 
ينظر الى الابتكار فى ضوء العملية العقلية التى تحدث . وهؤلاء النفر من 
العلماء يتحدثون عن مراحل معينة فى هذه العمذية . وهم ينهون فى دراساتهم 
نحوا حاصا ييم . فهم يسستقرن معلوماتهم مما كتبه البتكرون عندما بصفون 
ما يمرون به من خبرات فى اثناء عملهم ٠وقد‏ ظهر اختلاف بين أفراد سذا 
الفريق يعضبيم اليعض ؛ فتجد منهم من يصر على ان هذه العملية لا تنتلف 
عن عملية حل المشكلة . وان الذى يميزها هو نوع الشكلة . والبعض الاحسر 
يتحدث عنبا كمملية تذتلف كل الاختلاف عن تموذج حل المشكلة . ويتحدث 
بعض هؤلاء عن دور العوامل اللاشعورية . فى حين يتهدث اليعش الأخسر 
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وهناك الفريق الآخر الذي يتحدث عن الابتكار فى ضوء عدد من الدرامل 
العقلية وعدد عن العوامل الانفعالية ‏ الاجتماعية ٠‏ وترى بين هسؤلاء هن 
يؤكد دور ( الذكاء ) بالقهوم الذى قدمه سبيرمان . وونتمى معظم همسؤلاء 
الى المدرسة الاتجليزية . مفضلين الحديث بن عدد قليل جدا من الحواسل . 
رياحبذا لو وصلوا الى عامل واحد ٠‏ أما المتحسدثين عن عدن من العوامل 


لو التدراك العقلية الوسيطة . فهم يمثلون اإنرءمة الأمريكية . رياف هة"': 





الحديث عن عدد عن الدوامل ؛ غير ملقين افتمامهم لتخفيض هذا العدد - 

رقك يرى البعض فى هذا الاختلاف انمكاسا للاخحتلاف الذى نجده فى 
الأسلوب المستخدم فى التحليل الماملى . حيث يكثفى البعض بعوامل من 
المرتبة الأولى . فى حين يستمر البعض الأخسر فى تخليلهم الى عوامل من 
المرتبات التالية ٠‏ وقد يرى البعض ان مثل هذه المشكلة مشكلة احصائية أو 
رياضية الى حد كبين ٠‏ 

غير ائنا ترى فى هذا الاختلاف . اخثلافا فى الفلسفة التى تقوم عايها 
المدرستان الانجليزية والأمريكية ٠‏ فحيثما يميل العالم الى وصف الظلاهرة 
ف شوو عامل و اعد عزاو صو كلنهة العؤامل :. فيو سيو ات فتياك 
تنظيما بسيطا يكمن خلف هد؛ الكون ؛ ويمكن أن يعبر عنه بمعادلة رياضية 
بسبطة . اما هدلاء الذيئ يتحدئون عن عدد كبير من العوامل وتنظيمات عاملية 
فهم يرون فى الكون او العام الذى نعيشه تنظيمات مركبة ومععقدة و٠تعددة‏ 
الجوائب ٠‏ وهكذا يكمن خلف الأسلوب الاحصائى دائما تصور عن طبيعة العالم 
الذى يعيشه العالم ٠‏ 

وهكذا تعددت التعاريف فى همجال الابتكار , وقد يكون من الأصوب كما 
سبق أن قدمنا ( عبد السلام عيد الفقار . 1977 ) أن نقتصر فى استخدامنا 
لفهوم الابتكار على تلك الظاهرة الانسائية المعقدة المتعددة الجوائب التى ينتج 
عنها ناتجا جديدا , ثم نتحدث عن الانتاج الابتكارى كناتج لها » ونتحدث 
عن الاشجاه الابتكارى كمالزم لها ؛ ونتحدث عن العملية الابتكارية وهى ما يحدث 
فى أثناء هذا النشاط الاتسائى ( الابتكارى ) ونتحدث أيضا عن عوامل عقلية 
معرفية ابتكارية ٠‏ وهكذ! ٠‏ نقصر لفظة الابتكار على النشاط الانسانى الكلى 
المتكامل الذى يشمل هذه الجوانب جميعا والذى يؤدى الى الناتج الابتكارى ٠‏ 

وسنتناول هذا الراى بتفصصيل أكبر عندما نتحدث عن الدراسات التى 
قمنا بها فى مصى هن الابتكار , وذلك فى الباب الآخير من هذا الكتاب ٠‏ 


شا 





تعتمر عشكلة المحكات دالمنبئات من أكثر المشسكلات اثارة لاهتمسام 
الداملين فى عجال الابتكار . شائهم فى ذلك شان الباحثين فى مجالات علم 
النفس الاخوى ؛ قبدون محك واضح المبالع:دقيق المعتى يصبه البحث صعبا 
لا يطمئن الى ها يسفر عنه من نتائج ؛ وللمنبنات أيضا ذات الدور فى البحث 
العلمى . فقد نستطيع اعتيارها محكات بديله ان: تعذر استخدام اللحكات 
الأصلية . على أن يكون لدينا من البيانات ها يشير الى أن العلاقة بين المئبتات 
والمحكات ذات حجم نستطبع قبوله والاطمثتان اليه ٠‏ 


وقد سبق أن أوضحنا الفرق بين المحك والمنبىء ؛, كما استعرضنا الخلط 
الذى حدث بين الاثنين فى عجال التفوق العقلى . وما أدى اليه هذا الخلط من 
نتائح متعارضة عملت على ايجاد نوع من الارتباك العلمى بين الباحثين فى 
هذا الجال ٠‏ وقد حدث ذات الشىء فى مجال الابتكار : ونعطى مثالا لهذا 
الوضمع فيما ساقه الينا تيكولز (191/7) معلقا على احدى الدراسات الثى 
ظهرت قى هذا المجأل والتى تادت بوجود علاقة ايجابية بين درحجات مجموعة 
من الأطفال من حيث القايلية للادحاء ودرجاتهم فى عدد من اختبارات التفكير 
المنطلق ٠‏ يقول نيكولز ه ان من التناقض حقا أن يفترض الباحثون وجود مثئل 
هذه العلاقة . على الرغم مما لدينا من نتائع تؤكد أن المبتكرين من اكثر الناس 
اعتمادا على أنفسهم خاصة فى اللجالات الاجتماعية ٠ ٠‏ رص ؟5"/ا) 


وقد يرى من يقرا تعليق نيكولز للوهلة الآولى أن نيكولز محق فيما 
بقول . غبر اننا عندما ثعيد النظر فى هذا التعليق ندرك أن هناك خلطا عند 
نيكولز بين مفهومى المحك والمنبىء ٠‏ قد يقول ياحث أن هناك علاقة بين قابلية 
الاطفال فى عينته للايحساء ودرجاتهم فى يعض اختبارات التفكير المنطلق . 
ولا يعنى هذا كما هيىء لنيكولن . أن هناك علاقة بين القابلية للايصساء 
والابتكار . الا اذا اعتيرت هذه الاختبارات محكا للابتكار . رهذا سرضصوع 


ا ا 





يحتاج الى مناقشة : غير اننا نكتلى هنا بالقرل بان مثل هذه الاختبارات ىد 
تصلح عنيئا ولا تصلح محكا ٠‏ وهكذ! يحدث الخلط بين المحكات والتيئات ٠‏ 


المحك فى الابتكار هو الأداء أو الانتاج الذى يسثوفى شروطا مهيدة ٠‏ 
فالحكم بان قلانا ميتكر لا يصع الا اذا قدم هذا الشخص انتاجا بم واصغابر 


معينة بحيث يعتير انتاجا ابتكاريا * 


وقد اثارت مشكلة المحكات. اهتمام الباحثين فى مجال الابتكار . 
بداية الدراسات التى إجريت فى هذا المجال * 


ويجد من يراجع ها أجرى من بحرث فى مجال الابتكان :ن الباحشين 
اختلقوا فيما بينهم بشأن ما اعتبروه محكا للابتكار فى دراساتهم © حيث 
اعتمد فريق متهم على الآراء الثى يصدرها الخبراء فى المجالات المختلفة يشال 
ابتكارية العاملين قى هوالاتهم ٠‏ ونذكر من هؤلاء الباحثين ان رو 1513557 
وشتاين 4١9517(‏ . وبقوم الباحث فى هذه الدراسات بسؤال ذوى الشبرة . 
الموثوق يهم فى مجالهم ويطلب منهم ذكر اسماء من يعتبرونه متبكرا فى مجالهم ٠‏ 

ونرى فريقا آخر من الباحثين يعتمدكم الانتاجٍ كمحك للابتكار . وعم 
بهذا مساوى الابتكار بة 21268253 > بالانتاجية لاع ل 
فكلما ازداد عدد ها ينشره ياحث ما من بحوث اعتبر إكثر ابتكارا من سواء' . 
ويعتبر روسعان )١1591(‏ من هذا القريق ٠‏ وهناك ايضا حن الياحثين من, 
اعتمد هذا الأسلوب يصورة أهرى ؛ حيث يأخن من عدد براءات الاختراع التى 
حصل عليها فرد معين كمحك لابتكاريته + 

وهناك فريق ثالث يعتمد على الأسلوب الاحصائى فى تحديده للمبتكرين, 
فاليتكر هو من ينحرف انهرافا معيتا عن العادى عند ادائه عنى مقياس يذترض. 
الباحث فيه صلاحيته لقياس, القدرة الايتكارية . ويعتبر هسذا المقياس عمحكا 


للاستكار ٠‏ ونذكر من هؤلاء العلماء يارون رلامعق3ق وزعلاءة فى معهد دراسسسة 


مودت 





وقياس الشفسية بيركلى ؛: حيث استطاعوا فى #راساتهم الوصول الى درجة 
مركبة تستخلص من عدة مفاييس » واعتبرت هذه الدرجة الحد الفاصل بين 
البتكرين وغير المبتكرين ٠‏ 

ويتضح من هذه المراجعة ‏ فيما عدا الفريق الثائث الذى اعتمد على 
اللقابيس ‏ أن الباحثين يرون فى اداء الفرد وانتاجه محكا مناسبا للحكم على 
ابتكاريته ٠‏ وقد اختلف الباحثون فى أسلوبهم فى الحكم على هذا الانتاج ٠‏ 

نجد الفريق الأول قد لجا الى أراء ذوى الخبره للتعرف على المبتكرين فى 
مجالهم . ولااشك فى أن هؤلاء الغبراء سيصدرون أحكامهم بناء على معرفتهم 
بانتاج زملائهم ٠‏ غير أنه يثار ضد هذا الأسلوب عدة اعتراضات ٠‏ وتاتى 
آلذاتية قى الحكم فى مقدمة هذه الاعتراضات . وهناك احتمال كبير فى أن 
يتاثر المحكم ياسم الباحث خاصة اذا كثر توارد اسم الباحث فى المجهلات 
والكترات العدنية : ويسادى لبمس يختروزة"التيتكام ينقنة شترين تيزلا 
الممكمين حتى نصل الى درجة اكبو من الموضومية , غير أتنا نحتاج قبل 
تاك الى تحليل لنتجات العالم وتحديد الصفات التى تصف ما يعتير مبتكرا من 
هذا الانتاج . وهذه هى الشكلة التى أثارها مكقرسون (1177) فى مجسال 
محكات الابتكار فى مجال العلوم الطبيعية والبيولوجية با ٠‏ 


ان أنتا لا نستطيع أن نلجا الى عدد من الخبراء قى مجال معين : ونطلب 
متهم أن يذكرو! لذ المبتكرين من بين زملائهم » حتى نذكر لهم تحديدا مفاسبا 
وواضحا لا نقصده بالمبتكرين ٠‏ فاذا| كنا سنعتسد على ما ينتجه الباحث فى 
عجال العلوم الطبيعية مثلا ؛ فقد يكون من الأوفق أن نذكر للمحكدين أن المبتكر 
هى من يقدم لنا فكرا جديدا أو اسلويا جديد! فى التحاليل التى يقوم يها.ء 


إى عن يطون فيما يستخدم من أدوات وكمهزة ويصل الى الجديد منها , وهكذا 





لابه من تحديد مواصقات الانتاج حتى يصبح لدينا محك للايتكار ٠‏ وبعبارة 
اخرى لابد من الاتفاق على محك قبل أن تلجا الى المحكمين حتى يصبح مأ نقوم 
به عملا علميا موثوقا به ٠‏ 

وقد سار عدد هن الياحثين على هذا المتوال . نذكر من هؤلاء اونن 
ومعاونيه (لا55١)‏ فى دراستهم عن الابتكار فتى مجال تصميم الآلات | حبث 
اعتبر المبتكر من ٠‏ يسهل عليه فهم مشكلات التصميم ويصل الى حلول حديدة 
لها فى صورة الات جديدة ذات كفاءة وظيفية عالية ٠‏ ر أونز ومعاونود . ١865‏ 
٠‏ 145) . ثم طلب من المحكمين أن يتعرفوا على اليتكرين فى ضره 
هذا المحك ٠‏ 

وقد سار الؤلف بد فى احدى دراساته على هذا المثوال حيث كان المحك 
الستخدم هو الناتع الذى قدمه العالم على إن تتوافر فيه صمات ثلاث . وهى 
الجدة . والمفزى . واستعرارية اثار الانتاح - ( عبد السلام عبد العمار 
) ثم طفب من ثلاثة محكمين التعرف على المبتكرين من زملاشهم فى أحدي 
للراتيز العلمية بجامعة ميتشجان بان آرير يالولايات المتحدة الامريكية على 
اساي هذا المحك ٠‏ وقد سيق ذلك عقد جلسة مع كل محكم على .حده . هيث 
نوقش فى اثثاثها هذا المحك ٠‏ 

وهكذا قد نلجا الى الحكدين فى التعرف على البتكرين بصورة اكثر بقة 
وموضوعية مما كان يشيع فى هذا المجال . حيث كان يكتقى من الخبراء الى 
المجالات المختلفة بالتعرف على المبتكرين دون تقديم محك واضح ٠‏ 0 

وهناك القريق الثاتى الذى اعتبر انتاج الفرد كمدك للابتكار بصسورة 
مختلفة الى حد ما عن أسلوب القريق الأول ٠‏ وقد لاحطلة فى الصنتحات 
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السابقة أن هؤلاء' البا كين د لجاو! الى عدد 060 شثس هه الياحث هن يصوث 
ومقالات كممك . والبعض متهم قد لجا الى عدد براءات الاختراع التى حصل 
عليها واستخدمها كمحك للابتكار ٠‏ 


أما بالنسيبة الى الاسلوب الأول . فقد اوضصسحت بعض نتائهنا و عبد السلاح 
عيد العفار . 151/5 ) أن معاهل الارتباة بين المحك السافق ذكره وعسدد 
ما نشره 52 عالما من علماء البيولوجيا لم يقجاوز ١١ر١‏ وهو معامل غير دال 
احصائبا . ولهذا يمكن اعتباره صفرا من الوجبة الاحصائية ٠‏ وقد سبق ان 
وصل الى مثل هذه النتائج تايلور )١1125(‏ وبلز واندروز )١531(‏ * وليس 
بغربب عن القارىء ما نراه من بعض طلاب الدراسات العليا الذين يحصلون 
على درجة الدكتوراه . حيث يقومون بنشر محتويات بحثهم الذى حصلوا به 
على الدرجة العلمية فى صور مختلفة . والبعض منبم قد لا يخرج ما ينشره 


بعد ذلك عن محتوي هذا الد لبحث ٠‏ 


وعكذا بحتيل الاعتماد على عدد ما نشره الباحث من بحوثث ومقنسالات. 
كمحك للابتكار أمر مرفوض ٠‏ 


ونعود الى منقشة استخدام عدد براءات الاختراع كمحك للابتكار . 
ونذكر هنا الناقشة التى قدمها مكفرسون (1577) حيث نلدى بأن الاعتماد على, 
عدد براءات الاختراع التى بحصل عليها الباحث به عدد من المآخذ . غبناك 
نواتج ابتكارية لا تمنح براءاته عنها . وهذ! أمى خاضع لقوائين معيتة تسنبا 
الدولة. وهناك مدى واسسع لجودة الاتتاج رجدته فى مثل هذه القواتين؛ وهناك 
باحث يعمل فى مجال جديد يما يعطيه الفرص للحصول على عدد أكبر من براءأت 
الاختراع بعكس باحث آخر يعمل فى مجال كثر الغفل قيه مما يُضيق فرص 
الحصرل على براءات الاختراع ٠‏ فالحدد هنا لا يرتبط يالياحث يقدر عا يرتيط 
بالمجال الذى يعمل فيه الباحث ؛ وهناك من الباحثين مأ يدقعهم الى البحث ٠‏ 


ااه 





وهكذا هناك العديد من الماخذ على عدد براءات الاختراع كمحك للابتكار فى 
المجالات التى تمنح فيها البراءات 

أما عن القريق الثالث , ذلك الذى يمثله بارون ومدهموعته . فنحن لائرى 
فيما رأوه ممكا سوى أنه متبىء ؛ أن لجا يارون الى عدد من الخبراء فى مجال 
الهندسة المعمارية كهيثة ممكمين طالبا هنهم ترشيح من تراه مبتكرا فى هذا 
المجال ؛ ثم قام يارون باجراء عدد هن المقاييس النفقسية عليهم . حتى وصصل 
الى عدد من الأبعاد يزداد ارتباطها بالابتكار عن غيرها . ثم وصل يعد ذلك 
الى عا أطلق عليه بالدرجة المركية للاصالة . والتى اعتيرها خطا ناصلا بين 
المتكرين وغير المبتكرين . والتى يمكن استخدامها فى التعرف على المبتكرين 
حتى من بين من لم ينتجوا بعد . أى يمكن استخدامها فى التنبؤٌ يقدرة الفرد 
على الابتكار + ومهما كانت هذه الوسيلة صادقة فى القيام بهذا العسل . 
فلا نستطيع ان نؤكد على ان من سنتنباً بقدرته على الابتكار سيكون فعلا ميتكرا. 
نالايتكار هو محصلة للعديد من العوامل . اليعض منها قد يصعب السيطرة 
عليه ؛و التنيؤ به . وينيغى ان ندرك بوضوح ان قدرتنا على التنبؤ قى مجال 
العلوم الانسانية ؛قل من قدرتنا على التنبؤ فى مجالات العلوع الأخرى ٠‏ 

ونخلص من هذا العرض السريع عما يئتشر فى مجال الايتكار من محكات 
الى أن الممك المقبول بين هذه البدائل هى ما يقدمه الفرد من انتاب يتصف 
يصفات معينة ٠‏ 

وننتقل الآن الى الحديث عن تلك الصفات التى يراها الباحثون فى 
مجال الابتكار محددة للناتج الايتكارى ٠‏ 

نيدأ حديثتا بما يقترحه جيسلن )١51517(‏ حيث يقول ان + الملحك 
الأساسى للابتكاى هو الانتاج فى حد ذاته وفى علاقته بمأ سيق أن أنتجه العقل 
الانسانى ٠٠‏ أن يكون هناك تنظيما جديدا أى تكوينا جديد! ٠٠ ٠‏ وأن يكون هذا 
التكوين أو التنظيم جديدا بالنسبة الى الفكر البشرى بحسورة مطلقة » »)١43(‏ 


تت ٠6أ‏ ده 





وبعاود جيسلنئ الحديث .. فينادى يوجود مستويين للانتاج الابتكارى . 
المستوى الأدنى أو المستوى الثانوى . وهو ما يؤدى الى تطور ما يوجد لدينا من 
الأعلى فيو ما يؤدى الى اشضافة معانى جدبدة لا يوجد عند الانسان من ء مانى. 


او هو هما يؤدى الى تعديل قيما يوجد عند الانسان من معائى ٠‏ 


واذا كان جيسلن ‏ كما سبق ان اتضح ‏ يتحدث عن الجدة بصمساورة 
مطلئة . الا انه يعون مرة أخرى فى حديثه الى القول , ٠‏ بائه اذا حدث و عسل 
مفكران فى ذات الوقت الى انتاج شىء جديد . مع توافر البيانات التو توكد 
ان كلا منهما قد عمل مستقلا عن الآخر . فان كليهما مبتكر ٠ ٠‏ ( جيسكن . 
لاعذ١‏ . عدابء. 


ويعئى عا سيق أن هناك شرطين أساسيين كى يعتبر ما بقدم من !نتا- 
مكو ارو مكوق الناكه وين #تظير ]ف كرون ديه نا يومد الذيفا مك قال 
او عناص . وان يؤدى هذا التنظيم اى التكوين الى تطوير فيما لدينا من هذه 
المعائى اى العناهصم . بف يؤدى الى اتساء نطاق استخدامها ؛ او أن يؤدى الى 
اضافة جديدة ما يوجد لدينا من هذه المكونات + وبمعنى آخر أن يكون الناته» 
جديدا وان تكون له قيمة . أو فائدة أى أشى + أما من حيث الجدة ؛ نقد 
اتضصح لدينا فى بداية هذا الفصل عند مناقشة ٠‏ الابتكار كناتجع ٠‏ أن هناك 
خلافا بين العلماء : البعشى يرى الجدة فى صورة «طلقة . والبعش الآشر 
يراها نسبية ٠‏ وييدوى أنه على الرغم من أن البعض يتحدث عن الجدة فى صورة 
مطلقة ٠‏ فقد ادركوا صعوبة استخدام الجدة بهذا المعنى ء حيث يصعب علينا 
الحكم على ان انتاجا ما لم يسبق له ظهور بصورة مطلقة ٠‏ ولهذا ترى جيسلن 
يعرد ليؤكد بأته اذا ما وصل اثنان الى ذات الناتج دون أن يكون أحدهبا 
على دراية بما انتجه الآخر . فالاثنان ميتكران » وبذلك يتضح أن ها يقصده 
جيسلن هو أن يكون الناتج جديدا فى اطار ما هؤ معروفب دين جماعة من 





الناس فى زمن معين ٠‏ وهكذا تصبح الجدة أمر نسبى يترقف على مأ هي 
ععروكفب فى زذمن معين - وان يكرن الناتج له كمه . وتذيلف قدم هده النوائج . 
البعض منها قد يؤُدى الى تطوير فيما يوجد , والبعض الآخر قد يحدث تغييرا 
اسأسيا قيما دوحد ٠‏ ولبذا ماليعض يميل الى الحديث عن مستويات للنواتج 
الابتكارية ٠‏ 


ويذكر بروجدن وسيرنئشر )١1915(‏ « أن جميع العاملين فى مجال 
الابتكار يتفقون فيما بينهم على ان اصالة الناتج هى صفة مميزة للناتج 
الإبتفارى: :ريشق مستبي غيل حرق ودر إن عون للتساتع قيية ا 
رص 31١1)ء‏ 

وقد قدمنا فى بحث سابق ( عبد السلام عبد النفار 2 ١99‏ ) ثلاث 
صعات للناتح الايتكارى وهى الجدة . المفزى , استمرارية الأثر ٠‏ والجدة اعر 
نسبى . تنسب الى ما هو معروف ومتداول بين العاملين فى مجال معين قى 
وقت معين * ش 

ومغزى الناتج اى معناه وقيمته ٠ ٠‏ فالناتج الابتكارى برتيط بالحقاتق 
الرضوعبة التى تحبط بالمبتكر وله معناه وأهميته ؛ ٠٠٠‏ وكلما ازّدادت 
اهميته ودلالته كان ذلك مؤشرا لمدى ارتباطه بحياة الفرد والجماعة ٠-٠٠‏ 
وبرتيط مغزى التاتج ياستمرارية آثاره فى عجاله ٠٠‏ ان كلما استمرت الآشان 
المترتبة عن الناتج كان ذلك دليلا على أاهميته ومعناه بالنسية الى مجاله , 
وبقدر ما يمثل الناتجح اضافة اساسية بقدر ما تستمر آثاره » ويقدر ما يتناول 
الناتج تطويرا أو تعديلا جوهريا فى مجاله بقدر ما تنتشر وتستمر آثاره » * 
(إص6ظ5 ١)١٠١‏ 

عجمل القول اَي ؛ أن الممك المقبول للابتكار هو الناتج الذى يقدمه 
الغرد ء واكتاتع هى ماله وجود منفصل عمن ينتجه ١‏ قد يكون تصميما لآله ٠‏ 
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أو مثالا أي بحثا منشورا .أو معادلة رياضية + أى نظرية مديئة , لوليا وغير ذلك 


من منتجات ١:‏ وقد يكون ناتجا ادبيا أو فثيا بصورمه امختلفة نظ 


واستعرارية اثاره - هذا ما يرتيط بشان المحكات فى «جال الايتكار ٠‏ 


ولنتقل الآن الى مناقشة ما تطلق عليه بالمنبنات اى ما قد بطلق عليه 


بعضى الباحئين بالمحكات البديلة ٠‏ 


يصطللح علماء النفس فيما بيينهم ان غاية هلم النقس هى الوصول الى 
مرحلة عن النضصج يستطيع عندها الباحذون التنبئ يما يحدث من ظواهر فى 


ويستلزم القيام بالتتبؤ معرفة واضخة بابعاد الظاهرة موضمع الدراسة 
وادراك دقيق لللبيعة العلاقات بين هذه الأبعاد وما بحدد هذه العلاقات من 
قوائين أو قواد عامة ٠‏ وقد بذللى علماء النفس جهدا كبيرا ومشكورا قى هذا 
المجال . ولم يكن هذا الجيد تامير! على جانب معين من جواتب الشخصية 
وها يؤثر فيها ويرتبط يها من ظروف ؛ بل امند الى مجالات عديدة من مجالات 
النشاط الانسائى ٠‏ صممت المقابيس التى تقيس ابعادا متعددة من الشخصية 
وما يؤثر غيها من عوامل » وقدمت الدراسات الثى تثيت صدق مثل هذه 
المقاييس . وحاولت الكثير من الدراسات ؛ن تصل الى طبيعة الملاقات بين 
العوامل المقاسة والعلاقات بين هذه العوامل وما يؤثر فيها من ظروف : يمسا 
يساعدتا على الوصول الى صيغ مناسبة تمكننا من التتبؤ بانواع النشاط 
الغن يفوم يها القرن © وكلن: الرعم مق :اننا لم تضل .ينك الى مسسية 'دقيقة 
تؤعلنا للقيام بسليات التنبقٌ الدقيق فى مجالات النشاط المختلفة . الا ان 
ما توافر لدى علماء النفس من معلومات عن هذه النبئات وعلاقاتها بالحكات 
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التنبو فى حدور معبزة نف عدد. من المجالاتك . نثق مجسال الترجيه التريوى 
والمهنى . ومجؤل الالحثيار الميتى فى مجالات الحياة المتعددة رهى كثيرة ٠‏ 


وهكذا ويدف العاملون فى مجال علم النفس الى الوصول الى هذه المثبئات 


التني 


وقد سام الباحثون فى مجال الانتاج الابتكارى فى نفس المسار فحرصوا 
كل الحرص على الوصول الى عدد من المئيئات . وكان هدنيم من ذلك العمل 
هدفا مزدوجا . حيث ان معرفتهم يهذه المنيئات تساعدهم فى عملية التعرف على 
من لهم قدرة عى الانتاج الابتكارى فى عجالات-الحياة المختلفة حتى تستطيم 
مراكر البحوث المختلفة اختيار أصلح العناصر. التى تحتاح البها ء مذا 
من حائب . وم: جانب آخر , فنحن لا نستطيع الاستمرار فى دراساتنا معتمدين 
على الحك الأصلى للابتكار وهو انتاج الفرد متصفا بما سبق ان ذكرنأه من 
صفات محددة له . اذ أن مثل هذا الاعتماد من شاته أن بتحسر دراساتنا على 
المبتكرين فقط . وهؤلاء ليسوا بالكثرة التى تمكننا من القيام بالدراسات 
المتعددة , ولا نستطيع أن نلح عليهم كى يقبلوا أن يشتركوا معنا فى دراساتنا . 
ولهدا نجد القثيل من الدراسات ما يلجا الى المبتكرين كعينات فى بحوثهم . 
رتهدف معظه هذه الدراسات الى الوصول الى منيئات أو الى ما تطلق عليه 
بالمحكات البديئة ٠‏ والمنبثات والمحكات ائ-يلة .سس ذات الشىء . والاختلاف 
بينهما هو “نا نطلق عليها بالمتبئات ان كنا بصدد عمليات تنبؤ . ونستخدم 
مصطلع المحكات البديلة أن كنا بصدد دراسة لا تهدف الى التثبؤٌ . وشرط 





.) اتجهت حفظم الأيصاث أن لم يكن جميعها الى الدراسات فى عجبالات, العسلوم 
لشيعة والبيولوحية والهندسية بفروعها المختلقة . وهذا يعكس اهتمام المجتمعات يما قسر 
٠‏ من تطوى علمى وتكتولوجى ٠‏ 
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الاثنين هو .جود علاقة قوية بين كل مثهما والمحك الأصلى ‏ الانتاح 
الايبتكارى ‏ , يما يسمح لنا بالقول يان ما نحصل عليه من نتائج فى حالة 
استخدام المحك البديل تصدق اذا ما استخدمتا المحك الأصلى + ونجد أن ممظم 
الدراسات التى اجريت فى مجال الابتكار قد لجات الى المحكات البديلة وخاصة 
بين الاطفال وتلاءيذ المدارس الثانوية . وطلاب الجامعات ٠‏ 


وق تنيت متو الخقات نا الشكات النديلة قرعت ما بيو اعقاراك 
ورقبة تفيس عوامل عقلية معينة ' الى مقاييس تقدير : الى وام صفات 1 الى 
استخدام بيانات عن حياة القرد ٠‏ 


أولا : الاختبارات العقلية : 


يستخدم «عظم الياحثين الذين يقومون بدراسة ظاهرة الابتكار عددا 
من الاحتبارات العتلية التى يفترض ارتباطها بالقدرة على الانتاج الابتكارى 
ويلجا الباحثون الى استخدام هذه الاختبارات حيث يتعذر عليهم امستخدام 
المحك الأصلى , الانتاج الابتكارى ٠‏ وذلك عندما يجرون دراساديم على عينات 
من الافراد ممن لم يتوافر لهم بعد فرص الانتاج ؛ مثل العينات الماخوذة عن 


ويرجع ظهور هذه الاختبارات الى الجهود التى بذلها جيلتورد ومعاونوه 
ركه؟ة١‏ . هل ) فى الخمسينيات من هذا القرن . والتى تبلورت بعد ذلك 
فى نظريته عن التكوين العقلى ٠‏ 

وند نادى جيلفورد فى هذه النظرية بوجود نوعين من اللفكير ؛ التفكير 
المحدد ‏ 5:العلصضبطة اأوع وعدن والتفكير المتطلق وسصتعلصتط"1 اسطععع:.لا 
فحيكما تكون هناك أجابة صحيحة واحدة لما يفكر فيه الفرد , فهذا تفكير محدد. 


اذ يحدد ها يصل اليه الفرد عن اجابات فى أثناء تفكيره ما يوجد فى المجال : 
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ما اذا لمم يكن هناك أجاة ر'..ة صميحة فيما يفكر فيه الفرك . قير قى 
عملية تفكير منطلق حيث بنطلق ذى تفكيره رراء اجابات متعددة تفرج عسآ 
اصمئلج عليه القناس من اجاباث ٠‏ وراي جيلفورد أن التنكير المنظلق اكثر 
ارتياطا بالابتكار هن التفكير المددد . حيث يتطلب الابتكار انتاج استجابات 


جديدة 1ا يواجهه الفرد من مثيرات * 


وقدم جيلفورد ومعاونوه (( 1955 . 1581 ) علدا من الاختيارات 
التى تقيس بعض عوامل التقكير المنطلق . وتعتبر عوامل الطلاقة .:ربعة وعاملى 
المرونة . وعامل الاصالة من أهم هذه العوامل . ويضيف جيلفورد عاملا آخر 
وهو الحساسية للمشكلات . وهذا العامل لا يندرج- ضمن عوامل التفكير المنطلق 
وانما يتهرج ضمن عوامل التقويم فى التكوين العقلى الذى اقترحه جيلقورت * 


وقد قمئا مئذ اكثر من اعترة سئنرات بتعريب بعضص عذه الاختيارات 
وإضسافة يعضى البنود التى لم ترد فى اختبارات جيلفورد . وقد استخدمت هذه 
الاختيارات بعد اخضاعيا لعدد من الدراسات بقصد التحقق من حسدقها وثباتيا 
عى كثيو من الدراسات المصريه ٠‏ ( عيد السلام عبد الغفار . ١957‏ ) + 


وتقيس هذه الاختبارات العوامل العقلية الأتية : - 


2 الطلاقة اللفظية ؛ وقد سبق ان تحدث عنها ثيرستون (15784) وهى القدرة 
على انتاج اكبر عدن من الألفاظ التى تحتوى على حرف معين أو على 


حروقف معينة 9 


و 


. الطلاقة الارتياطية و هى الكدرة على اتساج أكبر عدد من المترادقات 
لكلمة معيتة ٠‏ 


-ّ 


الطلاقة التحبيرية : وهى القدرة على انتاج أكس عسدد من الأحمل ذات 
المعنى التى تحتوى على حروف معيتة ٠‏ 
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الحطلاقة الفكرية ؛ وهى القدرة على انتاج أكبر عسسدد هن الأفكار التى 
تنتمى الى نوع معينٌ ومحدد فى الاختبار . والعبرة هنا بمعدل الانتا- 


اى بعدد الأفكار المنتجه فى وحدة زمئية معيئة ٠‏ 


٠‏ المرونة التلقائية ' وهى القدرة على انتاح ١كبر‏ عدد من الافكار التى 
تنحمى الى انواء مختلفة من الأفكار ٠‏ المثل فى ذلك ؟ ان! سالئا شخصا 
أن بذكر أكبر عدد عن الاستعمالات المختلفة لشوء معين . فهو ينتقل فى 
تفكيرء من استخدام الى استخدام آخر . إى ينتقل من نوع الى آخر 
من الاستعمالات المختلفة المتعددة . أى من نوع من الأفكار الى انواع 


أخرى من الافكار ٠‏ 


5 ب الاصالة : وهى القدرة على انتاج اكبر عدد من الافكار غير الشاشعة 
زو ألاهر: أو ذات الارتباطات البعيدة بالموقف المثير ٠‏ 


لا ب الحساسبة للمشكلات : وهى القدرة على التعرف على مواطن الضيف 
أو الأخطلاء فى شىء معين ' وهدده القدرة تنتمى الى قطاع التقويم . كما 


سيق أن نوهنا ٠‏ 


وجدميمع الاختسسارات التى تفسن هذه العوامل اهتبارات سر عه أى 
احتبارات عوفوته . ونتستخدم فبذه الاختبيارات فى المرحلة الثكانوية وبداية 


المرحلة الجاممية حيث يصل تباين الأداء فيها الى: قدر متاسب ٠‏ 


وقد قدم تورانس )١1535(‏ عددا من الاختيارات التى تقيس هذه العوامل. 
والتى يمكن استخدامها فى المرحلة الابتدائية » ويطلق على هذه الاختيارات 
باختبارات مينسوتا للتفكير الابتكارى * وفيما يلى وصسف لبعض هذه 
الاختبارات ٠‏ 





اختبان تطوين امنتجان : 

يعطى الطفل فى هذا الاختبار دمية عا ويطلب منه أن يقترح تعديلات 
على هذه الدمية حتئ تصبح أكثر قدرة على 'دخال السرور على الأطقال . 
يفوج فى الاصالة + 


أختباى الكتاية الابتكارية : 

يعطى الطفل فرصة اختيار موضوع هن غشرة موضوعات للكتاية عنه , 
وتدون هذه الموضوعات حول اشخاص أى حيوانات ذات قدرات قير عاديةه . 
مثل : اكتب قصة عن الحصمان الطائر . الرجل الخفى ٠٠‏ الخ . ويمكن تياس 
الأصالة عن طربق هذا الاختيان ٠‏ 


اختبار المترنيات : 

ويطلب من الطفل فى هذا الاختبار أن يستجبب لموقف يقدم له فى صورة 
تخ ٠‏ فيذكر 52 يترتب على هذا الموققه ؛ وننقدنر ؛لاستجابات لتعطى درجة 
فى الطلاتة والرونة والأصالة ٠‏ 


اختبار الرسوم الناقصة : 
ويتكون الاختبار من عدة أشكال تاتصة » ويطلب عن الطفل , استكمال 
هذه الأشكال ؛ وتتدر الاستجابات لتعطى درجة عن الأصمالة ٠‏ 


الحتباى الارتباطات البعيدة .2.8.7 

وقد قدم ميدنيك (1571) اختبار الارتناطات البعدة 0 
وذلك لقياشض القدرة على الابتكار ٠‏ ويقوم هذا الاختبار على أساس تمسور 
إظلرى مهيب يَُزقه العاملون فى مجال الايتكار باسم الأسس الارتداطية للابتكار, 


١م‎ 





وقد قدم ميدنيك هذا التصور فى عام 1171 » وسنتناول هذا التصوى بالتفصيل 
فى فصل تالى ٠.‏ 

ويتكون الاختبار من ثلاثين بند . بحتوى كل بند على ثلاثة ألفاظ . ويطلب 
من المختير أن يبحث عن لفظة رابعة بحيث ترتبط مم هذه الألفاظ الثلاثة . 
ويستفرق أجراء هذا الاختبار أريعين دقيقة ٠‏ ويذكر ميدنيك (15713) ٠‏ ان 
طبيعة تصورنا عن الابتكار تملى علينا تشكيلا معينا للاختبار ؛ اذ يجب أن 
نختار المثيرات اللفظية من بين حقائق بعيدة بعضها عن البعض بعدا كبيرا . 
تلم نطلب من الختبر أن ييحث عن استجابة لفظية بحيث ترتبط بهذه المثيرات 
جميقا » ٠‏ رص /؟؟ ) ٠‏ 


وكان أمام ميبنيك اسلوبان لاختيار محتوى الاختبار . اما أن يبحث عن 
ألفاط ليس لها معنى ظاهر . أو عديمة المعنى بحيث يتفلب على عنصى التحيز 
الثقافى ؛ أى أن يختار الفاظا يبلة بها الشيوع بين آفراد المجتمع الأمريكى الى 
الدرجة التى نسستبعد عندها عنصر التحيز الثقافى ٠‏ وقد اختبسار ميدنيك 
الاسلوب الثانى ٠‏ ولهذا فان مثل هذا الاختيار لا يصلح استخدامه الا فى 
الثقافة الأمريكية ٠‏ 


ونسوق هنا بعشى الأمثلة باللغة الاتجليزية . حيث ان ترجمتها تقس 
معناها 5 ش 
عع قاانه عنااط م : 1 عالمسمدس 


6 ر مر «بعمدممة 
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حيث أن من الارتباطات المالوفة فى المجتمع الأمريكى ما يلى 
مقع عتطاع-عوقافده مومه لع مون1ط 0 
لق زع 8 انما : 131 ؟71اطح 1 


م م “لع كل 


لالط 11 لمن : 111 عالترسسدححة 
. قم ل 

0 عتداعت أنه اك + 19 ةا 
«أقطه . 355 

اقء اء 011 )| 

لاط انل وه 


وهكذا يسير الاختبار محتويا على ثلاثين بند . كل منها يحتوى على 
ثلاثة الفاظ لا ارتباط بينها . ويقدم المختبر لفظة رابعة ترتيط بالألفاظ الثلاثة - 

ويقدم ميدنيك (؟111١)‏ بيانات تشور الى صدق هذا الاختبار فى قياس 
القدرة على (لابتكار . ويذكر أن معامل الارتياط بين درجات عشرين طاليا من 
جامعة ميتشجان فى هذا الاختبار وتقديرات المشرفين عليهم من حيث تدراتهم 
الابتكارية قد بلغ لار٠‏ وأن معاملات ثبات هذا الاختبار تتراوح ما بين 7'ثر الى 
كن باستشداع أسلوب التجزثة التمقية * ويسوق بيانات عق نعوك قامت 
بدراسة العلاقة بين الأداء على اختبار الارتباطات البعيدة وبعض العوامل 
النفسية الأخرى ٠‏ وجميع ذلك بقصد التاكيد على مدى صدق هذا الاختبار 
كرسيلة أو محك بديل للابتكار ٠‏ 


التى اكه كمنبتات أو محكات بديلة للابككار ١‏ ونحن فى -حاء.بة الي 


د 1 مه 





تساؤل اساسى فى هذا المجال ؛ وهى متى نقبل المقياس أو الاختبار كمحك 
بديل أو عنبىء 5 
والاجابة المباشرة عن هذا التساؤل.هى : أن تتوإفر فى المقيساس 

الستخدم كمحك بديل ا عنبىء الشروط الأساسية للمقاييس النفسية . وهى 
الحسدق والثبات وتوافر المعايير وسهولة استذدام المقياس , وتلك يات 
عامة للمقياس النفسى المقبول فى مجال علم النفس ٠‏ 

غير انه اذا جان هذا الحديث عن المقاييس النفسية بصفة عامة , فانه 
لا يكفى عك الحديث عن المحسكات البديلة أو المنبئثات ,. فمن غير المقبول أن 
يستخدم منبىء فى التنبؤ بظاهرة معينة مكتفين بالقول بان هناك علاقة بد بيته 
والمحك الأصلى الذى يعبر أى يصور الظاهرة موضع الاهتمام , ان لابد آن تصل 
هذه العلاقة الى حجم معين ومقبول * 

ونضرب مثالا يوضح ما نتقصد اليه . اذا قلنا أن الدرجات التى حصل 
علبها مجموعة من العلماء فى مقياس لقياس القسدرة على الابتكار ترتيط 
بالدرجات التى حصل عليها أقراد نقس المجموعة عندما قدرت ابتكارية 
ما انتتجوه ‏ والمحك هنا هى الانتاج بالمواصفات التى تحدد مدى ' ابتكاريته ‏ 
وان هذا الارتباط يصل الى ”**ر مثلا . وان هذا المعامل دال هن الوجية 
الاختصائيه ٠‏ فأن ذلك يعنى أن هناك قدرا مشتركا بين تباين هاتين المجمو عتين 
من الدرجات يبلغ ٠ 7٠١‏ وهذا يعنى أيضا أنه يمكن تقسير أو ارجاع هذا 
القدر من التباين فى الأداء الايتكارى لأقراد هذه العيئة ه 7٠١‏ » ألى القدرة 
على الابتكار ‏ وهى ما يفترض قباسبها بالمقياس المستخدم ٠‏ 

وهذا يعنى أن فناك 5٠‏ من التياين فى الأداء الايتكا ربالأقراد هذم 
العيئة يرجم الء, عوامل أخرى لم تقاس ٠‏ 





وهذا يدفعنا المى القول بأننا لا تستطيع فى مسائل التنبؤ أن نكتفى 
بالدلالة الاحصائية لمعاملات الصدق التتبؤى . بل دنيغى أن تأخذ فى الاعتبار 
حجم المعامل ٠‏ قالهيرة هنا مست فى مدى الدلاله الاحصائية للمعامل بقدر 
ما هى فى حهم المعامل ٠‏ 

ونستطيء أن د تستمر فى مناقشة قيمة هذه الاحتيارات كمحكات بديلة او 


منبئات للابتكار اذا قبلنا ما سبق كاساسن للمناقشة * 


بسوق حليفورد )١517١(‏ عددا من معاملات الصدق لاختبارات تقيس 
القدرة على الطلاقة الفكرية . والمرونة التلقائية . والمرونة التكيفية . والأصالمة. 
وقد استخرجت هذه المعاملات بين درجات مجموعات من الافراد فى مستويات 
ععرية متباينة فى هذه الاختبارات وتقديرات المثك.فين على هؤلاء الأفراد والتي 
تعتبر بمثابة المجك الأصلى , وقد تراوحت هذه المعاملات بين '؟ر١‏ ألى 


كور 


ولا تعبر مثل هذه المعاملات على اكش من /٠‏ عن التباين فى التقديرات 
على المحك الاصلى . ولا يجين مثل هذا الوخسع الاعتماد على مثل هذه 
الاختبارات فى التنبؤ بقدرة الفرد على الابتكار ٠‏ 


وقد أثيرت مناقشة أخرى حول هذه الاختبارات وما يفترض فيها اتهأ 
تقبس . كما أثير التساؤل عما اذ! كانت هذه الاختيارات تقيس بعد! أو عاملا 
يكن تمييزه عن العامل العقلى العام الذى اصطلح على تسميته ٠‏ بالذكاء » 
أو أنها تقيس جوائب ترتبط به ٠‏ وارتكزت هذه المناقشة على مجموعة من - 
النتائج التى تكرر ظهورها فى العديد من الأبحاث ٠‏ تلك التى يتضح منها أن 
معاملات الارتباط البينية بين درجات الأفراد فى هذه الاختبارات تتراوح عا بين 
ان الى أن فى حين تراوحت معاملات الارتباط يين درجات افراد العيتات فى 
هزه الاختيارات وعقاييس الذكاء ما بين ار الى هر » هما قد يشير الى أن 
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هلاء: الاخقجإراك .ل تقيّس قنما' بينها' عامل يمكن: ان يقابل ذلك العامل, الذى. 
نسطلاح علل تسميتة بافذكافء ٠«‏ وققد يمكن: أن نستنتع. من. مثل هف! الموقف أن 

الافتجإزاخد الستهدمةة حالنا! لقذافى مام يسمى بالذكاء, تحتاج: الى تعديل بحيث. 
يجضاغنف الى محتويائهاا بتؤيد مما! يستغدم,فنى. اختتاراتد عامل التفكين المنطلق, 
حتنى تتصبم الفقبناراك.صالحة»لقنانى . الذكاة. ٠‏ ويتفق: كل. من بيرشد (-0141): , 

دلائك. وكؤيجلن: (191):فى. هنا الثنان. *. ويتضح. من هذه اللاعظات رجبة 
نل الملريسةة الاتتوليزية:فنى عللم النفس .بشناث: الابتكار .. ان يسيروين: خلك.النهي 
النضى بلمبررهه سبيرماق: (495359) ورالذي نادى, فيه بأنه ينكق. تفنسسير العملية. 
الابتكازية”فنىرضوء : استتناا التعلقانت: وهو اند الانمس. الثلاثة التى استخدمها' 
سبيومان: فى تفسير..النثثالك الهرؤى,للقزب. .٠‏ وتؤكد وجية النظز الاتجليزية ان 
الذكثه. هي المال الرذنيى. فنى, الفمللة» الانتكازية .٠‏ 


والسنلانون: هفظاان:نذخل في مقارنة بين اراء المدرسة الاتجليزية بشسان 
الانتكئن. فى تلككبهط! للذكاء واعتباره بمثابة العمامل الرئيس فى العملية 
الانتكازيةة.. وما تنادى.به الدرسة:الامريكية فى هذا الشأن حيث لا تنكراهمية 
الذكاء. . غبر أنها تضيف عددا آخر من..العواخل العقلية مثل عواءل. التفكير 
المنطلق ٠‏ ذلك لان هذا الاختلاف لا ينحصر فى ظاهرة الابتكار وحدها ٠‏ بل 
يعد الى .جعيم أوجه النشاظ'الحقلى للذرد » وينطلق هذا الاختلاف من اختلاف 
فى التصوو. الاسامى لمطبيعة النشاط العقلى للفرد ؛ فالمدرسة الاتجليزية. 
تستقدم أسلؤيا معينا فى التحليل العاهلي يتفق مع تصورها الأساسى . وتبحث 
عن وجود عاخل عام يعبر عن جميع اوجه النشاط العقلى للفرد » في حين ترىي 
الدرسة الأمريكية صعوية تصور وجود عامل عقلى عام يمكن تفسير النشاط 
العقلى للقرد فى ضيوئه : وانئما يقوم تصورهم على اساسى وجسود عدد من 
العوامل. الحقئية الستقلة بعضيا عن البعض الى حد كبير ٠‏ ولذلك تجدهم 
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المدرمة الت باليزن 007 


والراى عندنا بشان حخلدة « الاختبارات و تتدسه يتلخص فى الأمور 


الآتية :و الحديث هنما قلهم عل الاختبسارات التى تقس عوامل التفكير 
اللطلة ٠‏ 


أو : . الأشايت السفود التعددة والتىي يوق أجيلفورد )0 0 سعدا ان 


تتواوج ها ين ار الى ه 1 اوامر أن توهنا أن هذه الملاقاي 


لا تعبر عن |كشر من . ؟ من التباين فى المحك الأصلى ٠‏ .وهذا يعنى 


إنه لا ينبفى أن نقتصر على هذه الاختبار أت عند محاولتنا ال دود لحنبو بالتدزة 


عا 


على الانتاح الإبتكارىي 2 
ثانيا : كبا 'اشئارت الدراسات الى ان العلاقات بين هذه الاجتيارات بعؤسيا 
البعمض ' ٠‏ ودينها واختبارات الذكاء مقم ع فى جدود واحدة تعربيا , كسا 


3 بعدى, ان هده الإختبار ات بما افيها اختيارات الذكاء د تقيس بابعادا أى ا شم وامل‎ ١ 


لإ تشترك فيما, بينها إلا فى حوالى /1١‏ الي *؟.,/ من التباين على الاكثر. 


مما يضبقى على كل منها نوعا من الاستعائلية . اين أن كل متها يتيس | 
شيئا مختلفا عما يقيسه الآخر الى حد حد كبيل , .٠‏ والقول بان اختبارات 


الذكام الحالية لا تقد تن فملا من الشكاء ما ينين نياسة وبين ت. 151١‏ ), 
وأل اشيائن أن يشناف انها يكوه «من الشتويات :القن :توحد قن اختبازات 
التفكير المنطلق لا اعتراض عليه . ونجن نقبله . ومن الأفضل فى المرحنة 


3 





(ا) نؤكد هرد أخرى أن هنا الاختلاف. ليس ص البسائة يحيث نستشم عرصة بال : 37 
الياييية فى ممفحة ثم صنفحتين فى هذا الكتاب ٠‏ ويحسن معالحة معشسل عدم الاحدلامات عي 
كب متخصسة الخرى > وئد يتكضل بعش الزملاه لعالجة مثل هذه الأمرر التى تنتقر اليهسا 
مكتبتنا العربية ٠‏ 





( بالذكاء ) حيث يتفق معظم العاملين فى مجسال القياس النفسى على 


تعريف ما يقاس فى ضوء ما تقيسه المقاييس ٠‏ 


اعرد الآن الى الحديث عن نوع آخر من الاختبارات التى تستخدم 
كمحكات بديلة قى بعض الدراسات فى مجال الابتكار . وهى اختبار الارتياطات' 
البعيدة الذى قدمه عيدنيك (1575) . وبقوم هذا الاختيار على اساس تفسير 
معين للعملية الابتكارية + ء ويعثل هذا التصور وجبة نظر الارتباطيين بشان 
العملية الابتكارية . وقد وجه نقد لاذء الى هذه النظرية سنتناوله بالتفصيل فى 
فصل تالى ٠‏ وقد قبل ان اختبار مبدنيك لقياس القدرة على التفكين الابتكارى 
لا يعدو أن يكون صورة جديدة من اختبارات الذكاء . حيث ان العمليات الحقلية 
التى تحدث فى أثناء الاستجابة على الاختبار تدخل ضصمن عملية التفكير المحدد 


ستعلصتط"1؟ أصعمتع د00 . وذلك لوجود استجابة صديحة واحدة . على 
المستجيب أن يقدمها . وهى عملية اعادة انتاب لل 1 


لثىء موجود ٠‏ وقد رأى البعض أن هذا الاختبار كاذتبار للذكاء يمثل ترعا من 
الاختبارات التى تعتبر متحيزة ثقافيا الى أبعد حد ء حنيث ان الاستجابة التى 
سيعيد القحوص انتاجها يتعذر أو يستحيل على أى فرد أن يصل أليها الا اذا 
عاش الثقافة الأمريكية ونما فيها ٠‏ وهكذا يرفض الكثيرون من العاملين فى 
مجال الابتكاى هذا الاختبار كمدك بديل . ونحن نتفق مع هؤلاء فى رفضهم 
لهذا الانختياى ٠‏ 


ثانيا ؛ مقابيس التقديو ؛ . 
أستمر الباحثون فى استخدامهم للأختيارات التى نكيس قدرات اليمكين 
المتطلق فى دراساتهم . وذلك على الْرعّم حما وجه اليها من انتقادات , خاصة 





(6”) سننتاول نظرية ميدنيك بتفصيل فى الفصل التالى - 
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عند اجراء هذه الدراسات على عينات من أطفال المدارس ٠‏ ولا يزال الباحثون 
يستخدمون اختبارات توراتس فئ حالة البحوث التى تجرى فى مدارس المرحلة 
الأولى . واحتبارات جيلقورد اذا ما كانت بحوثيم تتناول عينات من عدارس 
المرحلة الاعداية والثانوية ٠‏ ويرجع السيب فى استمرار استخدامنا لهسذه 
الاختبارات الى أننا لا تملك وسائل غيرها تصلح فى حالة تلاميذ المدارس * 


وتختلف الصورة اذا ما انتقلنا الى مستويات عمرية أكبر من مسثويات 
أعمار تلاميذ المدارس ٠‏ اد ظهرت وسيلة أخرى فى صورة مقياس تقدير , 
وظهرت بعشى الدراسات لتعرض طرق بناء هذه المقابيس ٠‏ ممتمدة على غينات 
من الباعثين فى مجسال القوم والهندمسسة فى الراك الغلمية المختلفة 
والمؤسسمات الصناهية ٠‏ 


وتحثوى هذه الفايسل على بثود تهبر عن عدد من الصفات «ن بين تلك 
التى ثبت علميا أنها تقصف البتكرين من العلماء والمهندسين وتميزهم عن 
غيرهم من الناس ٠‏ وجاءت هذه البنود مصاغة فى صورة عبارات سلركية 
يسهل على الأخرين ملاحظتها والتعرف عليها ٠‏ 


ويعتبر المقباس الذى قدمه دونالد تايلور ر14١1)‏ أول هقياس قدم فى 
هذا الشال سفن دود ما تعرف ب وصعم هذا المقياس على أساس طسريقة 
ثيرستون فى قياس الاتجاهات الاجتماعية ٠‏ ويدا تايلور عمله بجمع مئتين 
وست من العبارات التى تعبر عن الأصالة فى التقكير , وأسلوب الممسل » 
وطريقة تناول المشكلات العلمية التى تقدم الى الدراسة , شم عهد الى هبئة 
محلفيئ أو قضساه تكوتت من 5؛ طاليا عن طلاب الجامعة قاموا يتوزيع هذه 
العبارات فى مجموعات سبع بحيث تتساوى المسافة بين كل مجموعة والأخرى» 
ثم استخلص الوسيط ليعبر عن وزن العبارة , واقتصى على أقل العبارات تباينا». 
وانتهى الى تسع وسبعين عيارة قسمت الى مقياسير 


ل كككاا د 





وقام بتطببق هذين المقباإسين ( صور متكافئة ) على ٠٠١‏ باحث فى احد 
المراكز العلمية . واستخلص معامل ثبات بلغ *لازء ٠‏ 


وقدّم بيول )١1570(‏ مقياس تقدير آخر . قام فى أثناء اعداده لهذا 
القياس بمقابلة عشرين باحثا يعملون كمشرفين على مراكز بحوث علمية تابعة 
لاحدى شركات البترول . وفى أثناء هذه المقابلات. حصل بدول على عدد من 
العيارات الثى يرى هؤلاء الباحثون انها تصف البتكرين من بين العاملين تمت 
اشرافهم » وتمت هذه العملية دون ان يقدم بيول الى هذه المجموعة من الباحثين 
تحريفا معينا للابتكار . واعتبر هذه الصفات محددة لمعنى الابتكار ٠‏ واستطاء 
نيول اج تيع تنسياقة :عازه كتتازل ايعاد | "مقطقة » اعفن عنها” نيا 
كبيرا حتى يتجنب التكرار . واقتصسر عذى ١45‏ عبارة قدعت فى صورة مقياس 


تقدير هن درجات خمس ٠‏ 


وقدم هذا المقياس بعد ذلك الى عدد من المشرفين قاموا بتقدير الباحثين 
الذين يعملون تمت اشرافهم على أساسه . وبلغ عدد من تم تقديرهم ثمانية 
وسبعين ياحثا . يحمل /5١‏ منهم درجة الدكتوراه » ويحمل /١١‏ منهم درجة 
اللاجستير ٠‏ ؟١/منهم‏ لا يعملون عن الدرجات العلمية سوى درجسة 
البكالوريوس : فى حين كان من بيئهم “/ لا يحملون درجات علمية فى مجالات 
تخصصهم ٠‏ ويعمل هؤلاء الباحثون فى مجالات الكيمياء العضبوية ؛ والكيمياء 
الهندسية , وكيمياء البترول ٠‏ 


ثم عهد بيول بعد ذلك الى عدد آخر عن المشرفين كى يقومى! بتقسيم هذه 
المجموعة الى مبتكرين وغير مبتكرين على أساس تعريف معين للابتكار قدما 
ليهم » ثم قام بحساب معاملات الارتباط بين هذا المصك ومقياس التقدير , 
قد تراوحت معاملات الارتياط بين البتود المنتلفة والسسك الأعلى ما بين 
لاز الى اكرماء 
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اهذان نموذجان لقاييس التتدير التى استخدمك فى عهجال الابتكان فى 
المبادين العلمية والهندسية ٠‏ وقد شاركنا فى هذه الحركة العلمبة ؛ فقدمنسا 
مقياس تقدي. للتعرف على المبتكرين من بين القنانين التشكيليين ( عبه السلام 
عبد الغفار , 197١‏ ) ومقياس تقدير آخر للتعرف على المبتكرين فى عمجال 
العلوم الللبيعية والعلوم البيولوجية ( عبد السلام عبد الغفار , 19174 ) . ٠‏ 


':وستكاول وغيف هذين المفياسين «التتسول فى الات الأكين فقن هينه 
الكتاي 5 


ثالثا : المسير الذائية تلطه ومنطمايدم 

ظهرت فى منتصف ااستينات من هذا القرن وسيلة اخرى تختلف عن 
الرسائل السابق عرضها فى التعرف على المبتكرين من بين الياحثين والعاملين 
فى المجالات العلمية المختلفة ٠‏ وتعتمد هذه الوسيلة على السير الذءتية لهؤلاء 
الباحثين . وما تحتوى عليه من معلومات عن ميول الفرد وأوجه النشسساط 
المختلفة التى يحب ممارستها . وهواياته المفتلفة والبوايات التى اسثمر اقبافه 
عليها خلال فترات عمره السايقة » وما تحتوى عليه من بيانات عن تاريفه 
الاكاديمى فى مراحل دراساته السابقة . ومستويات آماله ومجالات طموحه . 
وغير ذلك من بيانات ترتبط بحياته وبعلاقاته الاجتماعية الثى عاشها ويعيشها 
الغرد ٠‏ وتذص انستاسى وشافر (ؤ953١) ٠‏ أن الدراسات الى اجريت عن 
السير الذاتية تشير الى ان هذه الوسيلة اكثر فاعلية من غيرها من الوسائل 
المستخدمة من حيث قدرتهسا على التمييز بين المستويات المختلفة من حيث 
القدرة على الابتكار بين الباحثون فى المجال العلمى ٠‏ ( ص 61" ) ٠‏ 


وقد قدم بيول (1532) استمارة تحتوى على بيانات ترتبط بالسيرة الذاتية 
للفرد » تناولت هذه. البنود البيانات التى سبق الاشارة العية ؛ وقام يقيساسش 


مدى صدق هذه الاستمارة مستخدما عينة مئ الباحثين فى عجالأت الكيمياء ء 


ةا كت 





والكيميا؛ الحينوبة . والهب سوان , والبكتريا", تلم القدد الصاسماء , 
والفسيولوجى . وعلم العقائير » والطب الباطنى » وقد بلغ عدد أفراد العينة 
, يحملون درجات علمية عليا . ويعملون فى عدد هن مراكز البحوث 
العلمية ٠‏ واعتمد بيول فى هذه الدراسة على محك يتلحص فى تدريف قدمه 
الى عدد من الشرفين على هؤلاء الباحثين فى صورة موقف حيث يطلب من 
المشرفين اختيار عدد من الباحثين للعمل معهم فى أحد مراكئ البْحوث الحديثة, 
وأن عليهم ان يختاروا مئ الباحثين من يتصسف بقدرته على الانتاج الأصيل 
فى هجاله ٠‏ 


وقام بيول بعد ذلك بدراسات عن العلاقة بين بنود الاستمارة ونتشائج 
اختيار المشرنين مستخدما فى ذلك معاملات ارتباط بيرسون .» ومعاملات 
الارتباط الجزئية ومعاملات الارتباط الرباعية . ثم وصل الى “معادلة تنبؤية 
باوزان مختلفة للمجالات اللمعلفة" اتن تك الأسيعيارة القن تتشتو نهنا 
السير الذاتية ٠‏ وقد تراوحت معاملات الصدق ما بين لاار أأى 27ن وهى 
تعاملات زالة: علن' مشتريات: الذلالة الاعساشة الشطلفة :ووسيل الى عامل 


ارتباط شماه لم بلَء لادرء٠ ٠‏ 


وقد تحدث بيول )١952(‏ عن بعضى الصقات التى أشارت دراسته الى 
اناف البتكرين من بين الباحثين فى مجال البيولوجيا والفسيولوجيا يها , 
ومن هذه الصفات : الهاج: الى الاستقلال فى مجال العمل . ومجال العلاقات ' 
الاجتماعية, تاريخ قديم يبين تنو ع مدولهمء وان الاتجاهات الوالدية بالنسبة لهم 
تتمين بالحرية وخاصمة فى اعطاء الفرد الحق فى اتخان قراراته دون تدخل 
الوالدين ؛ وأنهم ينغمرون أو يندمجون فى عملهم أى أى نشاط يقومون به الى 
حد كيين ٠‏ والاقبال على المواقف التى تتضمن عخاطرات ؛ وكذلك الاقبال 
على المواقف غيو المحددة , ثم الرغبة فى التامل ٠‏ 
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وقدم اثايتون ومسا عدوى رلذو4 .352 ) انشيانا يتناول بتونا عن 
السير الذاتية . ييلغ عددها تسمين بندا تتتاول حياة القرد فى مراحل تموه 
السابقة .' الحياة العائلية التى عاشها واأساليب معاملة الوالدين له . 
ومستوياتهما الثقافية , والتاريخ الاكاديمى ,. وحياته الحالية وعيوله . كما 
تتتاول هذه البنود بعضى الخبرات والمواقف التى تهدف الى الكشف عن بعفي. 
سمات الشخصية مثل الثقة بالنفس . والاشتقلال . والمستوى العقلى العسام. 
كما يدركه الفرد من خلال ها مر به من خيرات + ويحصل القرد قى هذا 
الاستبيان على درجتين . اذ يعصل على درجة عن مستوى الاداء العلمى ائعام. 
ثم هو يععلى درجة أخرى عن مستوى القدرة على الابتكار ٠‏ وقد أجسرى 
هذا الاستبيان على عينات متعددة من الباحثين فى مجالات العلوم الطبيعية . 
والعلوم الهندسية . وذلك بقصد دراسة مدى صدقه . وقد وصل تايلور الى 
معاملات صدق تتراوح ما بين *5ر- الى 25ر- وهى معاملات لها دئ- 
الاحصائية على مستويات ثقة مختلقة ٠‏ وقد استطاء تاياور ومساعدوه 
١195358 . 19517‏ ) أن يصلوا من خلال سلسلة من الدراسات التى استعانوا! 
افيها بعينات من باحثين فى مجالات علمية مختلفة الى معادلة تنبؤية يمكن 
استخدامها فى التنبزٌ بقدرة الباحث على الأداء الملمى بصفة عاعة . وقدرته. 
على الابتكار فى هذه المجالات ٠‏ 


وقام شافر وانستاسى 1454 ؛ 1518 ) يبمدد من الدراسات يقست 
تطويع هذه الوسيلة للاستخدام مع تلاميذ وتلميذات اللرحلة الثانوية . حيث 
صمعا استمارة تحتوئ على ١١2‏ سؤال تتثاول الجوائب الآثية : صستقات 
جسمية . والتاريخ الأسرى . والتاريخ التعليمى , اوجه التشاط التى تمارس, 
فى أوقات الفراغ . وقسم خامس يحتوى على اسئلة متنوعة ٠‏ 

وقام الباحثان بعد ذلك بدراسة مدى صدق هذه الوسيله مستحدمين 


عينتين من تلاميذ وتلميذات المرحلة الثانوية . بلغت كل منهما 4*١‏ حالة م 


ع “اوت 





واعتمدا على ترشيمات المدرسين وتسنيفهم لأفراد العيئة ألى مبتكرين وغير 
مبتكرين على اسائن انتاجهم فى اللجالين العلمن والقدن كلتك السسسلن . 
للابتكار ؛ وأسخدها اختبار الاستعمالات واختسار اللمترتبات لجيلفورد كمك 
واستطاع الياحثان أن يصملا الى معاملات صصدق لفتاحى الابتكار الفنى 
والعلمى بلفا 4 ارء . قكرء بالترييب فى عينة التلئعيذ ؛ #كر١‏ , مدنء 
بالترتيب فى عينة التلمبذات ٠‏ وقد أخذت هذه المعاملات صورة معاملات 
الارتباط الثنائية 1011 أقاع:ددم) 01 اسعنه111ع0) لقممء5و(8 د أرزو2 


داللقلشيم 


وهكذا تطورت المنبئان اي المحكات البديلة اي وسائل التعرف على 
المبتكرين حتى وقتنا هذا ٠‏ 

وقد نكون بحاجة الى وقفة هنا , نماول فى أثتائها استيضاح ما حدث 
فى هذا المجاال 0 وها أدى الى هذا التملون "2 خاصة وقد اجاء عرشهنا م على 
الرغم عن الايجان ‏ يمثل المناحى الرئيسية فى مجال الإبتكار فى تطور تاريخى ٠‏ 


وأول ما نواجهه فى هذا المجال هو اتفاق بين العلماء على المحك الاصلى 
الايتكار . اذ يتفقون جميعا ..لى أن الانتاج الذى يقدمه الفرد والذى يستطيع 
الادرون أن يلسونه ويدركوئه هسى_-المدك الأصلى للابتكان ٠‏ وهم يتفقون 
أيضا فيما بينهم على ضرورة اتصاف هذا الآنتاج بصفتين هامتين ؛ أن يكون 
جديدا » وأن يكون ذات قيسه * 

شم نجد بعد ذلك عددا من المحكات البديلة أو المنبئات . ووجود المحك 
الأصلي لا يغنينا عن هذه المحكات البديلة ؛ وذلك لعسدة أسياب ٠‏ لعمسل من 
اهمها أن الاقتصاى على استخدام المحك الأصلى سيضيق من نطاق دراساتنا » 


ب الأأا به 





فليس من السهل ولا من المستحب أن نثقل على المبتكرين وهم من ثبت انهم 
قدموا نوائج مبتكره طالبين عنهم ان يكونوا موضعا لدراساتنا ؛ كم اننا ذرعب 
فى دراسة هذه الظاهرة ( الابتكار ) بين من لم ينتجوا بعد انتاجا ابتكاريا ؛ 
لعلئا بهذا تستطيع أن نتعرف على من لديهم القدرة على مثل هذا الانتاج . 
وعلى الظروف التى تسهم فى تهيئة ظروف هسذا الانتاج . مما يمكننا من 
مساعدتهم على تحقيق ما لديهم من امكانات ابتكارية . فنفيدهم فى حياتهم 


وتسدفيد عن امكاناتهم فى مجتمعاتنا > 


ولهذا كان لابد أن يتسع مجال البحث , وكان لابد أن يصل العلماء الى 
هذه المحكات البديلة أو المنبئات اى وسائل التعرف على هن لديهم القدرة على 


وقد سارت هذه المحاولات فى مسارها الطبيعى . وبد؟ حيلقورد هذه 
المحاولات فى اثناء دراسته لقدرات وحئات أصسحاب اللمراكز القيادية فى 
البحرية الامريكية . وقد تطورت دراسات جيلفورد حتى وصل مفها الى تقديم 
نظويته المعروفة عن التكوين العقلى . والتى تصور فيها التكوين العقلى بابعاد 
علاثة ! المحتوى, . والعملية . والناتج + وقسم كل من هذه الأبعاد الى اقأم 
مندهيا الى تكوين عقلى ذى مائة وعشرين خلية . تمثل كل خلية عاملا عقليا ٠‏ 


تحدئد جيلفورد فى هذه التظرية عن نوعين من التفكير الانتاجى ؛ تفكير 
محسدد وتقكير منطلق, ؛ وداى فى التفكير المنطلق ما يكمن خلق الانكقاج 
الابتكارى , وطبقا: لتظريته استطاع اثبات عدد من العواعل العقلية تتدرج تحت 
هذا النوع من التفكير , المثل فى ذلك عوامل الطلاقة الأريعة المعروقة ., عامل 
الأصالة . والحساسية للمشكلات ؛ واعادة التحديد ٠٠‏ وهده آخر من المعوامل 
العقلية . والقى تختلف فيما بينها باختلاف نوع المعتوى الستخدم وتوع التاتج 
النهائى ٠‏ 


د كلا١ا‏ ل 





وقدم جيلفورد عددا من الاختبارات التى تقيس هذه العوامل . وسار 
تورائس في ذات المسبار كت عددا من الانشثيان ات التى تقيس هذه 
العم وأمل ٠‏ وشاع التتخدام هذه الاختبارات' فى الدراسآت' الثى أربت على 
عاك مين تلأعين الما رس رالا اللختلقة” واعدت 0 0 الدراسات 
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ود تارت عدة مشكلات إمام هذه الاخثبارات»»: حيث. اظهزت“كثير من 
الدراسات دن “القدر. الذى “تستهم به الجواهل “اللقاسة بهذه الاشتبانات فى تياين. 
:قديرات إفسد أد العينات منْ حيث قدرتهم على 'الانتكار ...تاك 'التقديرات. التى 
يرئها المسرفون ال ا افوا طاسة 1 ا 0 م 
د ارا لآ يسم بالاعثماد 0 د الاختبارآت د فر 5 كمتبوء ل 
على الابتكان ٠‏ 


وثارت امنا م؛ مكللة..ترتبط يما أن!.كإنت هذه .المعو امل ١‏ ألبسوهم. .في ايجناد ٠‏ 
عاءل عام نستطيع ان نقارنه بالعامل العقلى. العام ٠‏ الذكاء. ,]ولا تبسهم . كما 
واجه اليب العدين من الانتقادات البى اشارت .الى ان.,الإرتبإطايج البينية لهذم 
العرامل لانتؤيد..ون الارتياطات الدن بينهسبا. وبين الذكاء . وقيل ان هذه 
الاختباء أن ان ضدت إلى اختبارات الذكاء الحالية . فستؤدى الى اختبارات 
حيدة دقياس الذكاء . وهذه هى وجهة نظر اصحاب المدرسسة الانجليزية فى 
الاتكار * ش 


ا المعلومات والبياتات التى لدينا فى هنذا الجال , ٠‏ وانتشر 
ا الها بك الابتكار ليس 00 العثلية البسيطة التى تمت على 
عدد صصثير من 00 العقلية : والتى 5216 عن طريقها التتبوٌ بالقدرة 
الى الابتكان توبات مفد لكا ددا كينا من الستوامل سفن الالشساع 


٠ الابتكارى‎ 


5 





ويزكاد هذا. المعننى. تايلؤنر واليسوين: (0191/90: بهد درراسالت حولل. مشطلكلةة 
المنبثات فى مجال الانتكار ,. تللفد الدرالساك: الثتي. الستغريت. ماا يقزريب من عطاوق 
سنوات ؛ والتى انتهت. الى. أن. «. مشنكقةة اللنزاله ففى مسجال الانتكال مستعكلةة 
بالغة التعقيد ٠‏ وان التتبق بالابتكان يستائج اللي مسلوساك. عن عمدد كتير من 
الصفات المختلفة التى.تكتغل فيما'بينهااكن. تبن عن التتالين: ففى الآتنالء الابتكازي. . 
وان القسر. الذى يشارك به اوى عالمل, منفزي فى هذ!! اللتلين للا يزنيء عن 70٠١‏ 
الا فى. حالات نادرة: ( تايلور » اليسوزن:. 150/7 ..هى 1111135 ) »- 


وهكذا انتقلت.جبهوب.العلاماه»من: استتخد ام عددد صغين مرزن الااختتال الت التتى. 
تقيس عدد!! من 'العوامل. العقلية: الى. سسبخ. تحمل بنويهدا عو الملل متغددةة ُ 
وظهرت: مقائيس. التقدين: التى. تحتوئ على بنوب تعبن. عن مظاهر سل وكيقة .. وكله. 
منها عبارة عن محعئلة عدد. كين منالفيالحلل. .. بحضمها: حىاملا. عقليةة معوفيةة. 
والبعض منها عوامل 'انفعالية:. والبعضى الاآخن. عوامل. دافعية: ؛. ورهكذا فكلى 
بند من بنود هذه المقابيس مانبع: بعددد كين من العوا لل النفنسيقة ٠:‏ وهنكنا اطهوييد 
مقاييس التقدير ( تايلور . ١74:28‏ ؛: بيول.... ١/50٠0‏ !: حبب. اللسلطمم عبيد اللققال .. 
الاقلل الاقلاجيء 


ولم يقف القطور.فى مشنكثة النبئاك. عند هذا | اللمدد .. لذ استغويه: | لإباك: 
واكتشفت صفات أخرى تمبز. الإتكزين: عن: خيريهممن: النالمن. .. ويظهويد:.نتتائج 
تشين الى أن هناله.اختلافا' بين اللشروفن التي .نهاا قيهلا اللبمنكرون و اللطزرفف الت 
ينمو فيها العاديون ؛ وتشير. النتائخ: مثلةة اللى. ان الملتكزين: يفون فى أشم.. 
توفر لهم هزيدا من الحرية والاغتماد عللى.اللفس.فنى, المتفاد قرارائهم. وتزودهم 
بفرص تمكلهم من تلمية الهوايات المتغددةة, أشي (الند مستؤباك: ثقافِة موتقفة , 
حيث يقبل الآباء على القراءات: المتغدية: وحيث: تتغديد ميول الآناء. وهواياتهم 
( شافر وانستاسى , 1554 596ؤا) .. 





وهكذا تتراكم البيانات عن الظروف التى يندى فيوسا المبتكرون . وعن 
تعدد ميولهم وهواياتهم . وعن مستويات تحصياهم الأكاديمية السابقة . ونوعية 
هذا التحصيل . وعن علاقاتهم الاجتماعية . وأوجه نشاطهم الترفيبية ٠‏ 


وتدفع رغبة العلماء الى استخدام اكبز قدر من المعلومات فى التنبؤ 
بالقدرة على الابتكار الى استخدام هذه البيانات فى صورة استمارات او 
استبيانات السير الذاتية كى تغطى اكبر قدر ممكن: من حياة الفرد تستطبع 
عن طريقها التغلب على مشكلة تعدد العوامل التى تسهم فى الانتاج الابتكارى. 
وتظهر هذه الجهود فى بحوث واستفتاءات عن سير الحياة ( شافر واتستاسى. 
!انستاسى وشافر . 1915 ! تايلؤر واليسون . 19513 . 339514) ٠.‏ 

وهكذا تطورت المنبئات ولا زالت فى حاجة الى تطور خاي وان اقصص 
معامل صدق استطاع باحث ان يصل اليه لا يزيد عن "/ارء ونحن نحتاج الى 
معامل صدق اكبر من ذلك كى نصل الى درجة مناسبة من الدقة فى التنب . 
ولحل فى هذل ما دفعنا الى وضع عقاييس تقدير جديدة سيجدها القارىء في 
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تحدئنا فى الفصل السابق عن منهوم الابتكار » وحاولنا ان تستعرض 
المعاتى الرئيسية التى يرمز لها هذا المفهوم . واتضع لنا أن هذا المفهوم يصل 
فى استخدامه عند بعض المفكرين إلى درجة من العمومية بحيث يغطى جميع 
جوانب حياة الفرد . ويصبح الابتكار وتحقيق الانسانية صنوان . او يعبارة 
اخرى بصب الابتكار هى ما يميز حياة القرد الذى يحقق انسانيته تحقيقا 
متكاهلا . والذى يعيش حياته كما ينيغى أن يعيش الانسان , هو ما يكمن خلف 
تكامل الانسان واكتماله . يقوم اساسا على الحب والحرية : هى أسلوب خاص 
فى الحياه ؛ إن يرى 'الفرد الجديد فى القديم ‏ وهذا القعبير من ابلغ ما قرات 
وأعمق ما وجدت فيما كتب عن الابتكار . وهى تعبير ايريك فروم . ويحمسل 
هذا التعبير الكثير من المعانى ؛ ان يرى الفرد الجديد فى القديم هو أن يعيش 
الفرد حياة متجددة على الدوام . حياة بلا تكرار ولا ملل: حياة تستثير الاهتمام 
والاتبال عليها لأن بها جديدا كل يوم يضفى عليها معانى لم تكن واضحة من 
قبل . إن تنظر فى اللشىء امامك فترى فى كل نظرة اليه شينا جديدا مختلقا عما 
سبق ١ن‏ أدركت ؛ ويعبارة اعم أن تعيش الحيأة متجددة دائما بلا تكرار 
ولا ملل * 

ويذكر القارىء أن الابتكار اخذ معنى أكثر تحديدا عند الكثيرين من 


الفكرين وارتبط بافقاح شىء جديد > شىء أنه وجود مميز عن وجود من أوجده + 
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ثىء ميستطيع الآخرون ادراك وجوذه ؛ كاختراع آلة جديذة ؛ أو استحداث 
أسلوب جديد فى عمل نىء ما + آى تنظيم جديد لعنامس سبق ليا الوجود ؛ أ 
اضافة جديدة' فى مجال العلم أو الفن اأى الأدب ٠٠‏ وغير ذلك من نواتج 
؛لانمان التقافية ‏ ونحن نستخدم لفظة الثتافة لتشمل الجوائب المادية وغبر 
الادية فى حياة الفرد ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض الاذتلافات بين بعض المفكريون حول صفات 
الناتجح الابتكارى . الا أننا ‏ رأينا أثهم يُتفقون فيما بينهم على شرطط الجدة او 
الاصالة . وقيمة الشىء وفائدته الاجتماعية ٠‏ ْ 

وانتقلنا بعد ذلك الى دراسة للمشكلة المحكات والمنيئات . وانقهيثا الى 
اتفاق بين العلماء جميعا على أن المحك الأصلى للابتكار هو الناتج الابتكارى, 
وتعددت المحكات البديلة أو المثبئات وكان لابد لهذا التعدد , وارضحنا كيف 
أن هذا التعده يرتبط بالتطور العلمى الذى حدث فى هذا المجال . ذلك التطور 
الذى خرى أنه كان لأبد وان سيل فى "اللساف الذى اهدع لان هذا النان كد 
الطبيعى فى الثم العتنى ٠‏ ش 

ونئتتل الآن فى هذا الفسل الى معالجة للابتكار تختلق عما قمنا به حتى 
الآن . حيث نتحدث عن الايتكار فى ضوء مدارس علم النفس ؛ فنمرض لوجهات 
النظر المختلفة التى تناولت تفسير لعملية الابتكارية , فنتمدث عن الابتكار 
ركيف ينظر اليه [هل التحليل النفسى ؛ ثم نتحدث عن وجهة نظر الارتباطيين فى 
؟لابتكاى ؛ ونتناول بعد ذلك ما يراه أصحاب المذهب الاتسانى بشان الابقكار , ' 
شم نعرض لوجهة نظر جيلفورد وأسلوب التحليل العاملى فى الابتكار ٠‏ 


هام وكساسى . ذلك لان البحث العلمى لا يتم بصورة مثمرة الا اذا تبع من 
اطار نظرى معين ؛ فالعلاقة بين النظرية والبحث العلمى مثل العلاقة بيئ الدفة 
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والسفينة . هي المويه الذى بوجه البحث العلمى الى معارانه المتعددة م وكد 
يصل باحث الى نتائع معينة تفقد جزء! كبيرا من دلالتها أن لم تقدم فى “غارها 
التنظري ٠‏ ش ' 

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات قدمت فى هذا المجال دون تحديد 
واضم لامطارها التظرى الا انه غالبا عا يستطيه القارىء أن يتبين مأ تسمى 
اليه الدراسة من اطر نظرية . ان كان على شعرقة بهذه الأطر . لذلك كان لزاعا 
علينا ان نتحمث عن مواقف النظريات الرئيسية قى علم. النقس بالنسبة الى, 
الابتكار ٠‏ 


ولنبدا حديثنا بالتحليل النفسى وموققه.من ظاهرة الابتكار ٠‏ 


التحليل التفسى والابتكار 

قدم اصحاب التحليل النفسى تفسير! للعملية' الانتكارية يتفق مع تصورهم 
العام عن. شخصية القرد ودينامية الشخصية ٠‏ فمن المعروف أن القرويدييق 
يرون فى ألهى الحتيقة:التفسية الخالصة فى شخصية القرد . وهم يتادون يانم 
ما يدقع الفرد. الى اوجه نشناطه المختلفة يكف فى اثهى ‏ تلك التى .تحتو ساسا 
على الحفزاك الجنسية والقرائئ العدوانية؛ ٠‏ غير أن, الهى ل" تستطيه؛ تحقيق 
إشباء حقيقى وذلك ليعدهاا عن الواقع.. لهد! كان لا بد لجزء: متبلا أن يسايز 
إو يشو مكونا ما' اطلق عليه فرويب بالأللا . وهى بمكابة اللجبا3 المتقت - أ هى. 
الرظيفة: المتفدة للشخصية . ولبذا فالهى تمد الانا' بما تحتاك. اليه عن طداقة 
حتى تستطيع تتفيذ رغبات الهبى : 


غير إن الأنة لا تصالها بالواقء ‏ هى التى تدرك وتفكر وتتذكر وتعسل - 
تدرك ان ما تنادى به لبى ومأ تحاول إشباعه لا يتفق مع مطالب المجتمه الدئ 
تعيش فيه . لبد[ فوقوعيا فى صراءء مع الى أمر حتمى ولا عفر عنه . والدئر 
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عاجلا أو آحلا . وقد تضعف الأنا وتترك الميدأن لصراع حاد بين الهى والآأنأ 
الاعلى ٠‏ 

ولذلك يعتبر الفرويديون الصراع النفسى بمثابة المدخل الرئيسى فى 
تفسير نشساط الفرد ٠‏ واذا ما تتبعنا الصراع الذى يحدث بين الأنا والبى 
لوجدثا الصورة الآئية : 

تقوم الأنا بدفع محتويات الهى التى قبيحث عن الاشسباع ٠.‏ والتى 
ترى الأنا عدم السماح باشياعها بعيدا عن الشعور ؛ وذلك كى تحول بينها وبين 
الاشباع . وهذه هى الحيلة النفسية الأولى والأساسية التى تلجا اليها الانا 
للتخلص من هذه المحتويات المهددة , وتعرف هذه الحيلة بالكبت ٠‏ غير أن 
إلكبت لسوء الحظ حيلة ناقصة ؛ فما يكبت لا يفقد بل يستمر قى الضغط لحاولة 
الاشباع ٠‏ وبزداد شعور الأنا بالتهديد . فتستدعى الأنا اأسلحتها الأخرى وهى 
مجموعة أخرى من الحيل الدفاعية تساعدها فى التغلب على محتويات 
الى . ويستس هذا الصراع حتى تفقد الحيل الدفاعية قدرتها على حصساية 
الأنا , فتقع صريعة للاضطراب النفسى , والاضطراب النقسى هى وسلة 
الأنا الأخيرة اللاشعورية لتحمى نفسها من مشاعر الاثم والهوان والامتهان ٠‏ 

والابتكار عند قرويد لا يختلف 5 ليرا فى أساسه وديناميته عن الاضطراب 
النفسى ٠‏ اذ يرى أصحاب التحليل ابنقسى أن الابتكار ينشا عن صصراع نفسى 
يبدا عند الفرد منذ أيام حياته الأولى , وهى يمثابة الحيلة الدفاعية لمواجهة 
الطاقات الليبيدية التى لا يقبل المجتمع التعبير عنها ٠‏ الابتكار اذا هى نتيجة 
لا يحدث من صبراع بين المحتويات الغريزية من غرائز جفسية وغرائن عدوانية 
عن جهة وضوابط المجتمع ومطالبه من جهة أخرى ٠‏ 

ويكمن الاختلاف بين الاضطراب النفسى والايتكار فى أن الابتكار فى رأى 
مؤسس التحليل النفسى هو تعبير عن حدلة دفاعبة تسمى بالاعلاء ٠‏ ويعبر الفرد 
عن طريق هذه الحيلة الدفاعية اللاشدورية عن طاقاته الجنسية والعدوانية فى 
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صورة يقبلها المجتمم . والحفزات الجنسية والمدوانية لا نشى. عند استخدام 
البتكر للاعلاء أى عند ابتكاره . وهذا بعكس ها يحدث عند إستقدام الفرد 
للحيل الدفاعية الأخرى . اذ تشود هذه المحتريات ٠‏ 

والذى يددث فى اثناء الابتكار هى ان يبتحد البتكر عن الواقع الى حياة 
وهمية بما يسمع له فى اثنائيا بالتعيير عن المحتويات اللاشهعورية التى لم 
بستطع اشباعها فى اثناء حياته الواقعية ."ويناء على ذلك يكون الايتكار عم 
استعرار للعب الخيالى الذى بداه المبثكر عندما كان طفسلا صمغيرا * وهكذا 
يصبح الابتكار تعبيرا عن محتويات لا شعورية مرفوضة اجتماعيا فى صررة 
يقبلها المجتمم ٠(فروض‏ + ٠) 20153١1١. 1١5-+8‏ 

هذاامة عاك ؟ ومو تياف :القن والاشظران التقنى ينك عندما تسل 
الحيل الدفاعية الستخدمة فى عواجهة المحتويات اللاشعورية عند القرد . فى 
حين ان الابتكار يحدث نتيجة لنجاح الاعلاء . وهى الحيلة الدقاعية المستقدمة . 
فى التعبير عن المحتويات اللاشعورية ٠‏ 

والذى يلاحظ على كتابات فرويد ( 1504 . 19511 ) أته لم يذكر صراحة 
عما اذا.كان الابتكار سيلازم صحة نفسية سليمة اولا ؛: وان كان ديدو ضممنيا 
من حديث فرويد ان المبتكر لم ينمو الذمو النفسى السليم . حيث آثر الاستبرار 
فى اللعب الخيالى الطفلى . وهكذا فالمبتكر شخص يرفض الثمو والنهضسيم 
والتعامل مع الحياة الواقعية . وينضل الاستعرار فى الاشباع الخيالى لمحتويات 
النقس اللاخسورية ستخدما الاعلاة فى ذلك : وهذا ما ييدوفى كثابات فرويد : 
( بلوسبرج . 1910/9 ) ٠‏ 

وطبر تفسير آخر للععلية الإبتكارية من وجهيه نطر مدرسة التحليل , 
النفسى . وقد 'تفق هذا التفسير الثانى مع ما رآه فرويد يشان الايتكار فى يعض 
جوانبه . واختلف عنه فى جوانب (خرى ٠‏ اذ يرى كريس (1155) إن الععلد 


التفسية الأساسية فى ععلية الابتكار هى عملية نكوص فى خدمة الآنا ٠‏ 


> ا هلما هه 





ل عط أن م516 دز ورملووع23087 ١‏ وقى هذا يقسول كريس:ان 
الأنا توقف ضوابطها بصورة مؤقته وتسمح للمحتويات اللاشعورية بالتعبيز غن 
نفسها فى صورة الانتاج الايتكارى . وهكذا فالعمل الايتكارى ينبيعث أساسا من 
المحتريات اللاشعورية بما تشتمل عليه من ذكريات واأوهام وحفزات غريزية . 
ثم هر يقوقف على قدرة الأنا على ان تعلق وظيفتها فى السيطرة على' هذه 
المحتويات . غير انها تقوم بدور الموجه لهذه المحتويات فى اتجاد الملتسكلة . 
التى بحاول المبتكر ايجاد حل لها ان حاولت هذه المحتويات ان تتيجه تحننو 


اشباعات لا تقرها الأنا ٠‏ وهكذا تجد الهى نفس ها فى الموقف الذى يمح 
لحدوياتها بالتعبير عن نفسها . وبااتالى لا تحاول الهى التخلص من.الأنا أو ١‏ 
التغلب عليها ٠‏ 


وهكذا نجد أن كلا من فرويد وكريس يتفقان فيما بيثهما فى .اعتبسار:. 
الحتويات اللاشعورية بمثابة المصدر الأساسى للانتاج الابتكارى ٠‏ وهبا 
يختلفان فيمسا بينهما من حيث أن فرويد يرى فى الاعلاء الحيلة الدفاعية'' 
الركيسية القن تكدن كلف الاتتا- الابتكارى :فى حين يرق كريس فى التكوس : 
خدعة للأنا العملية الإساسية فى الابتكار . ولا تعتبر مثل هذه العملية من الحيل 
الدفاهية . وهى لا تنشا نتيجة للاحباط الذى يلقاه الفرد ٠‏ 

ويثار امام هذين التفسيرين زساؤلا حول كيفية تلقى الأنا محتؤيات. البى 
وكيفية قيام الأنا باعادة تنظيم هذه المحتويات وصياغتها فى صورة انتباج 
ابتكارى ٠‏ وهذا التساؤل لا نجد له:اجابة بين ما كتبه أاص خاب التحليل 
النفسى , ويعتبر نقدا عنيفا ضد هذين التفسيرين * 

وقد ظهرت وجهة نظر ثالثة بين اهل التحليل النفسى بشسان: تفسير مم 
للعملية الابتكارية . وينادى بوجهة النظر هذه كيوبى , ويخظف هذا النتسير 
عن التفسيرين السابقين فى أنه يرفض ارجاع الانتاج الابتكارى الى: محتويات 
الهى ٠‏ وانما يرى قى المحتويات ما قبل الشعورية المصدر الأساسى للابتكار ٠‏ 
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أذ يرى كيوبى أنه من الصحب اعتبار الهى يسحترياتيا اللاشعورية 
مضددرا للابكتكار مدع ان هته الشكزيات تنمسق تالتتكرازية السرية 
عياأة 1مامحدمه 106 الأءطع8 > بطبيعتيا . ومثل هذه الصفة تتناقى عم 
حلبيمة المدلية الابتكارية ؛ تلك الثى تستلزم حرية الحركة والتخلص من القوى 
المسبدلرة . ولهذا يرى كيوبى فى محتويات المنطقة التى تقع بين الشسعور 
واللاشعور أى ما قبل الشعور مصدر! أساسيا للابتكار - 


وسواء تحدث فرويد وكريس عن المحتويات اللاشعورية أي تحدث كيوبى 
عن المعتوياث عنا تبل الشعورية كمصدر اساسى للانتاج الابتكارى ؛ قالجميع 
من آهل التحليل النفسى يؤكدون الدور الذى تقوم به محتويات ودوافع تقع 
خارج عجال وعى الفرد ودرايته فى العملية الابتكارية ٠‏ 

ويعتبر موقف فرويد ومن تبعوه موققا ضعيفا + ويبدى أن قرويد كان 
اسبق منا فى الوصول الى ذا الاستنتاج , حيث يذكر , ٠‏ لا يملك المحلل 
النفسى سوى أن يلقى اسلحته امام مشكلة القنان المبتكر » ٠‏ ( فرويد ٠‏ 94974 , 
اا . 

ويعلق بلومبرج (؟197) على تفسيرات الفرويديين للعمكية الايتكارية 
قائلا : ه من حسن الحظ أن هناك آراء أخرى يشان الابتكار أقل غموضا عما 
يرأه اصحاب التحليل النفس, ٠‏ زعى ؛ 5٠‏ ) وننتقل الآن الى بعض هذه الآراء ٠‏ 


النظريات الارتباطية والابتكار 


تدم ميدنيك (1515) تفسيرا للعملية الابتكارية أو تصور! عاما عنها فى 
ضوء الاطار العام للنظريات الارتباطية ٠‏ ويؤكد هذا الاطار العام لهذه 
النظريات على تكوين ارتباطات بين المثيرات والاستجايات فيصا عرف فى 
تاريخ علم النفس بنظريات ٠م‏ سه س » حيث يرمن م الى الثيو + وترمز سن الى. 
الاستجابة ٠‏ ومن المعروق ان الارتباطيين يغتلفون فيما بينهم فى الظروف التى, 
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تؤدى الى حدوث هذه الارتباطات ٠‏ اذ نرى ‏ على سبيل الثال - ثورئديك 
يؤكد على أهمية الثواب الذى يعقب الاستجابة فئ تقوية ارتبامليا بالمثير للذى 
ادى أليها ؛ ونجد هل فى نظريته عن التعلم يؤكد ايضا على اهمية الثواب اى 
التعزيز . وان اتخذ عنده مفهوم اختزال الحاجة . وكذلك نرى فى موقف سكئر 
اتفاقا مع سابقيه وان اختلف قليلا عنهنا ..الا أن أهمية التعزيز واضحة تماما 


فى حدوث وتقوية هذه الارتياطات ٠‏ 


غير اننا نرى بين الارتباطيين من يرفض دور هذه الظروف . فى تكوين 
الارتياطات بين المثيرات والاستجابات وتقويتها ؛ فنجد أن واطسن يرى أن 
مجرد الاقئران الزمنى بين المثير والاستجاية هو ما يؤدى الى حدوث هذا 
الارتباط . ويسير جاثرى على نسق مشابه لهذا ويؤكد على الاقتران الزمنى 
وحداثة الاستجابة ٠‏ وهكذا نرى هذا الفريق من الارتباطيين يبرن دورالاقتران 


الزمنى فى تقوية هذه الارتياطات ٠‏ 


ولسنا هنا فى مجال التوسيع فى مناقشة هذه النظريات . فمحالها التعلم 
ونظرياته . وقد قصدنا فقط أن نوضح موقع ميدنيك من هذه النظريات . اذ 


ينتمى ميدنيك الى الفريق الثسائى من الارتياطيين الذى يؤكك على الاقتران 
الزمتى بين المثيرات والاستجابات فى حدوث هذه الارتباطات ٠‏ 


يبدا ميدنيك تصوره النظرى بتةديم تعريف للعملية الابتكارية . حيث يرى 
٠‏ أن عملية التفكير الابتكارى هى الوصول الى تكوينات جديدة من عفاصر 
ارتباطية بحيث تتوافر فيها شروط معينة ٠‏ وأن تكون ذات فائدة » ( ميدنيك » 
. 556 ) بمعئلى أن يتم تلكوين ارتباطات بين عسدد من الثيرات 
والاستجابات لم يكن بينها ارتباطات فيما سبق . وكلما تباعدت العناصر التى 
ترتبط لتكون التشكيل او الارتباط الجديد كان ذلك دليلا على ارتفاع مستوى 
القدرة على التفكير الابتكارى ٠‏ وهذا يعنى أنه كلما كانت العلاقة أو الارتباط 
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بين امثير والاستجابة علانة بعيدة , لم يدركبا الافران + وبالنالئ لم توجد 
من قك عتكان نذلك دايلا غلى ارتفا ء. مستوي .التقكير الابتكارى. ٠‏ ويضعيف. 
ميدنيك شرط أن. يكون.لاتكوين الجديد فائدة ممتي يعتين تكويتا 0 قائلا , 
الدكلية 0 اغتبارها افكار! ابتكارية ٠‏ وعلى. الرخم من أننا قد نواه 
إنتاجا جددا يصدحبي عليتا أدراك فاشدته ٠‏ الا اننا لأسياب تتغلق: بدثييعة يحوثنا . 
العملية لا نستطيع سوى أن تؤكد على أهمية التكوين الجديد » ٠‏ ( ميدنيك , 
5 , 79 ع ويتقب بد ذلك نؤكدا أن اصتالة الاستجابة فى مدى تدرتها 
بين التأس 

يتناولك. ا مددتيك بعد هذا التحديد لعنى التقكير الايتكارى 7 ومواصقات 
التكرين الايتكارى 20 كيقية حدوتُ هذه الارتياطات 5 ويذكر من هدّهة الأساليب 
ثلاثة : 
١‏ المصادقة السمدددة زكأمتممعرع85 

وذلك حيثت م تستثار اللعناصرٍ الارتبياطية مقترتة صع بعضيا اليعض 

وهكذا تظير ارتباطات جديدة بين عناصر لم يسيق لها أن ارتيطت » 
حيث لم يسيق أثارتها وهى مقترنة مع بعضها البعض ٠‏ ويذكر ميدنيك امثلة 
لعدد من الاختراعات التى وصل اليها الانسان وققا لهذا الاسلوب ٠‏ واكتشاف 
أشعة اكس . واكتشاف البنسلين ؛ وقاعدة ارشميدس عن هذه الأمئلة ٠‏ 
- التشايه : ' عونت هاندا 

وقد ٠‏ تستثاز العناصر الارتباطية مقترنة مع بعضها بالتعض نتيجة 
للتشضايه بدن هده اليعشاصضص أو تتمحمسيةه 3 للتشسايه يدن المثيرات التى 


تستثيرها » ٠‏ ( ميدتيك 0 
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ويبدي هذا الأسبلوب بصورة واضحة فئي مجال الكتابة الإيتكارية والعر, 
والتائيف الموسيقي »٠و‏ البرسيم نحيث؛ يعتهد .الى حدك يدر ان القشاأيه سن 
الوحدات المكونة للانتاج كالألفاظ مثلا ٠‏ المئل فى ذلك التشنابه بين بعض 
الألفاظ من حيث تكرينيها أوايقاعها ٠٠‏ .وقد يمك ارجاع حدوث الافتوان بين 
هده النقاسن الارتباطية التشابية الى.عطية ميم العكين + 

التوسط : صده61ة21601 

يرى ميدنيك (؟195) أن العتاصر الارتباطية المطلوبة قد تستثار مقترنة 
زمنيا بعضها البعض عن طريق توسط أو وساطة عناصر أخرى مالوفة » 
رص ”75 ) ونجد هذا 0 الميادين التى تعتمد على استخدام الرمز 

ويقدم عيدنيك (193575) بعد عرضه لأساليب الوصول الى الحل الابتكارى 
اى الانتاج الابتكارى بعض العوامل التى تكمن خلف الفروق الفردية هن حيث 
القدرة على التفكير الابتكارى , ونذكر من هذه العوامل ما يأتى  :‏ 


: ل الحاجة الى العناصص الارتياطية‎ ١ 


يختلف الأفراد فيما بينهم نيما نديهم من عناصر ارتباطية . والفرد الذى 
يفتشس إلى و جود العختاصر اللازمة للتكودنات الجديدة ل« يسدتدليع أن يقدم انتاها 
ايتكاريا ٠‏ المثل فى ذلك المهندس الذى يجهل خصائص هادة معمارية جديدة 


لا يستطيع استخدامها بصورة مبتكرة ٠‏ 
؟ - تنظيم الارتياطات : 


يختلف الأفراد قيما ديئهم فى التنظيم ١‏ 3 م ارتياطات . 
2 لأفراد فيما بينهم فى التنظيم العام لا لدييم من ارتب 
ويعرف هذا التنطيم بالتنخليم الهيراركى الارتباطى 10112101 لاما قل . 
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والمثل فى ذلك . توزيع قوة الاستجابات الارتباطية حول فكرة ممينة + 
اذا سالنا عددا من الأفراد أن يذكروا لتنا استجابات ترتبط بالكلمة » منضدة ٠‏ 
فستجد من بيئهم سن يتقيد فى استجاباته بما يشيع بين الناس من استجايات . 
فيذكر لنا كلمة كرسى ٠‏ ويتوتف بعد ذلك عن الاستجابة . وهنا يقال ان التنظيم 
البيراركى الارتياطى لهذا الفرد شديد الاتحدار . يمعنى أن قوة الإستجايات 
الارتباطية لهذا المثير عند هذا الفرد. تنخةقض بدرجة كبيرة جدا عقب استجابته 
التتليدية ٠‏ ْ 

وهناك فرك اخر . يتصف تنظيم الاستجايات البيراركى الارتباطى لديه 
بانه مفلطح . بمعنى أن الاتحدار تدريجى . وفى هذه الحالة نجد ان القسرد 
سبحطي عدة إستجابات ارتباطية . وقد يصل الى الاستجابة الارتباطية البعيدة. 
وهى إلطلوية ٠‏ 


ويوضح الشكل الآتى التوزيع الارتياطى الهيراركى لبذين القفردين حول 


كلعه منضيدة و * 





طب الحم 
التتديع اند رتياطك الهراسله عرة غية امار" 


المل لب مغسم تين 
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وكنما كان التنظيم البيراركى الارتباطى مفلطها كان هناك احتمال 
لوصول الفرد الى الاستجابة أو العنصر الارتباظى البعيد المبتكر ٠‏ 

كذلك. لا نتوقع انتاجا ابتكاريا من فرد تتركز قوة الاستجابة الارتباطية 
لديه حول عدد قليل من العناصر الارتباطية ٠‏ 


: ل عدد الارتعاطات‎ "٠ 


ويتلخص هذا الظرف فى ائه كلما كان عدد الارتياطات بالعنصر 
الارتباطى كبيرا كان هناك احتمال أكبر لرصول الفرد الى الارتباط الابتكارى. 
ويبدى أن مثل هذا العامل لا دخل له فى سرعة الانتاج الذى يصل اليه الفرى ٠‏ 
وهكذا يقدم ميدنيك تصوره عن العملية الابتكارية فى اطار النظريات 
الارتباطية » وهى تصور يقوم على الاقتران الزمنى لحدوث الارتباطات بين 
العناصى الارتباطية . ويصبح التذكير الابتكارى نوعا هن البحث عن عناصر 
ارتباطية لم يسدق حدوث ارتباطها مع المثير . وتنظيمها فى تكوين جديد من 
الارتياطات ٠‏ 
وقد صمم ميدئيك اختيارا لقياس القدرة على التفكير الابتكارى على 
الأساس النظرى الذى قدمه ء وعرف هذا الاختباى باختبار الارتباطات البعيدة 
٠ 2.41‏ ويتكون هذا الاختبار من ثلائين بندا ؛ يحتوى كل بند على 
ثلاثة الفاظ : ويطلب من المفتبر أن مبحث عن لفظة رابعة تعتبر لفظة وسيطية » 
حيث ترتبط بالألفاظ الثلاثة ٠‏ وقد سبق أن عرضنا الاختبار بشىء من التفصيل ٠‏ 
(ص 8ه١ع ٠‏ 
وقد وجهت الى نظرية ميدنيك والاختب إن الذى صممه على أساسها 
انتقادات عديدة ٠‏ نذكر منها على سبيل المثال ما وجده ريجسل ومعاونوه 
(15557) من أن المدى الكلى للارتياطات هو دالة للمشكلة موضضع الدراسة أكثر 
من كونه دالة لقدرة معينة ٠‏ كذلك وجد اندروز (15954) أن الدرجات التى 
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حصمل عليها مجموعة من العلماء فى اختبيار الارتباطات البعيدة لا ترتيط 
يتقديرات المشرفين عليهم فى مراكز عملهم من حيث قدرتهم على الاتتاج 
الابتكارى . وكان هزلاء العلماء موزعين بين مراكز البحسوث فى الشركات 
الصناعية . ومراكر البدوث الأهلية والجامعات ٠‏ 


ويضيف كروبلى ٠ )١15170(‏ أن البيانات التى توافرت لديه تشدر الى أن 
اختبار الارتباطات البعيدة يقيس مهارات لفظية تنتمى الى قطاء التفكير المحدد. 


كما إن النظرية التدمة تعثير نظرية غسر كاملة وغدر عناسية ٠‏ . ( ص ٠.96‏ 


وقد وحجدت بعض الدراسات ارتباطات موجبه ومرتفعة بين تتائح هذا 
الاختدار و عبد من اختبارات الذكاء اللفظية ر جاكويسن وآخرون . 1١55348‏ :؛ 


لرعلين وآخرون . 15548 ) * 


الملاهب الانسانى والابتكار 


يختلف المذهب الانسائى عن المدرسدين التقليديتين السابقتين  .‏ يعتبره 
الكثيرون بمثابة القوة الثالثة فى علم النفس ( عبد.السلام عيد الغقار , 
15 ) . حيث أنه قام نتيجة لشعور بعض علماء النقس بعدم الارتياح لما 
تندمه النظريتان التقليديتان من تفسسير لنشساط الاتسان . ويتخت المذهب 
الانسانى فى علِم النفس المتحى الفينوموذولوجى فى تفسيره للنشاط اليشرى , 
وهو لهذا يؤكد على الخبرة الذاتية التى يمر بها الفود . ولا يرى أصحاب 
المذهب الانسانى فى هذا ما يتنافى مع متطلبات العلم ؛ ان أن محتويات الخبرة 
موضوعية فى حدود أنها قد حدثت . وفى ضوء التزام صاحبها يوصف ما 
حلث . ولا ننسى أئنا كثيرا ما نلجا الى أساليب دراسة إلحالة والتقارير 
الذاتية والسسيرللذاتية ,. والاستفتاءات الختلفة . وكل ذلك دصيف ما يمر به 


الفرد » وما سبق له أن مر به من غبرات ٠‏ 
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ويؤكد هذا امهب على جوانب من حياة القرد طال غيابها فى مجسال 
النفس نتبجة لقبولنا مسلمات معينة , المثل فى ذلك مسلمة الحتمية النفسية التى 
تمتبر يمثاية ترجمة الحتمية العلمية فى هجال علم النفس . كذلك النحسو 
لتفسير سلوك ؟لانسان تعسيرا أليا . واعتبار نشاط الفرد بمثابة رد فعل لما 
يواجهه من متكدرات ٠‏ ويرى أصحاب الذهب الانسائى أن الاتسان مزود بارادة 
تدقمه الى الثمه المستعر والتطور الذى يدفعه الى تحقبق ذاته . والى تفته 
واسكمان امكانات" . والاتشتان حر افى اخثيار نشاطة: ٠‏ والأنشان هر طنانا 
يمارس عماية الاختيار بين البدائل فى مواقف حياته . وحرية الانسان محدودة 
يطبيعة تكوينه وبطبيعة حياته مم الآخرين . فهو حر فى حدود مأ تسمح به 
امكاناته المختلفه ‏ وهى محدودةه . وهى حر يقس حرية الآخرين فى استثمار 
حرياتهم . ٠٠0‏ وهكذا فالاتسان حر , والانسان يطبيعته يمارس نشاطا مستمرا 
دائعا يهدف الى اختيار ما يتناسب مع ما يراه مناسيا لمفهومه عن ذاته . 
وعا يراه مؤديا الى نموه وتطوره ٠‏ 

ويرّكد هذا المذهب أيضا على طبيعة الانسان القادرة الخيرة » فهى خير 
مطبيعته . وهو قادر على عمل الخير » وعمل- الخين هو ما يؤدى الى نسى 
الحياة واسششرارها , وهو الطبيعى من الأشياء ٠,‏ ولذلك عندما يتحدث بعضهم 
عن اللاشعور . يرون فيه عصدرا لامكانات الاتسان وطاقاته , ويه أفضل 
ما فى الانسان . وذلك بعكس مأ يراه القرويديون من أن اللاشعور مصسدر 
. للدواقع العدواتية والغرائز الجنسية والأشياء المكبوته التى لا يتبقى التعبير 
عتها ٠.‏ 

وهكذا يقوم هذا المذهب على أسس ومسلمات تختلف الى حد كبير عن 
نلك الأسسى التى تقوم عليها نظريات علم النقس التقليدية ٠‏ وهو عذهب. حديئ 
يدا يتبلوى فى نهاية الستينيات .من هذا القرن. ؛ لذلك يأتى ما يقدعه من 
تفسيرات عن العملية الابتكارية مصاغا فى عبارات عامة غير محددة كما كنا 


ترجو 
45ا ب 





يرى هذا المذهب أن الأقراد جميعا لديهم القدرة على الابتكار » وأن 
تحقيق هذه القدرة يتوقف الى ابعد هد على المناخ الاجتماعى الذى يعيشوته ٠‏ 
فان كان المجتمع حرا . خاليا عن الضغوط وعوامل الكف , تلك التى تدفم 
بالناس الى المسايرة . وتلك التى يتيارى الناس فيها ويتداقعون الى اصسدار 
أحكامهم على الآخرين . نقول اذا كان المناخ الاجتماعى خاليا من هذه 
الضغوط . فان ما لدى الفرد من طاقات ابتكارية ستزدهر وتتفتح وتتحقق , 
وفى هذا تحقيق لذاته . فتحقيق طاقات الفرد الابتكارية تحقيق لذاته أى وصوله 
الى مستوى هناسب من الصحة النفسية السليمة ٠‏ 


يرى أصحاب المذهب الائسائى أن استثمار القرد لما لديه من قدرات 
ابتكارية هى تحقيق لذاته , وهو تحقيق لتلك الارادة التى تدفمه الى تحقبق 
ذاته كاتسان ٠‏ ويعطى بعضهم وبصفة خاصة ما سلو آهمية كبيرة للحتويات 
النفس الداخلية . غير أن هناك اختلافا بين تصسور هأ سسلى لطبيعة هذه 
المحتويات وتصور الفرويديين لها ٠‏ اذ يرى الفرويديون فى هذه المحتويات 
.مجموعة من الغرائز التى لا يتفق التعبير عنها مع ما يصطلح عليه اللجتمع, 
من معايير . فى حين يرى أصحاب المذهب الانساتى ان هذه المحتويات لا تنحصص 
فى تلك الغرائز . بل تشمل أيضا طاقاته الكامنة . وأن التلقائية والحرية فى. 
التعبير عن هذه المحتويات يظهر أقضل ما فى الانسان . ذلك لأن الانسان فى 
هذه الحالة سوف لا يحتاج الى حيل دفاعية يشوه بها الواقع ويموه عن نقسه 
الحقيقة , وبالتالى يعطى لنفسه فرصة الحياة النقسية السليمة ٠‏ 


وموقف المذهب الاتسانى ضعيف فى هذا الجاتب اذ لم يذكر لتا ماسلو 
شيئا عن طبيعة محتويات النفس الداخلية تلك التى يعتيرها أفضل ها فى. 
الانسان ٠‏ لقد ذكر القرويديون الكثير عن طبيمة هذه المحتويات ٠‏ ولماذ! يضطر 
الفرد الى كبتها , والى استخدام الحيل الدفاعية لتشويهها , بينما لم يذكر 


ااه 





حاسلر أى شىء يشير الى طبيعة هذه المحكويات . وهذه نقطة ضصعف فى 
تصورهم 5 


ويرى أصحاب المذهب الاتسائى أن الناس جميعا لديهم القدرة على 
الابتكار . وأن الاختلاف بدن الأفراد ما هو الا اختلاف فى الدرجة - غير أن 
هد! القول أيضا اثار العدية من اوجه الاعتراضات . اذ أن تاريخ التقدم 
البشرى وهأ حدث فيه من اضافات . وما ذكر عمن أحدث هذه الاضاقات 
لا يساك عثل هذا الفرشى ٠‏ وبدا الياحثون رتساءلون اذا ها كان آصحاب هذا 
الذهب يتحدثون: عن الابتكار كعملية عقلية تؤدى الى انتاج معين ذى صقات 
محدده. قى عجالات التشاط الاتسانى المختلفة : أم أنهم يتحدثون عن ظاهرة 


الخرىي 


وجاء رد أصحاب. المذهب الاتساتى . يانهم يدركون أن هناك نوعين من 
الابتكار + توع يؤدى الى الانتاج الابتكارى ذى المواصقات اللتعارف عليها . 
ونوع آخر لاا يوتيط بانتاج معين . وهم يتحدثون فى هذا النوع الثاتى ٠‏ 
ويتحدث قروم عن الاتجاه الايتكارى كاتجاه نحو الحياة يحدد للفرد أساليبه 
فى تعساعله مع الحياة ولا يلزم هنا انتاج شىء جديد فى عالم الأشياء ٠٠٠‏ , 
(فرومء 35135 . 44 ) ويتحدث عاسلى ( ١535‏ ) يدوره عن ذات النوعين 
من الابتكاو . النوع الذى يؤدى الى انتاح الجديد من الاشياء 2 وهو الذى 
يعتمد على المفيه ‏ على حد تعيير ماسلى ‏ والعمل الجاد المتواصل . وما 
يسهيه خيرة القمة ععدع72عصواظ د22 , وهو مقهوم قريب جدا مما 
بذكره الوجوديون عن اللحظة الوجودية 22022626 [3ناصع فاعظ . 
ثم التوع الثانى من الانتكار . وهى ايتكارية تحقيق الذات + اى بعيارة أخضرى 
الابتكار كاسلوب لتحقيق القود لذاته . وهنا يصبح وصول الفرد الى مستوى 


اك 





الصضحة النفسية السليمة . فى وصوله الى مستوى مناسب من الانسانية 
المتكاملة ٠‏ ولم يسهب ماسلى قى حديثه عن النوع الأول من الابتكار , وانما 
استطرد كثيرا عند حديثه عن الابتكار من النوع الثانى . وذكر بعض البيانات 
التى جمعها .عن حياة نفر من الناس كان يرى فيهم أمثله للذين استطاعوا تدنيق 


انسانيتهم وتحقيق طاقاتهم الابتكارية ٠‏ 


والدى يلاحظ على موقف المذهب الانسانى من الابتكار . وهى تلك 
الظاهرة النفسية التى ينتج عنها اضافات الى مالدى الانسان من ثقافة . الذى 
يلاحظ أن موقن هذا الذهب ضعيف ؛ شاأنه فى ذلك شان المدرسة الفرويدية ٠‏ 
وان كان يفضلبها عندما أكد على أهمية الظروف البيئية . وأهمية ما تعطيه من 
حرية للفرد فى التعبير عن آرائه وأفكاره دون محاولة اصدار أحكام قيمية على 
ها بقدمه القرد ٠‏ 


وقد ينزئ هذا الشعك الى عند بحن الاشبات « لعل مخ اميا عداقة 
هذا المذهب . اذ لايزال هذا المذهب فى مرحلة التباور , ولا تجد من بين 
الدراسات التى جمعناها عن .الابتكار ما يستشف منه أنه ينيكق عن هذا 
المذهب , سوى عدد قليل من المقالات والدراسات النظرية التى قومها فرو 
وروجرز وماسلو ؛ وجميعها يتحدث اما عن ظروف الابتكار أى عن الابتكار 
كاسلوب للحياة ٠‏ وقد- يعود هذا الضعف ايضا الى أن أصسس حاب الذهبه 
الانسانى الذين تحدثوا عن الابتكار لم يتعاملوا مع هذا المقهوم على اساس انه 
يدل على عملية عقلية معينة تؤدى الى ناتج معين ٠‏ واتما نظروا اليه تظرة 
رومائسية الى حد كبير : ووجدوا فيه معانى ان تحققت يكون فيها تحتيق 
لانسانية الفرد . لأنهم اكثر اهتماما بحياة الانسان وبالظروف التى تؤدى به الى 
الحياة الانسانية المناسبة , من اهتمامهم بالعملية الابتكارية وما تؤدى اليه من 


انتاج إبتكارى معين فى مجال معين ٠‏ 


كات 





ولا تستطيع فى هذا الوقت أن تستطرد فى اصدار احكام على هسذا 
المذهب وموقفه حيال الايتكار » فقد تشهد السنرات القبلة بحوثًا” جديدة فى 
مجال الايتكار كما نحدده في هذآأ المؤلف . خاصة وأن هنأك العديد لسسع 


الباحثين فى هذا المجال يتتمون الى هذا المذهب ٠‏ 


النظرية العاملية والابتكار 


النظرية العاملية هى نظرية يحاول عن طريقها صاحد4 أن يفسر ظاهرة. 
معينة فى ضوء عدد قليل من العوامل: والعامل مقهوم احصائى لا وجود له إلا فى 
-جداول الاحصائيين وما يكتبون ٠‏ وكد يكون العامل قدرة عقلية ٠‏ أن تحسدث 
الاحصائيون عن عاهل عقلى , وقد يكون سمة ان تناول الحديث عوامل 
انفعالية . وقد يكون دافعا ان تناول الحديث عوامل دافعية . وهكذا تختلف 
لغة علم النفس عن لخة الاحصاء ٠‏ 

ويستخدم أصحاب النظريات العاملية اسلوبا معينا فى تحليل ها يجمعرن 
من بيأنات . يطلق عليه بالتحلدل العاملى . ويحاول الباحث عن طريق هذا 
الأسلوب أن يصل الى عدد محدود من العوامل الاحصائية التى قد تكمن خلف 
المظاهر المختلفة التى تعير عن الظاهرة موضع الاهتمام ٠‏ ويختلفه الأسلوب 
المستخدم باختلاف التصبور الأسياسر لدى الياحث عن طبيعة الظاهرة معوضع 
الدراسة ٠‏ يبحث اليعضى عن تصور ميسط » ويتحدثون عن عدد من العوامل 
المستقلة ‏ المثل فى ذلك تصور جيلقورد لشخصية الاثسان -. »2 فى حين نجد 
البعض الآخر يرفقى فكرة العوامل المستقلة . ويتحدث عن عواهمل مائلة 

5 عنان 011 ؛, وهى عوامل ركم أن لكل منها استقلالية الا انبا 
ترتبط فيما بينها ‏ المثل قى فى ذلك تصور كاتل عن الشخصية ٠‏ 


ويميل الباحثون الذين يسيرون وفق هذا الاسلوب الى الاكثار عن 


با أكلا. 
رام 21 التفوق السقلى ) 





الأقراد » ويقوم الياحث فى أثناء هذه الدراسات يتصميم أو اختيار عدد 
كبير من الاختبارات » التى يفترض أنها تقيس قدرة معيئة أو سمة معينة سبق 
له تحديدها بصورة دثيقة . ثم يجرى هذه الاذتبارات على اعداد كبيرة من 
الأفراد . ويقوم بدراسة ما بين هذه الاختبارات من علاقات فى عملية التحليل 
العاملى . حيث يحاول استخلاص عدد قليل من العوامل . وحيث يحصل العامل 
على اسمه من خصائص الاختبارات ذات العلاقة القوية به . وبعتبر الاختبار 
ذو التشبع المرتفم هم العامل المقاس بمثابة انقى الاختبارات لقياس هسذا 
العامل ٠‏ 


وقد استخدم هذا الأسلوب عدد كبير من علماء الئفس . تذكنر مثهم 
سبيرمان . بيرت ٠‏ توميسون . تيرستون . جيلفورد . كاقل . ايزنك وغيرهم . 
وقد قدمت عدة تصورات او نظريات عن شخصية الانسان من وجهة نظار 
هذا الفريق من العلماء . نذكر من هذه النظريات ما قدمه اينك عن الشخصية 
ع نا تعيية. عترا فى شنو كلاق امواعل دكن اهنا اجيول كعاتن كيدفن 
عوامل الشخصية ٠'‏ كما قدمت عدة نظريات عن التكوين العقلى للفرد . وكان 
الدور الذى قام به علماء النظريات العاملية واضحا ؛ نذكر ما قدمه سبيرمان 
فى هذا لمجال ؛ وما قدمه ثومبسون وثيرستون ؛ كذلك نذكر ما قدمه جيلفورد 
عن التكوين العقلى ٠‏ وقد أردنا بهذا السرد الموجن للجهود التى قدمها هؤلاء 
العلماء ثن تبرن أهمية هذا المتحى فى علم النفس ٠‏ 


واذا ما انتقلنا الى مجال الابتكار . وموقف النظريات العاملية هنه . نجد 
أمامنا أول ما نجد حهود سبيرمان ( 155١‏ ) . ثم نجد ما يقدمه جيلفورد لنا 
من تفسيرات عن العملية الابتكارية ٠‏ ونرى فى هذين التفسيرين ما يمثل ١ا‏ 
بشاع فى مجالنا اليوم ٠‏ 





تفسير سبيرمان : - 
للعملية الابتكارية يقوم على الثلاثة اسس التى قدمها لثفسيز النشاط العقلى 
للفرد ٠‏ وقد بكون سن الأرفق هنا أن نقدم هذه |انأسس اأثلاثة ٠‏ 

الأساس الأول : وينادى سبيرمان فى هذا الأساس . « يان الفرد يميل 
الى مهعرفة أو التعرف على احساساته ومشاعره وما يهدف اليه » ( سبيرمان . 
اكذا رككايء 


وهذا هى الأساس الأول . التعرف على الأشسياء أى الخيرات التى 
يواجهها القرد * 0 

الأساس الثانى : ويئص هذا! الأساس ان المبدا على أنه « أذا وحٍسد 
مدر كان أو فكرتان ٠.‏ فان الش خص يسستطيع أن يدرك العسلاقات 
المتعددة بينها م ( سبيرهان , ١14 ., ١95١‏ ) وقد أطلق على هذا المبدا يادراك 
العلاقات . وكما هو واضح فهو يتعلق بقدرة الفرد على ادراك العلاقات 


المختلفة ببن الموجودات فى عجال أدراك القرد * 


الأسياس الثالث : وبلصن على أنه م أذا ها ادرك الفرد المدرك و علافته 
فان المعتل يستطيم ان يصل الى هدرك ادر له ذات العلاقة ,» ٠‏ ( سبيرمان 2( 


الا 4ا). 


ويطلق على هذا الميدا بادراك المتعلقات ٠‏ ويوضح الشكل الآتى هذه 


الأسس الثلائة 5 
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أسعرعام ) ادا ) 1ع 


ويمثل اللستطيل المظلل الخيرة التى وعيشها الفرد . فى حين يبثل 
المستطيل المحيط بها مدى ادراك ووعى الفرد بخبرته . اما فى الشكلين الثاني 
والثالث . تمثل الدوائر العلاقات . فى حين تمثل المستطليلات المدركات . 
وما رسم بخطوط مستمرة يمثل الموجود فعلا قى الخبره . فى حين تير 
الخطوط المتقطعة عما يصل اليه الفرد ويكوئه ٠‏ 


بفسر سبيرهان العملية الابتكارية فى ضوء هذه الأسس قائلا . ٠‏ ياتى 
الأساس الأول حيث يتعرف الفرد على خيرته . يمعنى أن تتحول الاحساسات 
الوجودة الى ادراك وتعرف بهذه الاحساأساب نم يقوم الأساس الثانى ؛'و 
العملية الشانية بابراز العملاقات الأساسية الموجودة فى الخبرة . 
فى حين تساعد العملية الثالثة على استنياط المتعلقات . وهكذا يكتشف المدرك 
الجديد ( المتعلقة الجديدة ) ( سبيرمان “199 , 758 ) ٠‏ ويسرد سييرمان 
فى موقع آخر طبيعة العملية الثالكة أو الأساس الثالث قى الابتكار فيقول . 
ومى مناسبة سابقة يعرف الفرد ( يدرك ) أن هناك علاقة معينة رس) بين مدركين 
١(‏ . ب) فاذا ها نقلت هذه العلاقة الى مدرك آخر (ب) فان العقل يستطيع أن 
يستنبط (د) المتعلقة » وهى التى تختلف كل الاختلاف عما سبق أن خبره أى عوفه 


اكات 





الفرد ٠‏ وهكذا نجد أن الأساس الثالث ( استنباط المتجلقات ) هي ما نستطيع 
أن نتترض بقدر كبير من الثقة مسئوليته النهائية عن الانتاج الابتكارى ٠‏ 
سبيرمان . ٠ )58.0155١‏ 

وهكذا كان سبيرمان يفسر الابتكار كعملية عقلية . تعتمد على تلك 
القدرة التى لم يحدد معتاها تحديدا واضحا والتى نطلق عليها ( الذكاء ) ٠‏ 


الذي بيطلق عليه ) الذكاء ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن تفسير سبيرمان للابتكار لم يلق اهتماما كبيرا من 
المدرسة الأمريكية فى علم النفس . وذلك للاختلاف البين بين تصور سبيرمان 
للنكوين العقلي وتسور الأمريكيين لهذا التكوين . الا أن علماء النقفس فى 
انجئترا لا يزالون يؤكدون الدور الذى يقوم به هذا العامل العقلى العام . وبلغ 
بهم هذا التاكيد الى المناداة بان ما يقدمه جيلفورد من اختبارات يسرى 
انها تقبس عواهل اخرى غير الذكاء تكون فيما بينها وباضافتها الى مقاييس 
الذكاء الحالبة مقياسا جيدا للذكاء ٠‏ 

ونرى أيضا بين البحوثٍ الإمريكية دراسات قام بها ريمؤند كاتل فى مجال 
الابتكار . ولا يتحدث فيها عن الأبتكار الا فى ضوء الذكاء كعامل عقتى عام 
ر اوراك العلاقاث واستنياط المتعلقات ) وعدد من عوامل الشخصية ٠‏ 


تفسير جيلفورد : - 

قدم جيلفوره تصورا نظريا عن ظاهرة الابتكاى من خلال نظريته السامة 
عن التكوين العقلى . وقد يكون من المناسب أن نقدم لحسديث جيلفورد عن 
الابتكار بمراجعة موجزة لنظريته العامة عن التكوين العقلى ٠‏ 


بالأكااهت 





فى ثلاثة ايعاد ؛ العملدةالعقلية التى تحدث ؛ والمحتويات أو المادة التى تستخدم ٠‏ 
فى هذه العملية , شم نواتج العملية ؛ وهكذا يؤكد جيلفورد على وجود ثلاثة 
ابعاد للنشاط العقلى للقرد , وان هذه الأبعاد لا وجود لأحدها دون الآخرين ٠‏ 
اذ لا وجود لعملية عقلية الا اذا كانت لها مادة فى محتوى , وليس هناك وجود 
لعملية عقلية دون ظهور ناتج معين لها , نستطيع أن تستدل به على حدوثها ٠‏ 


ثم قسام جيلفورد بتقسيم هذه الأبعاد الثلاثة ؛ قسم بعد العملية المعقلية 
الى أنواع أو عمليات : التعرف وهو عملية عقلية يحدث فى اثنائها تعرف 
الفرد على جواتب خبرته , وهذه العملية شييهة بالأساس الأول الذى تحدث 
عنه سبيرمان ان لم تكن تماثلها ؛ وهناك عملية التذكر وتعمل على احتفاظ 
القرد يما مر به من خبرات ٠‏ واسترجاع ما يود استرجاعه حين يشاء ذلك . ثم 
هناك عملية التقويم والقصد مثها أصدار أحكام على ما نواجهه الفسرد من 
خبرات . ثم العملية الرابعة وهى عملية التفكير الانتاجى , وهى العملية العقلية 
التى تبدا عند مواجهة الفرد للشكلة تحتاج الى حل ؛ وهناك نوعان من هذه 
الحلول ؛ حلول سبق لها وجود » تمارف الناس عليها . أي هى حلول تدور فى 
اطار ما يوجد قى المجتسع من ثقافة .وهذه الحلول تنتج عن عملية عقلية يطلق 
عليها جيلفورد بالتفكير الحده » حيث انه يدوو فى حدود ما تعارق عليه الناس - 
غير أن هناك حلولا قد يقدمها فرد لش كلة ما . ولم يسبق لهسذه الحلول 
وجود . أو تخرج عن نطاق ما يعرقه الناس » وتلك الحلول هى نتاج عمنية 
عقلية تختلف عن السابقة » وتسمى بالتفكير النطلق ٠‏ حيث ينطلق فيها الفرد 
عبر مأ اصطلحت عليه الجماعة وتعارفت عليه ؛ وهكذا بوجد نوعان من التفكير 
الانتاجى ؛ تفكير محدد وتفكير منطلق ؛ وهذا يجعل لديئا سمت عمليات عقلية ٠‏ 


فمكقاس 





أربعة أنواع ؛ الأشكال ثم الرموز فالتركيبات اللغوية ثم السلوك ٠‏ كما قسمت 
نواته هذه المعليات الى ستة أنواع ؛ الوحدات واذظانآ , والمجموعات 
088665 . والمبلاقات اسلكه[ع 8‏ ؟ءي التتظيرمسات. 5 


والتصوياتت مص أ ةطنن181 0 .ثم التض_ مينات عدت 11م الزتارا 


وهكذا يكون لدينا منث عمليات عقلية , أربعة أنواع من المحتويات ١‏ ثم 
خسة أنواء من النواتج ؛ فاذا تصورنا تكوينا ثلاثى الأبعاد ؛ نجد لدينا 
خلية . كل منها يمثل عاملا عقليا ٠‏ وهكذا تصور جيلفورد تكوينا عتليا 
ثلاثى الأبعام متكونا من ١٠١‏ عامل عقلى .٠‏ 

وقد استطاع جيلفورد ان يتعرف على 4١‏ عامل عقلى صعمت لها 
اختبارات مناسبة . وليس هناك هنبا ما يقع فى اطار السلوك ٠‏ 

ويقدم جبلفورد تصوره عن ظاهرة الابتكار قى اطار هذا التكوين العقلى 
الذى يقدمه . ويرى فى عملية التفكير المنطلق أقرب العمليات العقلية الى التفكير 
الابتكارى . وقد استطاء أن يحدد من العواعل العقلية التى تسهم فى التفكبر 
الابتكارى عشرة عواملى ؛ نذكر منها عوامل الطلاقة الاربعة وهى الطلاقة 
اللفظية ‏ وقد سبقه ثيرستون الى تحديده ‏ والطلاقة الارتباطية ٠‏ والطلاقة 
التعبرية ‏ والطلاقة الفكرية . شم عاعلى المرونة التلقائية والمرونة التكيفية » ثم 
عامل الأصاله , ثم عامل الحساسي' للمشكلات , ويقع هذا العامل ضمن قطاع 
التقويم ٠‏ وقد صصمم جيلفورد اختبارات لقياس هذه العوامل » وقد قمنا منذ 
فترة طويلة بتعريب هذه الاختيارات ٠‏ واستخدمت فى العسديد من الدراسات 
( عيد السلام عبد الغفار . 19716 ) * ونستطيع أن نبرئ اللامح الرئيسية لتصور 
جيلفورد (15585) عن ظاهرة الابتكار فى النقاط الآتية : 
أولا : يرى جيلفورد أن هناك فرقا بين الابتكار والانتاج الايتكارى ٠‏ فقد يتوافر 

لدى فره عا القدرات العقلية التى تؤعله للابتكار ٠‏ وقد يتصف بتلك 

الخصائص التى تصف البتكرين من الناس : غيد أنه لا يقسسدم انتاجا 


اسه 





ابتكاريا على انسترى انذى نتوقعه منه ٠‏ وقد ينتج هذا الفرد انتاجا 


ابتكاريا ان توافرت لديه الظروف البيئية التى تدقعه الى ذلك ٠‏ 


تأنيا : برى جيلةورد أن الانتاج الابتكارى ‏ من وجهة النظر العلمية الدقيقة ‏ 
لا يتوقف على قبول الجماعة له أى على مدى انتفاعيا منه . وان مشل 
هذا الشرط الذى يراه الكثيرون ضرورياأ لتحديد ايتكارية الانتاج لا يتفق 
مع مفهوم العلم ٠‏ الانتاج يكون ابتقاريا اذا توافرت فيه شروط الجدة 
بصرف النظر عن قيمة أو مدى تقبل المجتمع له ٠‏ 


ثالثا : القدرات الابتكارية الأساسية هى قدرات عقلية معرفية ٠‏ وتقع معظمهة 
ضعن مجموعة القدرات التى يطلق عليها بقدرات التفكير المنطلق , امثل 
فى ذلك عوامل الطلاقة وعاملى المرونة وعامل الأصالة ٠‏ وتدخل بعض 
هذه القدرات ضمن مفهوم « الذكاء » اذا ما نظر اليه نظرة اوسع من 
النظرة التقليدية » تلك النظرة التى أهملت هذه القدرات هذد تصميم 
مقاييس الذكاء: المعروفة , هما أدى الى أن يصبح ١‏ الذكاء ٠‏ الذى يقاس 


يهذه المقاييس لا يعدو أن يكون استعداد| اكاديميا ٠‏ 


رابعا : أن القدرات العقلية التى تسهم فى عملية التفكير الابتكارى لا تنحمير 
فى هجموعة قليلة من الناس » بل تنتشر يين الناس جميعا » ويختلفوح 
فيما بينهم من حيث هذه القدرات فى مدى ما لدى كل منهم ٠‏ وهكذا يمكن 
دراسة هذه العملية دون أن نلجا الى من ثبت أن له انتاجا ابتكاريا . كما 
يمكن دراسة هذه العملية بالاستعانة باعداد كبيرة من الأفراد بدلا من 
اعتمادنا على المبتكرين من الئاس , وهم من انتجوا انتاجا أبتكاريا ‏ وهم 
قليلى العدد ٠‏ 


خامسا : تختلف القدرات العقلية التى تسبم فى العملية الابتكارية لدى اعرد 
الواحد هن حيث مستوياتها » ان لا نتوقع أن تصل هذه القدرات العفلية 


سكاس 





الى ذات المستوى عند فرد وأحد : وعلى الرغم من ذلك فقد نجد فردا 
وقد زود عن هذه القدرات ها يضعها جميعا فى مستو مرتفع واحصد . 
عير أن مثل هذه الحالة لا تمثل القاعدة ٠‏ 


سدادسا ؛ على الرغم من ان القدرات العقلية التى تقع فى نطاق التفكير المنطلق 
هى القدرات الابتكارية الأساسية . الا أن ذلك لا ينفى اهمية القدرات 
العقلية الأخرى فى عملية الانتاج الابتكارى , فلا شك فى أن الابتكار 
فى مجال الرياضيات يعتاج الى عدد من القدرات العقلية قد يختلف فى 
بعضها عما يحتاجه الابتكار فى مجال العلوم الطبيعية . ولا شك ايضا 
فى أن ارتفاع مستوى القدرات اللفظية عند الكاتب المبتكر يساعده فى 
انتاجه الامتكارى ٠»‏ 


هابا : الابتكار عملبة عقلية من الدرجة الأولى . ويحتاج الانتاج الابتكارى 
بحانب هذه القدرات العقلية الى توافر عدد من العوامل الدافعية عند 
الفرد ؛ ااشسل فى ذلك الميل نحسو التفكير المنطلق ٠‏ وتحمل الغموض 
“اانا أطتصث 5ن ع6مه 1012 . وعوامل انفعالدة مثل . الثقة بالنفس , 
الأكتفاء الذاتى . الميل الى المماطرة , الاستقلال فى التفكير ( جيلقورد . 


اككألآايا/ أككل سءع ٠‏ 


0 لدق 
وهكذا تعددت التفسيرات التى حاولت أن تصور العملية الابتكارية , 
وتوضصمسح طبيعتها » وها يحدث فى أثثائها » واختلفت التفسيرات بعضها عن 
البعض الآخر . وهذا هو ها تتوقعه . اذ أن من الخطا أن نتوقع تفسيرا واحدا 
أى تصورا يجمع عليه المفكرون * ذلك أن كل عفكر ينظر الى الظاهرة موهضسع 


دراسته من زاوية معينة , وظاهرة الابتكار متعددة الزوايا والجوائب شائها 
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فى ذلك شلن الظواهر الانسانية الأخسرى . فهى ظاهرة معقدة . لأنها نثيمة 
للعديد من العوامل والظروف المختلفة ٠‏ 


قد نثفق فيما بيئنا علي الحقائق العلمية . غير أننا نختلقف فيما بيننا فى 
تقسيرتا لهذه الحقائق كما سبق أن اوضحنا ذلك ٠‏ ( عبد المسلام عبد الغفار . 
+9819 + 14171 ) فالنظرية بعيدة عن الوغسوعية بعد الحقيقة العلمية عن 
الذاتية . ويتوقف التصور النظرى للمنكر على اطاره النظرى ومنحاه العكرى 
الأساسى . لذلك لا نتوقم أن تجسد اتفاقا بين اس حاب النظاريات المختلفة في 
تفسيرهم لظاهرة الابتكار ٠‏ 

أتى اصحاب التعليل النفسى يتفسير يتفق مع اطارهم اللتظرى العام . 
مؤكدين دور المحتويات اللاشعورية فى عملية الابتكار . وما يحدث من مسرا 
سن هذه المحتويات والقوى التى تحول دون التعبير عنها . وكيف أن الأنا قد 
تلى الى الاعلاء كحيلة دفاعية تعير عن طريقها عن هذه المحتويات اللاشعورية 
المرفوضة اجتماعيا فى صورة يقبلها المجتمع وهى صورة الانتاح الابتكارى . 
وهنا ما رآه فرويد ٠‏ وقد تعلق الأنا وظيفتها فى السيطرة على الحتويات 
اللاشعورية الى حين . وبهذا تسمم لهذه الحتريات بالتعبير عن نفسها فى 
صورة الانتاج الابتكارى ؛ فاذا ها أرادت هذه اللمحتويات أن تحبد عن مذة 
المسار . فان الانا تقوم بتوجيهها الى الانتاع الابتكارى . وهذا ما يسميه كريس 


بالنكقرص فى خدمة الأنا ٠‏ 


وليس لنا من تعليق على هذين التفسيرين سوى إعرين : 


أولهما 5 هن المقسرل أن بخدمع الفكر تفسيرا للظاهرة حدى يو ضسع طبيعته سا 
ويجعل هن السهل علينا أن نتقهم ما يحدث فى اثثائها . رعن غير المتبول 
أن يأثى التفسيري قد دن هكعرض الظاهرة 03 ويجعل مس ال عب 


غيميا 3 وشدذاآ فى مرقف الفرويد بس ٠‏ أك يكير هذ]ا التفكسير سساو ها 


كت 





اللبيدية تحق اكتشاف معادلة رياضسنة اق اكتشاف علمى 9 وها هى 
الملاقة بين الليبدى والنظرية النسبية مثلا ؟ !! 


.ثانيا : اذا استطعنا تحمل الغموض الذى يتصف به هذا التفسير ؛ وقبلنا 
الموقف الفرويدى وسايرناه . يصيح من حقنا أن نتساءل عن مواصفات 
الأنا التى تستطيع أن تقوم بهذا العمل , تلك التى توجه وتشكل المحتويات 
اللاشعورية فى صورة الانتاج الابتكارى ٠‏ وقد لا نغالى ان قلنا ان من 
أوائل هذه المواصفات هى قوة الأنا ؛ ان لايد أن تكون الأنا هن القسوة 


والقدرة بحيث تقوم بهذا العمل ٠‏ 


غير ان الفرويديين لا يقولون هذا . بل يذهبون الى عكس هذا الاستنتاج. 
حيث يذكر شناير )١11350(‏ أن فرويد يقرر « بان الفنان شخص انطلوائي وليس 
أمامه سوى القليل ستى يصيح عصابيا . ان أنه شخص مدفوع بقوة بغرائزه » 
تلك الى تدفعه الى الابتعاد عن الحقيقة والانغماس فى أوهامه حيث يشيم 
غرائزه ويحققها فى صورة انتاجه الابتكارى . وهكذا فهو فى طريقه الى المرض 
النسى, ٠٠‏ رص 5845 ١ا)*‏ 


ثم يذهب شناير (1570) فى نياية دارسته الى القول يان ٠‏ القنان المبتكر 
لديه « أنا » هن القوة والقدرة بحيث تسستطيع أن تواجه المواقف الانفعالية 
القاسية . وأن تخضع ..لهى» وتعطى لمحتوياتها الشكل الفنى ٠٠‏ وكلما ازدادت 
قوة الأنا . ازداد انتاج القنان » ( ص ٠ ) 751/١‏ 

وهكذا نجد الفرويديين يذهبون آونة الى القول بان المبتكر فى طريقه الى 
العصاب , وهذ! يعتى ضعف الأنا ؛ فالفرويديون يؤكدون أن.المرض النفسي 
لا ينشا حتى تضعف الأنا ؛ وفى آونة لخرى يرون أن « الأنا » عند البتكر 
قادرة وقوية ؛ ويقولون هذا ولا يدركون أن هناك تناقضا فيما يقولون !!! 


ا 2 





وهكذ' ياتى انطباعنا عن تفسير الفرويديين لظاهرة الابتكار مجملا فى 
جملة وأحدة ؛ , هى تفسير غامض مقتاقض يخلو من التناسق الداخلى , ٠‏ 

واذا انتقلنا الى موقف السلوكيين والارتباطيين فى محاولاتهم لتنسير 
الابتكار فى ضسسوء قوانينهم عن الارتباطات القى تحسدث بين الثبرات 
والاستجابات . فان هذا الوقف يثير تساؤلا عاما حول قدرة هذه النظريات على 
تفسير العمليات العقلية العليا . ان دباو لنا ان هذه الجموعة من النظريات 
لا تصلح الا فى تفسير عمليات التعلم البسيطة واكتساب المهارات البسيطة ٠‏ 


يرى الارتباطيون أن عملية التفكير الابتكارى هى الوصول الى تكوبنات 
جديدة من عناصر ارتباطية تتوافر فيها شروط معينة ٠‏ وان تكون ذات فائدة ٠‏ 
وهكذا فالانتاج الابتكارى فى نظرهم هو تنظيم لوحدات تتكون من مثيرات 
ترتبط بعدد من الاستجابات ( عناصر ارتباطية ) على أن يكون هذا التنظيه أو 
التكوين جديدا وذا فائدة ٠‏ ثم بقدم الارتباطبون الأسلوب الأول الذى يؤدى الى 
هذا التنظيم . فيقواون ان العناهر الارتباطية قد تستثار مقترنة يعضصسها مع 
البعض نتيجة لحعدوث مثير آخر . وخائبا ما يكون حدوث هذا الثير عن طريق 


الصدفة السعيدة 'وهر ما بسمر “)أط 500203 . 


وهنا تقف وققة قصيرة ؛ فمن جبة يعتبر هذا التفسير رجوعا الى أيام 
سورييه )18481١(‏ وبين )١1874(‏ وغيرهما من مفكرى القرن التاسم عشر ٠‏ 

وحن جبة إخري : ان كانت الصدفة فى المسئولة عن استكثارة هماء 
العناصر الارتباطية فى حالة اقتران زمنى . فلماذا تنحصر هذه الصدف 
السديدة فى عدد تليل من الناس ؟ ولماذا يتعرض فرد واحد لعدد كبير من هذه 
الصدف السعيدة ويحرم مذبا الآخرون ؛ ثم هل هى صدفة أم هى قدرة على 
ادراك العلاقات واستنباط المتعلقات كما يرى سبيرمان ؟ وتساؤل آخر لا بقل 
اهمية عما سبق . رهو هل يحوز لأصحاب النظريات الارتباطية والسلوكية الذين 
رنضوا كذثيرا من الفاهيم فى مجال علم التفس بدعوى العلمية . هل يجوز لهؤلاء 


15انت 





أن يتحدثوا عن الصدفة السعدة كتقتطوب من اسالبب الابتكار ؟ ‏ العلم لا يقوم 
على الصدف ٠‏ فاذا انتقلنا الى الأسلوبين الآخرين . وشما اسلرب التشابه 
وابتشلوت الترسط . فهذه اساليب قد تنفع فى الكتابة مثل الزجل وأنواع السجم. 
وغير ذلك من منتجات تتوقف على ايقاع اللفظ والمترادفات ؛ وهى أساليب قد 
تصلم فى تفسير استجابات بسيطة . ولكنها تفف عاجزة امام اكتشافات مكل 
النظرية النسبية . ونظرية الكم . وغير ذلك من اكتشافات ٠‏ 


واذا انتقلنا الى أسلوب أخر لتقويم هذه النظرية ؛ فاننا نستطيهء أن 
نثير تساؤلا حول ما أدى اليه هذا التنسير من ندى وتطور فى معلوماتنا .عن 
الابتكار ٠‏ والاجابة السريعة والشافية هى إن هذه النظرية انتهت الى وضع 
اختيساء لقداس اإقدرة على الابتكار . وهو اذتيار “58.8.3 !وقد 
رقضن هذا الاختبار من العاملين فى هذا المجال . ولم يستخدمه سوى ميدنيك : 
وقيق عنه أنه الختإء. يبقيس بعض جوانب الذكاء اللفظى . وانه يعتير مثالا 


لاختيارات الذكاء التحداة ثقافيا * 


وهكذا وانبه الارتياطبون ذات المشكلة التى يواجهونها أيضسا عندما 
بحاولون تفسير نشاط الانسان ؛ هم يختزلونه الى عناصر ارتب[طية . ويضعون 
إسسما لارتباط هذه العناصير ؛ ويفقدون الظاهرة التى يتحدكون عنها فى اكناء 
محار لاتبم لتفسير ما يفسرون ٠‏ 

ويص ب عليئا الحديث عن اذهب الانسانى وموقفه من الابتكار . ذلك 
؟.ه مذهب حديك نسبيا لم ينمو بعد , ولا نعرف دراسات أجنبية فى مجال 
الابتكار يمكن أن ننسبها الى المذهب الاتسانى ٠‏ والى جائب ذلك فان أصحاب 
عدا الذهب يتحدثون عن الابتكار بصورة ومعنى يختلف عما اعندنا عليه ٠‏ 
بتحدئون عن الابتكار كظاهرة انسائية تؤدى الى انتاج شىء له وجود يتميز 
عن وجود صاحبه . غير انهم ينادون بأن هذا المعنى لا يستهويهم ولا يسترعى 
انتباههم ٠‏ الذى يسترعى انتباههم هو الابتكار كاسلوب من أساليب الحياة , 





أى كاتجاه اجتماعي حيال مواقف الحبان الاجتماعيه , وتحقيق طاقات الفرد 
الاتكارية عم تتقية, 93 .أنية الفرد ٠‏ والذى نذكره بالخير لأصحاب هذا 
الذهب هو حديثهم .عن ظروف الابتكار » وقد تجد فى الستقبل بحوثا تنبعث 
عن هذا الاطار . وتتحدث عن الظروف المناسبة لهذه العملية * 

يبقى اذا النظريات العاعلية . ولسنا نغالى ان قلنا أن جهود العاملين فى 
هذا الاطار هى ألتى أثرت مجال الابتكار بالمعلومات ؛ ولولا جهودا كجهود 
سبيرمان وجيلفورد ما وصلنا الى المستوى المعرقى الذى وصلنا اليه فى هذا 
المجال ٠‏ تحدثت هذه النظريات عن القدرات العقلية المختظفة التى تسهم فى 
الابتكار » واشارت فى مواضع متعددة الى أن الانتاج الابتكارى يحتاج الى 
توافر عدد من السسمات الائفعالية والدوافع يجانب هذه القدرات العقلية 
الأساسية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن جهود سبيرمان فى هذا المجال لم تلق اهتماعا كبيرا 
هن الباحثين . خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية : الا ان ما قام به سبيرما,: 
كان يكمن دائما خلف مشكلة العلاقة بين الذكاء والابتكار ٠‏ ولا يزال ها نادى 
به سبيرمان يكمن خلف كثير من المفاقشات واليحوث التى تجرى قى المملكة 
التحدة فى مجال الابتكار ٠‏ 

وتعتبر هذه النظريات الابتكار عملية عقلية من الدرجة الأولى . وتعطينا 
بيانات عن طبيعة العوامل العقلية التى تسهم فيها . ان يتحدث سييرمان عن 
الأساس الثالث أى المبدا الثالث وهى الخاص باستنباط المتعلقات . ويعتيره 
العامل الأساسى فى العملية الابتكارية » فى حين نتحدث جيلفورد عن عدى من 
عوامل التفكير المنطلق . ويعتبرها بعثابة العوامل الأساسسية فى التفكير 
الابتكارى ١‏ 

وقد اثمرت النظريات العاملية ٠‏ وادت الى قسدر مناسب من النمى 
المعرفى » وتعتبر نتائج النظرية وما تؤدى اليه من نمى علمى محكا للحسكم 


3ت 





على قيمة النظرية ٠‏ فقد ظهر عدد من الاشتبارأت لقياس العرامل العقلية التى 
يفترض انها تسهم فى العملية الابتكارية . وتمتير الاختبارات' التى قدمها 
ميلفورد ومعاوئوه بعثابة الاختبارات الأساسية فى هذا المجال , ر5دف صا 
تورائس على ثسقها عددا من الاختبارات ٠‏ فقذم اختبارات مينسوتا لقياس 
القدرات الابنكارية . كما قدمت اختبارات آخرى صيغت جميعها على نسق 
اختبارات جيلفورد 2 فيما عدا اختبار ميدئيك للارتباطات البعيدة ‏ ؛ وتعتير 


هذه أحدى نتائب هذه النظريات ٠‏ 


وقد اسهمت هذه النظريات فى اتساع نطاق البحث فى عجال الابتكار . 
ذلك أن هذه النظريات تتحدث عن عوامل تنتشر بين الناس جميعا ٠‏ وتسلم بان. 
الاختلافات بين الناس عن حيث هذه العوامل اختلافات في الدرحة . مما اتاح 
للكقيى من :الباعسفية قرصن الوزاسية قفن هذا السبال. وشثين الدراسات 
الازطاطة . والدزامتات الفر احريت على تلاهن المراعل التملينية المختلفة وين 
لم بنكم بعد انتاجا ابتكاريا ثمرة من ثمار النظريات العاملية ٠‏ 


وقد أسهدمدى هذه النظريات فى اثارة مناقشة علمية جادة بين العلماء 
حول هفهوم ٠‏ الذكاء ٠‏ ومقاييسه التقليدية . وعلاقاتهما بقدرات التفكير 
الابتكا.ي . الأمر الذى أدى الآن الى ادراك كثير من علماء النفس ‏ خاصة 
العاه نين فى عجال القياس العقلى بالمملكة التصدة ‏ بأن مقاييس الذكاء 
الحالية لا تد.لمح لقياس إلذكا. . وقد تباور هذا الادراك فيما نأدى به بيرت. 
من ان اأجمع بين اختبارات جيلفو.د ومقاييس الذكاء التقليدية هو 


و 


مل .قشيل من الاعتماد على المقايسى التقليدية فى قباس الذكاء ٠‏ 

وساهمت النظريات العاملية فى التاكيد على تعدد المتفيرات التى تتدخل 
فى عملية الانتاح الابتكارى , وقد سبق أن عرضنا ما ينادى به جيلفورد من. 
اميه على الرغم من أن قدرات التفكير النطلق تعسر القدرات الايتكارية الأساسية. 
الاان الانتاج الابتكارى يتوقف ايضا على عدد من القدرات العقلية التى تدخل. 


د الاأكاس 





ضمن ما يقاس يمقاييس الذكاء التقليدية '.وذلك يجسائب. بعضى المتفيرات 
الانقعالية والمدافعية ,. ويدرك العاملون الآن فى مجال الانثاج الابتكارى ان 
الكثير من المتغيرات قد لا ديق اسهام الواحد هنها فى الأداء الابتكارى الى 
اكثر من /3٠١‏ سن التباين الكلى * 

تلك كانت جولة مريعة بين النظريات المخثلفة الثى ثتفرضت اتفسين 
ظاهرة الابتكان ٠‏ حاولنا فى اثنائها بايجاز شديه أن ثبين الملامج الرئيسية 
لتصورات اسماب هذه النظريات للهدلية الابتكارية , ثم اعقيناها بعدد من 
انطباعتنا عن هذه المواقف النظرية ١‏ وكان ذلك يقصدين اثنين ؛ اولهما هى 
اعطاء القارىء فكرة عامة وسريعة عما يوجد فى هذا المجال . اما ثانى 
القصدين , فبو هحاولة تكوين خلفية أو ارضية تساعد القارىء على ادراك 
الدوافع التى دفعتنا الى تقديم تصور نظرى أو اطار نظرى حديد عن ظاهرة 
الابتكار ؛ ذلك الاطار الذى سيجده القارىء فى الباب الأخير من هذا المؤلف 
متبوعا يعدد من الدراسات التئ انبثئقت عنه ٠‏ والمتى قمتا يها فى السنوات 


٠» الأخيرة‎ 


18ت 





تعالج فى هذا الفصل شخصية المبتكر ؛ ونتناولها عن حيث تلك الصفات 
والسمات التى تشير الدراسات والأبحاث المختلفة الى, اتصاف المبتكرين بها ٠‏ 
وسنتحدث فى هذا الفصل عن مجموعتين من الأفراد ؛ المجموعة الأولى وتضم 
المبتكرين فى عدد من المجالات » ممن قدموا فعلا نواتج ابتكارية ؛ وهكذا فالمحك 
الذى استخدم لتحديد هؤلاء النفر من الناس هو ما انتجوه ٠‏ وتضم المجموعة 


الثانية طلايا من الجامعات اعتبروا مبتكرين : وذلك اها على اساس تقويم ٠. ٠‏ 


أساتتتهم لما ينتجونه فى أثتاء دراساتهم الجامعية ؛ وهدى ما يتوافر فى هذه 
النواتج من صفات معينة مما قد يجعلها قريبة من الانتاج الابتكارى ؛ أى على 
أساس المستوى الذى يصل اليه الطالب فى أدائه على عدد من الاختبارات العقلية 
التى تقيس قدرات عقلية معينة يفترض اسهامها فى عملية التفكير الابتكارى ٠‏ 
كما تضم هذه المجموعة تلاميذ فى مراحل التعليم العام » ويتم التعرف على 
هؤلاء التلاميذ على أساس أحكام يصدرها المدرسون أو عن طريق تحسديد 
مستويات أدائهم فى اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى ٠‏ 

ويدقعنا الى التمييز بين هاتين المجموعتين ها تجمع لدينا من معلومات 
تشير الى أن الانتاج الابتكارى فى أى عجال من المجالات هو محصلة للعددد 
من العوامل , البعض منها يدخل فى نطاق المجال العقلى ٠‏ ويدخل البعض الآخو 
فى المجال الاتفعالى والمجفل الدالمعى : فى حين يرتيط عدد من هذه العوامل 


5ت 





بالبيئة التى يعيش فيها الفرد وبتقاعل معها ٠‏ وهكذا . فعندما نتحدة عمني 
| انتجوا فعلا انتاجا ابتكاريا . فقد "نستطيم التعرف على جميء هذه العوامل 
التى اسهمت فى الانتاج الابتكارى . وقد نصل الى صورة هتكامثة عن خصائص 
البتكرين من الناس ٠‏ فى حين أن الحديث عن الطلاب فى مستويات التليم 
المختلفة حديث مفتلف ؛ حيث يتثاول خصائصصى نفر من الئاس قك يصلون فى 
انتاجهم فى مستقبل حياتهم الى ذلك النوع وذلك الستوى الذى يضعهم من 
المبتكرين . وهناك احتمال ان لا يصلوا الى هذا المستوى ٠‏ 

هذا من جانب . ومن جانب آخر ٠‏ فالحديث عن المبتكرين وصفاتبه أكثر 
'أمانا من الحديث عن ذوى القدرة على التفكير الابتكارى : ان انه فى الحالةه 
الأولى . نحن نتحدث عمن أنتجوا فعلا انتاجا نتفق فيما بيننا على ١نه‏ انتاج 
ابتكارى . في حين اننا نستخدم فى الحالة الثانية عددا عن المحكات البدئة أو 
النبئات لتحديد ذوى القدرة على التفكير الابتكارى . ونحن تعساني من 
الاختلافات فى الأراء فيما يتصل بهذه المحكات البديلة . ويكفى أن نذكر موقف 
' البعض من العاملين فى هذا المجال حيال الدراسات التى قاء بهسا ميدتدكه 
ومعاونوه واستخدموأ فيها اختبار الارتباطات البعيدة كمحك بديل . ذلك 
الموقف الذى ينادى يرفض هذه الدراسات وما اتت به من نتائع . حيث أتهم 
يرفضون الاختبار المستخدم فى هذه الدراسات - 

وهكذا ستتحدث فى هذا الفصل عن فئتين من الناس : النئة الأولى وهم 
المبتكرون . وتعتمد فى هذا الحديث على الدراسات التى اجريت هن هولاء 
الذين اتفق على أنهم مبتكرون سواء من خلال انتاجهم أو من خلال ترشيحات 
زملائهم لهم . ونتحدث بعد ذلك عن طلاب قد ينتجون فيعا بعد انتاجا إيتكاريا : 
ونقهم هذا الحديث على اساس من البحوث التى أجريت على مستوى ضلاب 


الجامعات , ثم مستوى تلاميذ الرحلة الثانوية . ثم تلاميذ المرحلة الأولى ٠‏ 





أولا ؛ صفات البتكرير: 


يجد من يراجع ما نم من ؛بحاث فى مجال الابتكار تنوعا فى هذه ؛«بحاث, 
ان اتجه عدد حن الباحثين الى دراسة مشكلات 'المدكات والمثبئات التى يمكن 
استخدامها للتعرف على البتكرين من الناس ومن لديهم قدرة على التفكير 
الابتكارى ؛ وقد اتجه عدد آخر من الباحثين الى دراسة الجانب العقلى عن 
.هذه الظاهرة , وواجهوا مشكلة العلاقة بين « الذكاء » كما يقاس بمقاييس 
الذكاء الحالية والابتكار كما يستدل عليه بواسطة عدد من الاختيارات التى 
يفترض فيها القدرة على قياس عدد من القدرات العقلية ؛ التى تندرج تحت ما 
يسمى بالتفكير المنطلق , وقدم فى هذا المجال عدد كبير من الدراسات ٠‏ الا أن 
ذلك لم يمنع الباحثين من توجيه اهشمامهم الى جائب آخر من هذه الظاهرة 
لا يقل أهمية عن سابقيه , ذلك هى شخصية المبتكرين ؛ ومن لديهم قدرة على 
التفكير الايتكارى ؛ وظهر عدد من الدراسات يتناول سمات شخصية البتكر , 
وتلكالسمات التىترتبط بالقدرات العقلية التى تسهم فى عملية التفكير الابتكارى ٠‏ 


وكانت هناك اسباب تدفع الباحثين الى الاهتمام بدراسة شخصية المبتكر, 
ولعل من أوائل هذه الأسباب هى ادراك المهتمين بهذه الظاهرة بان الانتساج 
الابتكارى أمر لا يتوقف فقط على عملية التفكير الابتكارى ؛ فتحن بمسدد 
ظاهرة متعددة الجوانب ينتج عنها تقديم ناتج يختلف عما هى معروف لدى 
الناس ٠‏ وتفديم الجديد عمل لا يتوقفٍ فقط على نوع معين من التفكير ؛ بل. 
هى عمل معد له متطلبات اخرى بجاتب القدرة على التفكير باسلوب معين ٠‏ 
يحتاج مثل هذا العمل الى أسلوب معين فى الادراك » وحساسية خاصة لنواحى 
القصور والضعف فيمايوجد لدينا من ثقافة , ثم هى يحتاج فى ذات الوقت ألى 
عمل جاد وشاق ومستمر , كم هى يحتاج الى اسلوب معين فى التعبير عسا 
يننهى اليه المفكر , وذلك جميعا بالاضافة الى قدرة على التفكير بأاسلوب 
معدن ٠‏ ومثل هذا العمل لا يستطيع ان دقوم به الفرد دون أن تتوافر فى شخصصميته 


ؤأذ”5 ب 





صفات معينة ٠‏ وف أثيرث مذ بداية الاهتدام بهذا المجال مشئلة التنافض. 
الواضسم بين الابتكاى والمسايرة و ( لادنجتون . 1528 ) . أن بد! واضحط أزم 
البتكر عند :قديمه: لانتاجه الجديد يحتاج الى قدر معين من عدم المسايرة - 
وتحدث شتاين (15717) عما ألاق عليه بالقدرة على تحمل الغمرض ؛ خاصة 
عندما يواجه البتكر مشكلة يحتاج فى التغلب عليها الى رمن طويل ٠‏ كط 
تحدث روجرز (1103) عن ثلاث متطلبات اعتبرها اساسية فى عملية الانتاج. 


الابتكاري , وهذه المتطلبات فى 3 


: الاتفتاح على الخيرة‎ - ١ 

ويقصد بها استعداد الفرد لاستقبال المثيرات التى يواجهها فى خيراته ‏ 
بحرية دون دفاعات مختلفة ٠‏ حرث يستمح ليذه المثيرات بالتجول فى الجهان 
العصبى دون تشويه باى عملية دفاعية . وحيث ندرك همصذه الثيرات دونء ‏ 


اطارت مسيقة . او حدِث تدرك كما هى فى واقمها , 


؟" 2 التقويم الداحلى : 
ويرى روجرز )١11955(‏ أن من أهم متطلبات الايتكار . هو أن يكون ممعدق 
تقويم الناتج داخليا ‏ بدلا من أن يتم تقويمه بالتسبة لا يوجد فى الخارج عن 
أحداث ٠‏ ويبدو هنا أن روجرز يتحدث عن الابتكار فى مجال الفنرن والآداب . 
حيث يجيب المبتكر فى تقويمه لانتاجه على تساؤلات هن نوء ؛ هل ما انقوله». 
: يعير يصدق عمأ يدور فى نفسى 4 . هل يعبر يصدق عن مشاعرى وافكارى 
وألامى وأمالى ؟ وهكذا فمصدر التقويم داخلى ٠‏ 





>9 السايرة ترحمة لصطلم ‏ '00111013:011115 ويسلعدم الدعضس منهوم الوامقة 
و1 د لبعضس الآخر بم تكلم منهوم الانصياع ٠.‏ 


ااا 





القدرة على المتعامل الحن مع المفاهيم والعنامي : 

ويتحدث روجرز هنا عن صفة يراها اساسية فى شخصة اللمبتكر . وهى 
ومفاهيم وعلاقات . فقد يؤدى هذا التعاهل الحر التلقائى الى اكتشاف الحديد 
فى أثناء اعادة التكوين أو اعادة التشكيل والتنظيم لما يوجد قى المجال ٠‏ 


وهكذا تحدث روجرز )١1129(‏ عن هذه الملاطلبات الثلاث فى الانتاج 
الابتكارى ٠‏ ولا ننسى هنا ما نادى به فروم )١1521(‏ دندما تحدث عن الاتجاد 
الايتكارى واسلوب المبتكر فى التماهل هم الحياة , وجميم ذلك يشير الى 
ادراك الباحثين فى مجال الابتكار الى ان الانتاج الابتكارى يحتاج بصنة 
أساسية الى أسلوب معدن فى الاذراك . والى سمات معنية فى الشقسية ثم 
الى تنظيم دافعى معين ؛ وذلك الى جانب قدرات عقلية معينة . واسلوب معين 
فى التفكير ٠‏ 

وهكذا كان الاهتمام منن بداية البحث فى مجال الابتكار عوجها الى دراسة 
شخصية اللمبتكرين بقدسد الوصول الى فهم دقيق وشامل لطبيعة ظاهرة الانتاج 
الابتكارى . ويما يؤدى بنا الى تحسين وسائلنا فى التعرف على من لديهم القدرة 
على الابتكار . والارتفاع يمستوى القدرة التنبؤية لهذه الوسائل . ويجانب ذلك 
كله فقد تؤدى معرقتنا بهذه الصفات الى تنظيم برامج تربوية لتنميتها بين 
ابنائنا ٠‏ 


وتصددت الأبحاث التى تناونت شخصية المبتكر فى حعجالات العلوم 
الطبيعية والعلوم البيواوجية , الهندسة المعمارية . الرياضسيات , والأدب 
ى ٠٠٠٠‏ وغيرها من مجالات الاتتاج الثقافى: ٠‏ واختلفت هذه الأبحاث فيما بينها 
قى اساليبها ومقاييسها - وسنختاى من بين هذه الأبحاث مجموعتين من 
البحوث ؛ المجموعة الأولى وتضم الدراسات التى قام بها كاتل ومعاونوه ؛ 
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اما الجموهةٌ الثأنية من البدوث فتشدل حا قأعث مه مجعرعة بنركنى به من 
بحوث ؛ والأسباب التى تدهونا الى هذا الاشتيار هو أنذا ترى فى مسذه 
العراسات افضل ما فى عدا المجال من يحعصسوث ٠‏ شاصة من ميث الأسلوب 
والثسول والدقة ؛ ١ما‏ ثاني الأسسياب فيو أن معظم ما وصلت اليه فسذو 
الدراسات من نتائج اكدت الكثير مما سبق إن وصلت اليه الكثير من اليحوث 
السايقة . كما اتفقت مع معظم عا وصملت اليه المديد من البحوث التى اجريت 
بعدها من تتائج . كما سيتضح ذلك فى أثناء عناقشة هذه: البحوث ٠‏ 


يدا كاتل دراساته عن عوامل الشخصية التى تميز البتكرس عن العلماء 
والادياء عن عامة الناس منذ حسوالى عشرين عاما ٠‏ واستخدم فى بداية 
دراساته منهجا يطلق علية اسم دع أساع سردل عله حيث قاع 
بتحليلع ما استطاع أن يصل اليه من سير الحياة الذاتية أو مما كتب عن 
العلماء والادباء من امثال كافندش . دالتون . بريستل . لافوازبيه . افوجاردى, 
باسكال. هامتلون. ندوتن. يويل: فاراداى. وقيرهمء. ووصل الى تحليل وصفى 
لشخصبات من تناولتهم هذه الكتابات . ثم قام كاتل بعد ذلك يتحويل هذه 
العبارات الوصفية الى تقديرات وأوزان من حيث عوامل الشخصية الستة 
عشر التى تكون مقياس كاتل للشخصية ٠‏ ويذكر كاتل بآن هذا العمل الدى 
قام به . والذى أمضى فيه الافأ من الساعات امتدت على مدار عشر ستوات كان 
مشسسر! حيث ادى الى العديد من الننائج ( كاتل . 1131 )ء وقد أشارت هذه 
النتائج الى اتصاف البتكرين من بين الأدباء والعلياء بعدد من الصفات , 
لعل من اهمها : ارتفاع مستوي الذكاء . السيطرء ٠ ٠‏ قالبا ما يتحون نحو 
رفضص التقائيد . كما يتصفون بدرجة عالية من الثيات الانقعالى أى ها يطلق 


عليه بنوة الأنا . فهم ناضجون هادئون ٠‏ واقعيون قيما يتصل بامور الحياة + 





*# تتكون هذه اللجموعة من دونالد مكينون . غراقك بارون ٠‏ ريتشارد كرتشفيلد ٠‏ رافيئا 


دينسون ٠‏ ود عدلث شدء المندو مه هي عتهد شاسد السسية وقياسها ميركلى , كائيةورنيا « 
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ويميل المبتكرون من بين .الأدباء والعلماء الى الانعزال وعدم الاقبال على 
الجماعات وما يقومون به من اوجه نشاط . وهم جادون فى حياتهم ٠‏ وقورورن 
فى خلقهم . يئيلون الى الاكثار من التامل ٠‏ 

ونام كاتل بعد ذلك بمقارنة هذه النتاك بما وصل اليه فى دراسة أخرى 
اعتمد فيها على البيانات التى حصل عليها عند اجراء اختبار عوامل الشخصية 
على أربعة وستين عالما من كبار علماء الطبيعة . واثنين وخمسين ياحثا فى 
«جال علم النفس ٠‏ وقد اتفقت النتائج التى حصل عليها كاتل عند اجسراء 
اختيار عوامل الشخصية على هؤلاء المبتكرين هه ها سبق أن وصل اليه 
عند تحليل السير الذاتية ٠‏ ثم قارن كاتل النتائج التى حممل عليها عند اجراء 
التقاز عواكل الشخسية على التكرين بلك الذن مصبل لني عن سداد 
هذا الاختيار على مجموعة من المدرسين ومسيرى الأعمال . حيث وجد ان 
البتكوين من العلماء اكثر ميلا هن المدرسي.: ومديرى الأعمال ثحو الاتعزال' 
والابتعاد عن .وجه النشاط الاجتماعية المختلفة . وهم أكثر متهم من حيث 
الاكتفاء الذاتى ٠‏ وهم اكثر تحررا واتدفاعها الى حياتهم الذاتية . وتعتير هذه 
العوامل جميعا من تلك التى تكون فيما بينها بعد الانطواء . كما وجد كاتل ان 
العلماء المبتكرين فى مجال العلوم الطبيعية والعلوم النفسية اقل من المدرسين 
ومديرئ الأعمال هن حيث الاتزان الاتفعالى ٠‏ 

وقام كاتل يعقد مقارنة اخرى بين نتائج اختبار عوامل الشخسية عند 
تطبيقه على المبتكرين عن العلماء والمعايير العامة للاختبار التى اسئقيت هن 
عينات من طلاب الجامعات ' ووجد كاتل أن المبتكرين من العلماء يتصسفون 
بيات ات 

الانعزال . ارتفاع مستوى الذكاء . الاكتقاء الذاتى ٠‏ القلق ٠‏ ويصفة 
عامة وجد كاتل أن المبتكرين من بين علماء الطبيعة وعلم النفس أكثر انطوائيه 


ها العاريين سن الئاس * 





والصووة الثى يتددبا كائل عن اللمبتكرين من بين العلماء في مجسالات 
العلوم الطبيعية والانسانية ترى فى المبتكر شقخصا جادا ٠‏ لا يهتم يمن حوله عن 
الناس ؛ يميل الى الاثدزال والانسحاب من عالم الئاس الاجتاعى الى معمله 
وبحوكه . حيث يهب نفسة لعلمه , منطويا على نفسه . ليس له فى هذه الدتيا 
ها يثير الاهتعام سوى مشكلاته الملمية ؛ وهو شخص قلق ٠‏ ينقصه الاتزان 


الاتفعالى وقد سدق عليه بعض اعراض تخففه هن الباراتويا . 


والدراسة الثانية التى نعرضيا هنا . هى الدراسة التى قامت بها 
مجموعة بيركلى . وتتكون هذه المجموعة عن عدد عن الباحثين فى مجال العلوم 
الانسانية . نذكر منهم دونالد مكينون ٠‏ ريتشارد كرتشفيلد . فرانك ياروه » 
رأفينا هيلسون . ويعملون جميعا فى معهد دراسة الشخصية وقياسها 
بلض2] المحلق بجامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلى بالولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ ولهذه المجموعة أسلوب مميز فى الدراسة ٠‏ حيث يعايش الياحثون 
من يقومون بدراسته لفترة زمنبة معينة . يقومون بملاحظة نشاطه وسلوكه فى 
مواقف الحياة المعادية ٠‏ ويجرون عليه ما يشاءون من مقاييس واختياريت 2 
ويجمعون ما بريدون من ييانات هنه وعنه حتى تكتمل لهم الصورة التى يسعون 
اليها ٠‏ وقد شملت هذه الدراسة عددا كبير! من المبتكرين ؛ يعمل البعض عتهم 
فى مجال الهندسة المعمارية . والبعض همتهم مشهورون بكتاياتهم ووميصهم , 
والبعض الآخر يعمل فى مجال الرياضيات ٠‏ 


وقد قام هكينون )١535(‏ وهول )١19355(‏ بدراسة شاملة عن المبتكرين 
من بين ا+يندسين المعماريين . تناولت جوانب متتعددة من الشخصية كما تثاولت 
الظروف التى نما فى ظلها افراد العينة ؛ وأجريت عدة مقاييس على اأقراد 
العينة , نذكر منها قائمة صفات للتعرف علي بعض ص فاتهم الشخصية ٠‏ 
استفتاء كاليفورنيا للشخصية ؛ أختيار مينسوتا التعدد الاأوجه للشخصية ٠‏ 
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اختبار سترونج: فلميول. اللهنية : 'متياس. القيم لآليورت وفرئون ٠‏ وذلك يق 
عا جمع من بيانات وملاحظات عن أقراد العيتة . 


وقد يدأت الدراسة باختيار شلاث مجموعات عن المهندسين » الاولى 
وتتكون عن أربعين مهتدسا رشحوا بواسسطة خمسة من أساتذة الهنتدسة 
العمارية فى جامعة كاليفورنيا على أساس ما قدموا فى عملهم من انتساج 
ابتكارى . وهذه هى المجموعة المبتكرة ٠‏ وتتكون المجموعة الثانية مع ثلاثة 
واربعين مهندسا يتكاقتون مع أقواد المجموعة الأولى من حيث العمر والمنطقة 
الجغرافية التى بياشرون فيها نشاطهم ؛ ويشترط فى كل من أقراد هصذه 
الجبوعة أن يكون قد أمضى ستتين على الأقل فى العمل كمساعد لأحد أقراد 
الجموعة المبتكرة . ١أما‏ المجموعة الثالثة من المهندسين ٠‏ فتتكون من وأحسد 
وأربعين مهندسا يتكافتون مع اقراد المجموعتين من حيث العمر الزمنى والنطقة 
البغراقية التى بياشرون فيها اعمالهم . ولكنهم لم يعملوا مع أقراد المجموعة 
الأولى يعكس المجموعة الثائية - وقامت هيئة من اللحكمين تتألف من خمسة 
أساتذة فى عجال الهندسة ( هيئة التحكيم الأولى ) . 15 أستاذا فى الهدسة 
الحمارية من جامعات مختلقة » ١‏ هن كيسار محررى المجلات الهندسية . 
؟” ميتدسا عن افراد المجموعة الأولى . 5 عضوا من أقراد اللجموعة الثانية . 
> عضوا «ن أفراد اللجموعة الثالثة ؛ قاعت هذه الهيئة بتقدير ابتكارية أفراد 
المجمرعات التلاث مستحدعة مقداسا ذا سيم درحات » ووصل متوسط معاملات 
الارتياط البيتيه لهده ائتقديرات التى قدمنها المجموعات السث عن المحكمين 
الى 4ر» ٠‏ وتعت مقارنة متوسطات التقديرات التى حصسل عليها أقفراد 
المجموعات الثلاث . وثيت اتتعاء كل مجموعة من هذه المجموعات الى مجتيع 
احصائى مختلق ٠‏ وهكذا! يكون الباحثان قد استطاعا اختيار ثلاث مجموعات 
تمثل ثلاثة مستويات عن حيث الاداء الايتكارى فى مجال الهندسة المسارية ٠‏ 
ودعى أفراد العينة فى مجموعات ؛: تيلم كل مجموعة عشرة أفراد الى الاقامة 
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فى معهد دراسة الشخصية وقياسسها لدة ثلاثة ايام » حيث اشتركوا فى 
سلسلة من القياسات النفسية والمقابلات التى تم خلالها جمه عا يود الباحثون 
جمعه من بيانات ٠‏ 

ووحسل الباحثان الى عدد كبير من النتا'ج . نذكر منها فى البداية 
ما يرتبط مذها بالبيئة التى عاش فيها هؤلاء المبتكرون ( افراد اللجموعة الأولى ) 
عندما كانوا أطفالا ٠‏ يذكر مكينرن )١9717(‏ أن اكش ما يميز أباء المبتكرين هو 
احترام الآباء وثقتهم فى قدرة أبنائهم على عمل ما هو متاسب . اذ لم يكن 
الآباء يترددون فى منح اطفالهم الحرية الكاملة فى اكتشاف عاللهم واتخفاذ 
قراراتهم لانفسهم دون تدخل الآباء . وييدى أن احساس فلطفل يما يتوقعه 
الأب من قدرة طفله على العمل بحرية مع تحمله مسئولية اتخاذ قراره بنفسه 
قد ساعد على ان ينمو الطفل الى شخص يعتمد على نفسه كمة اتضع من صفات 
البندسين البتكرين ٠‏ 

واتضح ١.ضا‏ من النتائج, أنه لم يكن هناك ارتباط عاطفى وثيق بين الطفل 
ووالديه وخاصة والده . وبمعنى آخر قلم تكن العلاقة العاطفية بين الطفل 
ووالديه من ذلك النوع الذى يؤدى الى نشوء الطفل معتمدا على والديه » ولم 
تكن فى ذات الوقت من ذلك النوع الذى يشعر الطفل بالرفض . فكانت علاتة 
'متوسطة بين هذيئ النقيضين ٠‏ ويبدى أن وجود مسافة سيكلوجية معيئة بين 
الطفل ووالديه قد ساعدته على التحرى الى درجة ما وفى ذات الوقت نات 
'به من أن يستغل انقفعاليا يوالدية أو أحدهنا ٠‏ 

ريذكر ماكينون (1135) إن من مظاهر وجود هذه السافة السيكولوجية 
بين الطفل ووالديه نوعا عن الفندوض في عملية التقمص التى مر ببا الملفل » 
نلم يكن هناك تقمص واضع بين الطفل وؤحد والديه . وانما كان هناك ميل بين 
هؤلاء المبتكرين عندما كانوا أطفالا الى التقمص مع الوالدينَ مما أو التقمصس 
مع غيرهما ٠‏ ولا يعنى هذا أن هؤلاء الأطفال حرموا هن التماذج أو الثل 
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وهكذ! كانت هناك نماذج متعددة مام الطفل ٠‏ 


ومن اللاحنئات اليامة التى لاحظها ماكيذون هو ما تسشيتع به معظم 
أمهات هؤلاء الأطلفال من استقلالية . اذ كانت معظم. أعبات الميندسين المبتكرين. 
يمارسن أنواعا متعددة عن النشاط . لهن عيولين وهراياتهين ويعشن حيساة 
تتسم بالاستقلالية ٠‏ وكان الأب دائما صورة للأب الناجح فى حياته الذى 
يعيش حياة ومستتبلا ناجحا ٠‏ 


وكان يشيع فى الجو الأسرى لهسؤلاء المبتكرين عندما كأنوا أطفالا 
اتظمة وقيم لنعيتة + .وزكاتت واشبحة ‏ المواب واشم والكلة مقروف ب وكان 
واضدا لدى الطقل أن الأسرة تتوقع عنه أن يصل الى نظام يتبعه فى حياته » 
وأن يصل الى قيمٍ يعتنقها , ولم تكن هناك اى محاولات لفرض نظام معين أو قيم 
معينة على الطفل . وتادرا ما استخدمت العقويات البدنية ٠‏ 


وكانت تشيع فى معظع هذه الأسر قيم معيتة ؛ نذكو منهسا . الأآمانة 
المراحة . احترام الآخْرين , الكيرياء . العمل , التجاح , الطموح + وكان 
التاكيد واضحا على أتواع النشاط العقلى المختلفة , وأتواع التشاطات الثقافية 
الختفقة ٠‏ ويذكر اليتكرون اتهم كانوا يشعرون دأثما + وهم اطقال أن أسرهم. 
تختلف عن الأمى الجاورة لهم , كانوا أكثر من غيرهم هن حيث. اهتماماتهم 
الثقافية المختلفة , وميولهم القذية , واهتماماتهم بممارسة أنواع متعددة من ' 
النشاط العقلى ٠‏ كنآ يذكر هؤلاء المبتكرون أن أسرهم كانت تتتقل كثيرا ٠‏ 
وبعضهم عاش فى أكثر من دولة ٠‏ 

ومن النتائج اليامة التى وصل اليها أيضا مأكيئون من خلال امقابلات 
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مهارة فائقة قى الرسم واستخدام اللرن فى منن مبكرة . وقد ذكر معظمهم أن 
معظم آبائهم و اعهاتهم أو كليهما كانوا على مستوئى مرتفع من حيث امهارة 
ى الرسم . وذكر الكثيرون منهم أن إمباتهم هن اللاثى كن يساعدنهم فى تنمية 
لاقاتهم الفنية ٠‏ 

وعلى الرغم عن أن هذه الأسر كاتت تشجم ابناءها على تنمية قدراتهم 
.مهاراتهج وميولهم الفنية . آلا انه لم يذكر أعد من اقراد المجموعة انه لقى 
سفطا من وآلديه أى أحدهما. لمارسة نشاط معين. .. يل ولم يذكر أحتهم . 
نه راى والديه ذو إعدهما قلقا على مستوى اداثه فى اللدرصة . ولم يشسعس. 
حدهم يضغط من والديه أو أحدهما لرفع عستوى اداثه الدرسس . كانت هناك 
نغة دائما فى أن الطفل سيختار ويتمو حرا دون ضغط أو قيد * 


وهكذا يقدم ماكينون (1537) صورة بي عن الأسرة انتى نشا فى ظلها 
فراد المجموعة الأولى وهم المهندسون المبتكرون ٠‏ 


وننتقل الأن الى جرّء آخر من نتتائح هذه الدراسة . وهو الجزء الذى 
تناول شخصية اللهندس المبتكر . حيث يذكر ماكينون 15159) قيام أحد 
مساعديه بتقدير جميع أقراد المجبوعات الشلاث من حيث يعض مسقات ٠‏ 
الشخصية ٠‏ ثم استخراج معاملات الارتباط بين تقديرات اقراد العينة من حيث 
ايتكاريتهم وتقديراتهم من حيث صفات الشخصية ٠‏ وقد وصل هذا الياحث الى 
عدد من النتائح لعل من أهمها وجود علاقات موجبه بين الابتكار وكل من 
الاستقلال . الروّة. المقلية , الحساسية الجمالية . والاصالة ٠‏ 


وقد وجد ماكينون (15717) أنه على الرعم من أن متوسطات درجات 
المهندسين المبتكرين أعلى قليلا من المتوسطات العامة لدرجات أف راد عينة 








ا تعتبر الصمورة التى قدمها ماكينون عن الجو الاسرى الذى ينشا فيه امبتكر عن ادق 
أسممل ما قدم فى هذآ المجال ٠‏ وئلك فى حدود معرفتنا 0 
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القين على يسض تبعاف اختبار مينسونا المتعيد الأوجه . الا آنه لم يرد سوى , 
غرق حقيقى بين البتكرين وعينة التقتين فى بعد الانوثة وذلك فى تصالح 
الميتكرين " 

وقد وصل هول )١915(‏ ألى عدد من النتسائج عند اجراء اختبار 
كالغررتيا الشهّسية على ذات العينة . نذكر من هذه النتاتج وجود علاقات 
ليجابية بين الابتكارية وكل عن الأنوثة . المرونة ٠‏ وتقبل الذات كما وجسدت 
علاقات سلبية بين الايتكارية وكل من اللسايرة ٠‏ ضبط النفس , الأحساس 
باالستولية - 

وقام بارون (1524) بعدد عن الدراسات عن اللمبتكرين عن بين الكتاب ؛ 
واستعان قى هذه الدراسات بعينة من الكتاب تكونت عن مجوعتين . المجموعة 
الاولى عن الكتاب . وهم أكثرهم ابتكارا بلغت فى عددها ثلاثين أديبا ٠‏ قام 
ياشتيارهم أريعة من أساتدة الآدب بجامعة كاليفورنيا على اسياس ما أسهم به 
الاديب من كتايات #صيلة فى مجاله , وتكونت اللجموعة الثائية من ستة وعشرين 
كاتا . اختيرو! على ساس مدى تجاحهم وحجم ما انتجوه ٠‏ واتبع بارون 
الأسلوب الى تتيمه ماكيتون فى الدراسات السابقة من حيث دعوة أقراد 
العينة قى مجموعات من عشرة أقراد , كى يقيمو! قى المعهد مدة ثلاثة أيام » حيث 
يتولى الياعحث وعساعدوه جِمم الملاحظات والقيام يعمليات القياسى المختلفة 
وكتاية التقاريو التفسية عن اقواد العينة » حتى يحصل.ء الباحث على ما يشاء 


من بياتئات * 


وقد وصل يارون (1554) آلى عبد من النتائج » بعضها يصف شخصية 
الكاتب اللبتكر ٠‏ من هذه الصفات أن المبتكرين من بين. الكتاب ذوى مستويات. 
عليا سن .حيث القدرات المقلية . وهم. يعطون اهمية. كبيرة لأويجه المنشاط 
العقلى : وهم يعطون.قيمة. كبيرة للاستقلال. , يتمقعوئ. بمستويات. موتفمة مئ 
الطلاقة النفظية ٠‏ يقيلون على ثنواع متعددة من ألفئون + يهتمون بالقضايا 
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الفلسقية المخنلفة » ذوو مستويات طموح هرتفمة » سعدد ميولهم » يتحررون. 
فى نفكيرهم وفيما ينادون به من آراء ٠‏ يسلكون فى صراحة وبصورة خلقية 

متماسكة ومتفقة مع انظمتهم القبعية » ويبدى على سلوكهم القلق ٠‏ وسرعة ' 
الانتقال من حالة مزاجية الى أخرى ؛ وهم أكشر هروئة من غيرهم ٠‏ 


وتشير هذه النتائج الى أن البتكرين من بين الكتاب أكثر من عامة الناس 
انطوائية » وهم أقل عن غيرهم من حيث القدرة على ضيط النفس . وهم اقل 
خضوعا لما نطلق عليه بالتطبيع الاجتماعى ٠‏ 


وتشير أيضسا هذه النتائج الى أن ما يميز المبتكرين من بين الكتاب 
عن غيرهم عن الناس هو انوثة ميولهم . بمعتى انهم يميلون الى أتواع من 
النشاط مما نصطلح على تصتيفه ضمن ميول الاناث ٠‏ ْ 

وهكذا تقدم ألينا مجموعة بيركلى وصفا لشخصية المبتكر ٠‏ لعل من 
أبرز ما فى هذ1.الوصف هو ء المرونة , الاستقلالية , تقبل الذات , التحرر وعدم 
المسايرة. ورفض الفضوع الى النظم الاجتماعية المتفق عليها , إنخفاض 
مستوى القدرة على الضبط الانفعالى » سراحتهم فى التمبير عن انفعسالاتهم. 
. وآرائهم » التزامهم بنظم قيمية يمملون اليها بانفسهم . ارتفاع مستوى ملرحهم. 
تعدد ميولهم بحيث تشمل ميول الأناث وميول الذكوى طبقا للمعايير الأمريكية, 
فهم يقبلون على أنواع النشاط الفنى وفى ذات الوقت يهتمون بالقضايا الفلسفية . 
المختلفة » يبدو على سلوكهم بعض من القلق ؛ يميلون الى الاتطواء ٠‏ 


وهكذا اللبتكرون من الناس ؛ سواء فى مجال العلوم الطبيعية , اى العلوم 
الانسمائية .. وسواء عهم العاملون نى مجال الهندسة المعمارية او مجال الكتاية 
الأدبية ٠‏ جميعا لهم من الصفات ما يفتلفون فيه عن العاديين من الناسس ٠‏ وثمله. 
قد اتضمح.عن الدراسات السايقة التى عرضناه! وللتى نرى فيها أفضل ما أجرىي. 
فى هذا المجال. أن.هناك اتقاقا بين هذه الدراسات على أن عن صفات اليتكرين: 


روب 5 





الاستقلالية . والاكتفاء الذاتى ١‏ والمرونة . وهى .صفات ثلاث تراها أاساسية 
فى العمل الابتكارى . وتتفق مع ما وصائا اليه من بحوثنا ( عبد السسسلام 
عبد النفار . 'الاك6ذ . ؛4لا5١‏ ) وتتفق هذه النتائجع أيضا مع ما ثراه يشان 
طبيعة العملية الابتكارية ( عبد السلام عبد الغفار . ١99/8‏ ) ان أن انتسابٍ 
الجديد عن الاشياء والأفكار يحتاجٍ فى أثناء الوصورل اليه:. وفى أثناء تقديمه 
الى الناس الى غدد من المتطلبات . لعل من اهمها اتصاف المبتكر بالاستقلاقية . 
اسقلال الك لن اكيزة.. رعسم حشوعة الن. نا .قو شدروف وجالرف ) 
الامتكار يبدا بادراك الفرد لما لا يدركه الآخرون ممن يعملون فى مجاله . 
ومثل هذ! العمل العقلى يحتاج الى الاستقلالية واعتماد الفرد على نفسه . 
والابتكار ينتهبى بتقديم المبتكر ناتجا لا يتفق ولا يتمائل مع ما هو كادن . ومثل 
هذا العمل ايضا يحتاج الى شخصية مستقلة لا تخضم فيما تقدمه الى ما هو 
معروف ومتفق عليه . وهكذا فالعملية الابتكارية وما ينتج عنها من نوات 
لا تتفق مع خضوع القرد ومسايرته لما هى موجود ٠‏ والاكتفاء الذاتىي صفة 
ألساسية ومسايرة للصفة الاولى وأساسية فى العمل الابتكارى . وهى تتفق 
مع ها نادئ به روجرن )١529(‏ من كون تقويم المبتكر لنفسه ذاتى المصدر أى 
بمعني آخر فمصدر تقويم اللبتكر لعمله داخلى , ولا يعنى هذا أن المبتكر راقض 
للتاس وها أتتجوه , ولا يلقى بالا الى آراء الآخرين , وائما كل ما نعنيه أن 
المبتكر يستطيم أن يستمر فى عمله , معتمدا على ما يدركه مستمدا! التدعيم 
اللازم لاستمراره فى عمله مما يراه ويدركه ومما يصل أليه من أحكام أى تقريم 
لجهده ؛ ولا يعنى هذا الحديث أن المبتكر لا يطمح بين الحين والآخر الى تتدير 
الآخرين لجهده وما ينتجه . هى يجتاج الى نقدير الآخرين شانه فى ذلك شان 
أى أنسان ينجح فى حياته ؛ وتقدير الآخرين للفرد كقيمة هى ما وجدناه بين 
الفنانين التشكبليين فيما قمنا به من دراسات (عبد السلام عبد الغفار , 961/4) ٠‏ 
ولدل اهم ها يميز المبتكر من الناس عن غيره من غير المبتكرين » هو ذلك القدر 
من المرونة الذي يتوافر فى شخصيته ؛ والذى يععل منه شخصا مستقلا ومكدفيا 
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ذاتيا ء وفى ذات الوقت معايشا للناس وعتفاعلا معهم + بيدى علية الاتنطسواء 
عندما يفلق نقسه على ما يقوم به من عمل ٠‏ وفى ذات الوقت يتصف بالاتيساط 
عندما يفتح نفسه للناس وما يتردد بينهم من أقكار وما يشيع بينهم من أشياء 
أن جاز لنا استقدام هذه التعبيرات  ٠‏ أذ نستطيع الحديث عما يصدث 
من تفاعل حر بين الأفكار دون ما يمد ١و‏ يكف أى يمثع هذا التفاعل كاه 
متطلبات الابتكار ٠‏ ولعل فى قدرة المبتكر على الاتصال والانفصال عن عالم. 
الأفكار والأشياء هو احد مظاهر هذه المرونة ٠‏ ولعل فى قدرة الميتكر على أن 
يغلق نفسه على ما يفكر فيه ٠‏ ويكون منفتحا على الأفكار الأخرى فى وت 
آخر هو أحد مظاهر هذه المرونة ٠‏ ولعل من كليهما مظاهر لقوة الأنا كما 
يتحدث عنها يارون (19954) ء وقد يتقق جميع هذا مع ها سيق أن وصلنا اليه 
فى احدى دراساتنا . وان كانت قد آجريت على عينات من تلاميذ المدارس 
( عبد السلام عيد الغفار . 1471 , 14975 ) حيث ذهينا الى القول بان عا لدينا 
من نتائج يشير الى أنه ربما مما يميز المبتكر عنغيره من الناس , هو ما لديه من 
قدرة على الجمع بين المتضادات أو السمات المتعارضة . وحسن التعامل معهاء 
ولعل فى هذا ها يعبر عن مرونة الشخصية ٠‏ وهكذا ؛ فالاستقلالية والاكتفاء 


الذاتى والمونة من أهم ما يميز شخصية المبتكر عن غيره من الناس ٠‏ 


وياثى بعد ذلك عدد من الصفات التى وصلت اليها بعض الدراسات ٠‏ من 
هذه الصفات تقبل البتكر لذاته » وعنها أيضا التحرر , وهذه صفات تتفق مع 
الصفلت اى تتواكب مع الصفات السسايق عرضها ؛ وتحدثت العديد من. 
الدراسات فى أن المبتكر يجمع قى ميوله بين مدول اتفقنا على اعتبارها ميولا” 
للذكور ٠‏ وميول اتفقنآ على اعتيارها ميولا للاناث ٠‏ وقد حاول البعض أن 
يمتد فى استنتاجه الى القول بآن البتكر يجمع بين صفات الذكررة وصعات 
الانوثة م وحاوك البعضضن أت يعد فى. استتتاجه الى أيس عن هذا حبث صورت. 


1ه 





عمنية اوشم هى عملية انثوية , ومرحلة التحقيق والتدئن وهى عملية عذكرة ٠‏ 
والراى عندما أن فى 4.. المماولات فرذسا لاستنتادجات وتعميمات ل يساتدها 
ما لدبنا من نتامهء ٠.‏ والذى نستطيه استاتاجه من هذه إأتتائج الخاصة يميرل 
المبتكر هو أن مبوله تتسع فى مجاليا لتشملل سيولا يرى الممتمع أتها ميول 
رجال . وتتسء ايضا لتضصم ميولا تندرج ضمن ما يرآه المجتمع مدولا للأتاث ؛ 
ولا ننسى اننا بصدد انسسسان لديه من الاستقلالية ولكرونة والاكتقاء الدّاتى 
والتمرر ما يساعده على عدم الالتزام بدا يراه للجتمع من تصنيفات ثقاقية - 


وقد تردد فى هذه الدراسات ها يصف البتكرين يثتهم يميلون الى. 
الانعزال والأحجام عن الكثير من أنواع النشاط الاجتماعى » وهم اكثر من 
غيرهم اقبالا على قضاء وقات طويلة مع كتبهم ومعاملهم ؛ هم اكثر من الناص 
قلقا , واقل هنهم قدرة على ضعيط انفعالاتهم ٠‏ 


ولا يثير اتساف المبتكر بمثل هذه الصقات دهشة ء فالعمل الايتكارى 
سواء فى مجال العلوم الطبيعية . أو العلوم الانسانية لى المجال للهتدمى لو 
المجالات الفنية ؛ ألى فى أى هجال آخر عمل جاد وشاق ومعضنى ٠‏ ويحتاج 
الى فرد لديه الاستعداد كى يقضى حِزْءا كبير) عن حياته مع عمله وقكرة بعيدا 
سن الأآخرين . أي بعبارة أخرى ؛ يحتاج العمل الايتكارئ الى شخسى ينواقر 
لديه قدر مناسب من الانطرائية » غير أنه لا ينيقى أن تعالج عثل هسقه الصمفة 
منفردة عن بقية الصفات , والا ننسى ان ما يتصق به البتكر من الرونة ما يجنيه 
الاتسام بالانطوائية بصفة مستمرة ٠‏ فهى يبتعد عن التامى وعأ الديهم من آراء 
رافكار الى عالم ذاتى فى استقلالية واكتفاء ذاتى ان ارك ذلك ء ثم أن لديه 
من المرونة ها يساعده على العودة الى الناس وعالمهم وفكرهم لن راى حاجة الى 
ذلك", ولهذا فكثيرا ما نتحدث عن قدرة المبتكر على الاتصال والاتقصال عن 
الناس وعاللمهم كاحدى متطلبات العمل الابتكار. 
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ويتفق اتساف البتكر بانه أكثر تلقا من عامة الئاس مع اتصافه باوتفاع 
مستوض طموحة ومع طبيعة العمل الذى يقوم به ٠‏ 


وهكدا تقدم الدراسات صورة عن شخصية المبتكرين ٠‏ فى صسورة كافة, 
وهناك احتمال كما هو معهود فى علومنا أن نجد من بين البتكرين من يخرح 


عن هذه الصسورة 5 


ثانيا : صفات ذوى القدرة على الابتكار 

نتحدث فى الصقات الباقية من هذا الفصل عن سمات الشخصبية المتى 
تصفبه ذوى المستويات العليا من حيث القدرة على التفكير الابتكارى من بين 
طلاب الجامعات. ومدازسص التعليم العام' ٠‏ وقد سيق أن أوضحنا أن صؤلاء 
الأفراد يختلفون' عن المبتكرين من حيث أنهم لم ينتجوا بعد ما تتقق على أنه 
انتاح ابتكارى . ونحن نتعرف عليهم من خلال ادائهم فى مجموعة مئ 
الاختبارات التى تقيس عددا سن القدرات العقلية يفترض فيها اسهامها فى 
عملية التفكير الابتكارى . وتعتبر مثل هذه الاختيارات بمشابة منبئات عن 
الانتاح الابتكارى . وهى فى ذأت الوقت محكات للتفكير الابتكارى ٠‏ وذهن 
نتعرف عليهم أيضا عن طريق الأحكام أو آراء أساتذتهم ومدرسيهم فقيما 
بقرمون به من أعمال عقلية , وهكذ! فنحن نتحدث هنا عن مجموعة من الأفراد 
قد نتنب لهم بالوصول فى انتاجهم الى مستوى المبتكرين . ولهذا استخدمنا 
التعبير ذوى القدزة على الابتكار ٠‏ 


(1) دراسات على مستوى المرحلة الجامعيه : 


اهتم عسدد من الباحثين ( اندرسن وموثرو . 1148 ؛ مونسب_تريوح 
وهوسرن؛ ”1525 ؛ بارون . 1934 ؛ دريف دول . 19903 ؛ جيلفسورد , 
617 ) يبدراسة الصفات 'التى تميز من اديهم استعداد للاتتاج الابتكارى عن 
عبرشم من طائب الجاحعات ٠‏ وتد اشتلفت هذه اادراسات فيما بينها فم منهج 
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البنشث' المستخدم سواء ما يتهلق منه بطريقة اختياى العينات موضع الدراسة, 
أى ها يتعلق بتصميم البحث ٠‏ وقد وصلت: هذه الدر امات المتعدده الي عدد 
من " النتائج التى تسمح بتقديم صورة عن شخصية طالب الجامعة الذى قد 
ينتج ناتجا ابتكاريا فى مستقبل حياته ان توافرت أاماعه الظروف المناسية ٠‏ 


ونختار هن بين هذه الدراسات دراستيى تختلفان فيما بيتهما من حيث 
كسلوب اختيار العينة ٠.‏ وكذلك من حيث تص فيم الدراسة ٠‏ وتبدا بدراسة 
دريفدول )1١5957(‏ ثم نتحدث عن أاحدى الدراسات التى قام يها جيلفورد 
ر19.01) ونختار هاتين الدراستين حيث نرى فيهما شمولا أكثر معا نجده.في, 
غترفما عن الفراسات ٠‏ قم ترئ فى اثتائهيما ما يتفق مع التتاقم التى وسلت 
اليها معظم الدراسات التى اجريت فى هذا المجال ٠‏ 

قام دريفدول (15057) وهى أحد طلاب. كاتل بدراسة عن السمات التى قد 
تمين المبتكرين من بين سلاب الفنون والعلوم عن غيرهم من طلاب الدراسات. 
العليا فى احدى الجامعات الأمريكية ٠‏ واعتمد هذا الباحث على الأحكام التى 
يصدرها الأسائذة بشان مدى ابتكارية الطلاب كمحك لتحديد مجموعة المبتكرين. 
من الطلائب , واستعان فى ذلك باثنين من أساتذة هؤلاء .الطلاب . قاما 
بتقدسر «ستويات ابتكارية الطلاب باستخدام مقياس تقدين ذى سبع درجات ٠‏ 
وينناول هذا القياس وصفا لانتاج هؤلاء الطلاب من حيث نوع الأفكار التى , 
يقدمونها والاسلوب الذى يستفدمرنه فى التفكير وفى التعامل مع الأفكار ٠‏ 
ويعكس التجاء دريفدول الى هذا الأسلوب فى التعرف على المبتكرين ما يتادى 
به كاتل من صعوبة الالتجاء الى اختبارات القدرة على التفكيز الابتكارئ كمحلله 
لاتعرف على المبتكرين » ويثير شكوكا حول مدى صدق هذه الاختبارات 
كمحكات للابتكار ٠‏ 


استطاع دريفدول عن طريق التقديرات التى قدعها هذان الأستاذان أن 
يحصل على مجموعتين من الطلاب ؛ المجموعة الأولى وتضم ذوى المستويات 


ا 





المرتفعة من يث الابتكار . وتشم االجموعة الثانية ذو المستويات المنخفضة 
هن عيث الابتكائر . وتتكون كل سجمواعة من ستة وعشرين طالبا ٠‏ وقام الباحث 
بتطبيق ؟ختيكر عولمق الشخصية للراشدين على افراد المجموعتين ٠‏ ويقيس 
هذا الانتبار مستة عثي عاملا من عوامل الشخصية . بعثل كل عامل مثهسا 
سمة مصدرية من وجية تظر كاتل ٠‏ 
وقد لظهرت اكقاونة بين. درجات افرادا المجموعتين فى هذا الاختيسار 
فروقا ذات دلالة احسائية من حيث اربعة عرامل فقط ٠‏ واشارت هذه النتائج 
الى ان أليتكزين من بين طلاب الجاامية يتصفون بانهم اكثر تحررا من افراد 
الجموعة المقارئة + كلما يتصفون بالجدية والاكتفاء الذاتى . وهم كثر من اقراد 
الجموعة اكقارئة ميلا الى العزلة ٠‏ 1 
وقام جيلنورد ١1970‏ بدراسة العلاقات بين عدد من العواءل الانفعالية 
والدافعية وعد من عواءل التفكير المنطلق ١‏ الطلاقة . الأصالة . والمروته ) وقد 
استعان غى هذه الدراسة بثلاث عينات ؛ العيئة الأولى وتبلة هر حجعهسا 
1 طتلبا سن كلية آلبحرية الأمريكية . العينة الثانية وتضم 174 طالبا من 
الكلية الجوية الأمزيكية . وتتكون العينة الثالثة من 7١؟‏ طالبا من كلية حرس 
الشواطيء ٠‏ وأجرى على ؛قراد العينات الثلاث عدة مقاسس لقيساس عوامل 
التفكير التطلق , والعوامل الاتقمالية . والعوامل الدافمية ٠‏ 
وتشير تتائج عته الدواسة الى جود علاقات ايجابية بين الطسلاقة 
الافظية والحاجة الى الحرية . وعلاقات سلبية بين الطلاقة الأنظية رالسايرة٠‏ 
وارتبطت الطللقة الارنياطية ارتياطا موجبا مم كل من المفامرة . وتحسسسل 
النموض - هى حبى ؛رتيطت الطلاقة التمبيرية مع كل من الاتدفاعية والميل نحو 
التعبير الفتى ارتياطا موجما . !ما 1701-1 الفكرية وهى البعد الرابع هن 
الطلأقة . نقم فرتيطت ترتباطا سلبيا مم العصابية . وارتبطت ارقياطا موجبا عم 
كل من الاتدفاعية , الثقة بالنفس ٠‏ تقذير الأصالة . فى حين ارتبطت الأصالة 


سم؟5 ب 





الاصالة ارتباطا موجبا بكل من تحمل الفمرض ٠‏ الثقة بالنفس . والتقكتر 
التشلى ٠‏ 

ويبدى أن الصورة التى تقدمها البحمدوث المختلفة عن شخصية ذوى 
الاستعداد للايتكار من بين طلاب الجامعات لا تختلف كثيرا عن الصورة التى 
تقدمها البحوث عن شخصية المبتكرين من الناس مدن انتجوا فملا انتساجا 
ابتكاريا ٠‏ حيث تتوارد حصسفات مثل التحرر وعدم الخضوع ما هسو كائن . 
#لغامرة . القدرة على تحمل الغموض والميل الى المواقف الغامضة . حيث 
تقل الحدود والمحددات وحيث دندمج الأبيض فى الأسود وتزداد التناقضات . 
رهم ابمد الناس مبلا الى المواقف الواضحة المحددة الثى توجد بها اجايات 
واضحة عما يثار هن تساؤلات ٠‏ 

وتعتير مثل هذه المواقف بمثابة المادة الخام التى يشكل هنها المبتكر 
ما يشاء من تشكيلات . وهى مواقف يشهر فبها اللبتكر بعرية ومرونة فى 
الوحول الى ما يساء دن تنظيدات وتكودنات لما يوجد بها من عناصر ء ولهذا 
بجد المبتكر فى الفموض ما يستثير تفكيره واهتمامه . ولهذا كان ميله الى هذه 
المواقف . وقدرته على التعامل معها ٠‏ 

ووصول الكثير من هذه الدراسات التى تصف ذوى الاستعداد للابتكار 
من بين لاب الجامعات الى صفات . مثل التحرر والمغامرة والاندفاعية 
وا-غدرة على تحمل الغسوض امر يثفق مع طبيعة الابتكار من حيث كوته عملية 
عملية تمتسد على عواهل عقلية معينة . واتصاف الفرد ذى المسستوى المرتفع 
من حيث هذه العوامل العقلية بمثل هذه الصفات يزيد من احتمال وص وله 
الى انتاج الجديد ٠‏ وقد اتضح عن الدراسة السابقة أن مثل هذه الصفات 
الانفعالية . الاجشاعية ترتبط بصورة موجبة مع عوامل الطلاقة . وهى عواهمل 
عقلية لا غتى عنها فى العمل الابتكارى ٠‏ 


لك 





ذى الاستعداد للابتكار من بين طلاب الجامعات فرد بتمسسف بالتصرر 
من كل ما يضع قيدا على نشاطه . وهى مندفع ومناهر . ولديه القدرة على 
تحمل الغموض ٠‏ وييدى عليه أنه لا يساير الجماعة التى يعيش معها . وهذا 
لا يعنى أنه يقف ضد الجماعة . وانعا جل ما يعنيه هو أنه يرفض الالتزام بثىء 
الا اذا اخضمه للتفكير , واثفق مع ما يصل اليه فى تفكيره ٠‏ فعندما لا يساير 
مثل هذا الفرد الجماعة التى يعيش معها . اننا يفعل ذلك عندما يجد أن فى 
عدم المسايرة عا يساعده على الحياة التى يرى آنه يفضل أن يحياها . وهى 
تلك الحياة التى تسمح له بالاستفادة مما لدبه من قدرات عقلية » وهى الدياة 
التى تساعده على تحقيق ما اديه من امكانات ؛ لذلك نجده مثلا لا يعطى اعثيارا 
لا اصطلح عليه الناس عن تظم مختلفة ٠.‏ فى الوقت الذى يضع لنفسه ذلك. 
النظام الذى يتفق مع حياته والذى يلتزم به فيما. بعد . ولهذا قد يبدى على 
نشاطه صفات ؛ مثل تلك التى وصل اليها جيلفورد حيث وجد ارتباطا سلبيا 
بين الأصالة وكل من الالتزام بالنظم التبعه , والحاجة الى التنظيم كما تحددها 
الثقافة المنتشرة ٠‏ 


وقد أوضحت هذه الدراسات أيضا أن ذوى الاستعداد للابتكار من بين 
طلاب الجامعات يتصفون بارتفاع يرجة ثقتهم فى انفسهم ٠‏ وهم فى ذلك 
يشبهون المبتكرين فى مجالات الحياة المختلفة . وتعتبر الثقة فى النفس من 
الصفات التى شاع تواردها فى الدراسات التى تناولت شخصية المبتكر , 
وهى تمثل احد المتطلبات الأساسية ف الانتاج الايتكارى . قالتفكير قيما لم يدركه 
الآخرون من نقاط بحث أو عجالات فكر , وتقديم الحلول أو الانتاج الذى لم 
يتمارف عليه الناس آأمران يحتاجان الى فرد يثق بنفسه الى حد كبير ٠‏ 


ويحتاج العمل الابتكارى الى جهد شاق . فهو ليس وليد مصادفة أو لحظة 


5 





ترددت عنفات تعسفب هؤلاء الطلاب هثل الجدية وانيل الى العزلة والاكتفاء 
الذاتى ٠‏ 


وهكذا يتصف ذو الاستعداد للابتكار هن بين طلاب الجامهات بالتحرر 
وعدم الغضوءع لما هو كاثن . المفامرة . والقدرة على تحمل الفموض . 
الاندفاعية . والثقة بالنفس . والاكتفاء الذاتى , الجدية والميل الى العزلة ٠‏ 
وقك وجدنا هذه الصفات أيضا هن بين تلك التى تصف البتكرين فى مجالات 
الحياة المختلفة ٠‏ 


( ب ) دراسات على مستوى التعليم العام : 

تناول عدد من الباحثين بالدراسة الصفات التى تصف دوى الاستعداد 
للابتكار من بين تلاميذ مدارس التعليم العام . وقد تنوعت الاساليب التى 
استخدمها هؤلاء البادثين فى التعرف على هؤلاء التلاميذ ؛ أن اعتمد ريد 
ومعاونوه )١921(‏ على الأحكام التى بصدرها التلاميذ على زملائهم كوسيلة 
لتحديد مجموعة ذوى الاستعداد للابتكار من بين تلاميذ الصف الأول الاعدادى, 
فى حين نجا ريفلين (1129) الى الأحكام التى يصدرها المدرسون على التلاميذ 
كرسيلة للتهرف على ذوى الاستعداد للابتكار ٠‏ وقد لجا البعض الى تحديد 
مستويات أداء الأقراد على مجموعة من الاختبارات التى يفترض فيها صلاحيتها 
لقياس عوامل التفكير الابتكارى كمحك لتحديد ذوى الاستعداد للايتكان ٠‏ 


وقد و.جهت انتقادات عنيفة الى هؤلاء الذين اعتمدوا على كل من احكام 
التلاميذ على قرتائهم. وأحكام المدرسين على التلاميذ كمحك للابتكار الى الدرجة 
التى إثارت الشكوك حول قيمة ما وصلوا اليه من نتائج ٠‏ أما هؤلاء الذين 
لجاوا الى استخدام اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى كمحك + فقد 
اتقسموا الى قسمين ؛ قسم منهم حاول دراسة الفروق بين ذوى الاستعداد 
للابتكار وقرنائهم من تلاميذ المدارس المامة . وقام القسم الآخر من هؤلاء 


امن 





الباحتين بدراسة العثدب بين .عرامل التفكير الابتكارى وكل من العوامل 
الدافعية والانفمائدة بين تلامين المدارس العامة ٠‏ 


وعلء, الرعم من بعض, الاحُتلاقات الثى نحدها بي نتائج البحوث التى 
اعنقّخ اسلوب. المقاءرنة ونتائج البحوث التى اعتمدت الأسلوب الارتباطى فى 
الدراشة .٠لا‏ ان هناك اثقاقا بيتها قى بعض الجواتب منا ييسر لذأ ثتديم 
صورة متكاتلة الى حد ما عن شتفصلية ذوتئى“الاستعداد للابتكار من بين تلانتت 
امدارس العامة ٠‏ 0 

ونبدا هذه المناقشة بعرض موجز لبحثين في هذا الجال . ثم نتيمه وهيف 
عام لشخصية هذا النفر من التلامين . وهو ذات الأسلوب الذى اتبعناه فى هذا 


ونذكر فى هذا المجال الدراسة التى قمنا بها ( عبد السسلام عبد الغفار . 
7 ) . والتى تعرضنا فيها الى نراسة التلاقة بين حش عوامل القن 
١ذبتكارى‏ وعدد سس السمات الانفعالية والعوامل الدافعية بين تلاميذ المرحلة 
القاتوقة «:رقة نقيت هده الدراسة عينات من التسلامين والتلميذات 
باحدى المدارس الأمريكية فى مدينة دنفر بالولأيات التحدة الأمربكية . ومد 
بلغ عد المتغيرات التى شملتها الدراسة تسعة وخمسين متفيرا » واستخدم 
اسلوب الارتباط الجزئى ذو المرتبة الثانية فى التحليل الاحصائى للبيانات. 
التى جمعت فى أثناء الدراسة ٠‏ 

وكان ضعن ما قدمناه فى هده الدراسه من نتائج وصفا لشخصية ذى 
الاستعداد للابتكار من بين طلاب المرحلة الثانوية . وقد وجدناه انسائا خيرا . 

سهل التكيف . متعاون يمكن الركون اليه والثقة فيه . وهو هرد مرح وسريم 
النكته ‏ حاضر البديبة , صريح وسعيد بنفسه ويحياته , ويعبر عن نفس. 
بسهولة: وبدون أى مظاهر قد .ل منها على وجود كف عنده + وهى شخصى . 
اجتماعى . سهل المعاشرة . وبالختصار هو انسان قد يتصف بالانبساطية ٠‏ وف 
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ذات' الوقت يحتمد . على'نق .+ . +له آراءه الخاصسة التى يستقل بها عن غيره > 
وتظهر سمة الاكتفاء الذاتى فى شحصيته يوضوح ٠‏ وتعتين هذه السمة مسا 
بمين الانحلوائيين من الناس ٠٠ويتميز‏ هذا التلميث باندفاعة وقابليته للاستثارة 
الانفعالية الشريعة . وعدم قدرته على ضيط اننعالاته ؛ ولا يسهل اخضاعة 
لامطالن الثقافية . وفى ذات الوقت يتميز بقوة الارادة واحترامه للمطالب 
(لاجتناعية وارتفا؟ مسدتوى طموحهٍ 

وبعبارة عامة يتميز ذو الاستعداد للابتكار من بين تلاميد المرحلة الثانورية 
بإنه يجمع فى شخصيته بين سمات متناقضة ٠‏ وقد يكون فى قدرة هذا التلميذ 
على الوصول الى نوع هن الاتزان بين هذه السمات المتناقضة هو أوضسح 
واهم ها يميز هذا التلميث ٠‏ 

وتتعدد ميول ذى الاستعداد للايتكار من بين تلاميذ المرحلة الثانوية , 
ان يميل الى البحوث العلمية والنظريات الفلسفية ؛ وفى ذات الوقت يميل الى 
الفنون ؛ يهوى الاستماع الى الموسيقى وزيارة المعارض الفنية » ويهوى قراءة 
الادب . ويميل الى أثواء النشاط الفنى والأديى , ولا يبدى أى ميل للأعمال 
الميكانيكية والأعمال الكتابية وكل عا هى منظم وروتينى ٠‏ 

وتد قدعنا فى هذه الدراسة أيضا وصفا لشخصية ذات الاسستعداد 
للابتكار من بدن تلميذات المرحلة الثانوية » وذهيذا الى أن هذه التلميذه 
انحلوائية الى حد كبير . ان تظهر سمة الاكتفاء الذائتى بوضوح فى شخصيتها , 
رهى تقدر العمليات العقلية والانتاج العلدى » تزن الأمور بحرص . تعتمد 
على نفسها . وتحب النشاط الفردى ؛ وتحجم عن الاشتراك فى أعمال جماعية, 
و'ن اختلفت فى راى لها عن المجموعة التى تنتمى اليها وغاليا ها تقعل ٠‏ 
فهى تفضل عدم الادلاء برأيها والاكتقاء بالملاحظة , تميل الى البحث العلمى 
والنظريات العلمية والقلسفية , وتميل الى النشاط الميكانيكى » خاصة ما يرتبط 
لتشم ٠‏ وتبوى الأعمال الثى تتطلب قبادة واقتاع واشراف على الآخرين. 
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كما تهوى أنواع النشاط التى سارس فى الخلاء ٠‏ ولم تظهر هذه القتسساقة 


وقام تورافس (1917) بدراسة مقارنة لمجموعتين من املفال المدارس 
الابتدائية عن حيث عدد من صفات الشخصية ٠‏ المجموعة الأرلى وهم ذوو 
الاستعداد للابتكار , والمجموعة الثائية وهم عن الأطفال العاديين . وقد 
متاشت «البسويفان ل يت اتسين السس :1 رستوق التكاء > والييد 
الزمنى . وقد استخدمت اختيارات مينسونا للايتكار كمحك للتمييز بين افرال. 


هاتين المجموعتين * 


وقد ولخد تؤواشي: ان اكراد التجتوعة الأول نوف دوق الاشتصدد 
للابتكار يتميزون عن أفراد المجموعة الثانية وهم العاديون من تلاميذ المرحلة 
الأولى بأنهم أكثر مرحا . لديهم شهرة واسعة بين زملائهم لما يقدمون من افكار 
غريبة . وهم اكثر انطلاقا هن غيرهم سواء من حيث علاقاتهم مه الناس أو من 
حيث أفكارهم . ويتضح من نشاطهم الخلء من الكف وما يموق الفرد عن 


الاسترسال التلقائى فى نشاطه ٠‏ 


وقام تورانس )١5315(‏ فى دراسة اخرى يمقارنة ثلاث مجموعات عن 
أطفال المرحلة الأولى : المجموعة الأولى وتضم ذوي المستويات المرتفعة من 
حيث الذكاء والقدرة على التفكير الابتكارى كما يقاس كليهما بالاختبارات . 
المجموعة الثائية وتضم ذوى المسسويات المرتفمة من حيث (|1كام والمستويات 
النخنفضة هن حيث القدرة على التفكير الابتكارى ؛ [ما المجمرعة الثالثة من 
الأطفال فهم ذوو المستويات المنخفضية من حيث البعدين ‏ الذكاء والقدرة على 
التفكير الابتكارى ٠‏ 


وقد أظهرت هذه الدراسة أن مدرسى هؤلاء الأطفال . يرون أن أقسراد 
المجموعة الأولى اكثر من غيرهم من حيث ميلهم نحى السيطرة على الآخرين . 


تب 





ويشنن السيطرة علريم اكناناتوع كدر من غيرهم المساد| على انهم وهم 
اكش جدية عن الآخرين . يسبل عليهم انشاء صداقات مع الآخرين , كثيرو 
الكلام . وأكثر من غيرهم قدرة على الوصول الى حلول لا يواجههم من 
مشكلات . يعرفهم زملاؤهم بما لديهم من أفكاى غريبة وغير مألوفه ولكتها ذات 
قيمة وفائدة ٠‏ وهم ذوى مستويات طموح مرتفعة . 

وهكذا تتحدث دراسات تورانس عن عدد من الصفات التى تميز طفسل 
الرحلة الأولى ذى الاستعداد للابتكار . وتتفق هذه الدراسات مم غيرها من 
الدراسات بما نستطيء عن طريقها من تقديم وصف لهذا الطفل ٠‏ 

طفل مرن . مرح . كثبر الكلام والمرح . سريع النكتة » تيدى على نشاطه 
الرونة : يقبل على الناس ويسرع فى اننساء صداقاتة ويتجد فى علاقاته 
الاجتمادية . طفل مسيطر يصعب على الآخرين السيطرة عليه واخضاعه لايم 
من نظم . يعتمد على نفسه ولديه مستوى أمال مرتفع . يقدر ذاته ومفهومه 
انعانى عتال هذه الاك وهو ظفل فكن .حجان مرف بين اقراكها يتمهم ومدى 
غرابة ها لديه من أفكار . ولكن هذه الأفكار رغم ما يبدى عليها من غرابة . 
نس )كان اعتالهة + واذا سا تمرهية خطنة السنوعة الشن يل يشا ان 
صعوبات . فهى اكثر الأطفال قدرة واسرعهم فى الوصول الى حلول لهذه 
التهونات* 
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الباب الثانث 


دراسات ويحوث فى الايتكار 


-ا 6 بت 
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مشسسل ضمكه 


نتئاول فى هذا الباب عددا من البحوث التى قمنا بها فى مهيال 
الابتكار ٠‏ ودختار من بين هذه البحوث تلك التى أجريناها فى خلال الخمس 
سنوأت الأخيرة . والتى أجريت هى مجالات الفنسون التشكيبلية . والعلوم 
الطبيعية والعلوم البيولوجية ٠‏ 


ويدفعنا الى هذا الاختبار سببان ؟ 


السبب الاول : هو إننا استطعنا تحديد موتفنا ازاء بعض القضايا 
النفل_ية فى مجال الابتكار . وذلك فى خلال السنوات العشرة التى سيقن بدإدة 
هه البحوث . مما ساعدنا على تقديم اطار نظرى فى هجال الابتكار . وقد نبع 
من هذا الاطصار عدد من البحوث ؛ قمنا يبعضمسسيا ‏ وهى التى سئتناولها 
بالتفصيل فى هذا الباب . . . وقام عدد من طلابنا تحت اشرافنا ببعضيا الآخر: 
حيث حصسل بعضهم على درجاتهم العلمية . ولا يزال البعض الآخر فى 
دراسته ٠‏ وهكذا فنحا يصدد وحدة علمية متكاملة الاركان : بجوانبها النظرية 


٠ والإمبريقية‎ 


وامسيب الثانى : الذى يدفعنا الى اختيار هذه البحورث هو طبيعة العييات 
النى اأجريت سلييا «:4 البحوث ٠‏ ان اجرى بعضها على مجموعة من علباء 
البيولوجيا فى إحد المراكز العلمية بجامعة ميتشجان بمدينة أن أدبو بولاية 
مبتشجان فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وتناول بعضها الآخر مجموعة من 
لاب الدراسات العلبا بافسام الكبمياء فى نفس الجامعة ؛ كما (حرى يعض 


دذه البحرث على طلاب السنة النهائية بكلية الفنون التطببقية بالقاهرة ٠‏ 


عدب 





وقد متسر نام سم ةداع 5-0 شوه المينات. الحديث عن المبتكرين مدرجة متاسية 
عن المقة - 

بحثين اجريا قى عجال الماوم البيولوجية والطبيعية . وثييى الكتاب يعرضن 
كلاثة يحوث أجريت فى عجأل القنون التشكيلية ٠‏ 





الدراسة الأولى بي 
طبيعة الايتكار 


0 اطظار نظرى مقترح ين( 





علد ناست دأر الذهسة ديه بسي هدم لمراسدة فى عام "2/155 كما شرت أنيصسا شدذع 
ل اسه سن اللكثات السماى الثاني الدء. نواه الشمعيث السرية للدراسات الفاسة الل 
على 666كا هه 


ان 
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مقدمة 

الحديث عن الايتكار سائق وشاق . هو شائق لاندّا نتحدث عن ظاهره 
انسائية تقدرها الجماعات المختلعة وتعطيها وزنا كبيرا ‏ الا مى حالةالجماعات 
الجامدة وهى قليلة الرجود ٠‏ الابتكار هو العملية التى تكمن خلف كل تقدم 
وصلت اليه وتصل اليه الجماعات البشرية ٠٠٠‏ والايتكار من تلك العمليات 
التى ينقرد بها الانسان عن دقية المظوقات ‏ فى حدود ما تعرف ٠.‏ وهساو 
اقصى مستوى من الامتياز يمكن أن يحسل اليه العقل البشرى . ولهسذا 
فالحديث عن الايتكار شائق ٠‏ 


والحديث عن الابتكار شاق . رقد ترجع تلك المشقة الى أن موضسوء 
الابتكار ليس موضوغا حديثا . بل هو قديم قدم الفلسفات الاغريقية القديمة . 
( كورنفورد . ٠ )1١54١‏ 

وقد ادى عامل القدم بالاضافة الى الازدياد المفساجىء فى اهتمام 
التحدثين بهذا المجال فى العشرين سسنة الماضية الى تراكم فدما جمع من 
معلومات بدون تنسيق ‏ كما ادى الاختلاف فى خلفيات مؤلاء التمدئين 
الى استخدام للمشاهيم فى معان متبايتة هما ادى الى تناقضات فى نتائج 
الدراسات المنتلفة التى لا تعبر عن اختلافات حقيقية بتدر ما تعكس ارتباك 
واضطراب هذه الدراسات . وقد ادت هذه العوامل' كلها أى بحضها الى فشلى 
تمن الكواناك تكن امنتغنال اقاهي فى وشتعيا اللتاسن: + والى سزوء الختيان 
العبتات المناسبة للدراسة . وكذلك أيضا فشل فى استخدام أساليب مناسية 
لإحتيار العيفات , وخلغئ بين المحكات والنيئات - 

والانيااع الاى يسل الى تعريته من اسم ماق نين ادو اناك لي لهذا 


المجال هى وجود « مجمرعة من البيانات اتنظست فى صورة عشوائة تنفد 


0غ 





الى ها قد يربطها مع بعضها البعض الآخر من علاقات مما ادي الى بيانات 
ونتائج متضارية ومتنافرة » هومان ةا ءا ص ٠ ) 1١‏ ويعلق نيكولز 
( 16975 ) على احدى الدراسات الحديثة التى نادت باتها وجدت علاقات 
ايجابية بين درجات عجدوعة من الأطفال قى بعض اختبارات التفكير المتطلق 
' وقابليتهم للايحاء . فيقول : ٠‏ ان من النناقض حقا أن يفترض هؤلاء الباحتين 
وجود مثل هذه العلاقة . على الرغم' مما لدينا “من نتائج تؤكد ان المبتكرين 
من اكثر الناس اعتمادا على انفسهم خاصة فى اللجالات الاجتداعية ٠‏ / 
ص 79 ) لهذا ولغيره كان الحديث عن الابتكار امرا شاقا ٠‏ 


الحديث عن الابتكار قديم . فقد تحدث عنه جبرارد ( ؛لالا١ا‏ ) وان 
كان قد استخدم حينذاك مفهوم الحقرية *ناا4© 2 ليدل على تلك اللملكة التي 
عن طريقها يصل الانسان الى اكتشافات جديدة فى عجال العلم اي الى ناتج 
أصيل فى مجال الفن ٠‏ وتحدث عنه بين ( 1874 ) حيث رأى ٠‏ أن الاكتشافات 
العظيمة فى المجالات المختلفة لا يمكن إل تكون نتيجة لبحث أو جهد منطفى 
منظم . وائما هى تتيجة لعاهل الصدفة . ( ص 590 ) ولا يعتير ( بين ) وحسدا 
خى رايه هذا . فقد كان الشائع قديما . أن وصول البتكر إلى اكتشافات مر 
تتبجة للصدقة فقط . ٠‏ فقد يعمل الباحث حتى يمل العمل . ويفكر المفكر حتى 
يكل من التفكير . ويتضاءل الدور الذى يقوم به المنطق وتزداد احتمالات 
السدفة كلما اقترب الفكر إو الباحث من انتاجه . وهكذا فليس هناك من 
العوامل ما يمكن ارجاع ما يبتكره العبقرى الا الى عامل الصدفة ٠‏ ( سوريد». 
اما , 8 4 ) ولهدًا . فاكتشاف حقائن حديدة لم تكن معروقة فيما قبل 
هو وليد الصادقات . ( ماخ , ١455‏ , ص 1354 ) * ومكذا كان ينظر ألى هذه 
العملبة . فهى لما همية م ئالخالق 8 تقسير لها . وأما هي وليذة مصادفات حي 
تتقطع بالمبتكر أسباب التفكير » وحيت لا بؤدي به المنطق الى حل الشكلة ٠‏ 


واعله ليس من البالغ فى شىء ان قلنا أن سبيرمان 0 1351 )2 هر اول 
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من قدم تفسيرا للعملية الابتكارية . يستبعد فيه عامل الصدمة ٠‏ ويؤكد فيه 
المجانب العقلى ٠‏ وعلى الرغم من أن عن أتوا بعد سييرعان وخاصة من تفرش 
.هنهم لدراسة الابتكار لم يعط ما ذهب اليه سبيرهان هن تفسير ما كان ينيص 
ان يعطبه اياه من اهتيام ٠‏ بل على العكس من ذلك . فقليل من يذكر جبود 
سبيرمان فى هذا الحقل . ومن النادر ان يظهر اسم سبيرمان ضمءن من عملوا 
فى مجال الابتكار . نقول على الرغم من ذلك كله . فنحن ترى أن التفسير 
الذى ذهب اليه سبيرمان للعملية الايتكارية بلة من الدقة ونضع الفهم ما لا 
تنجده فى أغلب الكتابات الحديئة ٠‏ 


درى سبيرمان ( 151١‏ ) انه يمكن نفسير الانما- الايتكارى ياستخدام 
ثلاثة أسس او هيادبىء . اعا الأساس الأول او المبدا الأول قهو سهيد!؛ أدراك 
الخيرة ويقصد به ثعرف الفرد على ما بحري فى حياته من خبرات أو ادراكه 
فجوانب حدرته . أما المبد؟ الثانى وهو هددا ادراك العلاقات . حيث يدرك الفرد 
العلاتات المرجودة دين جسوائب حيرته . اما المبسدا الثانت فهو اإستتباط 
المتحلتقات ٠‏ وفى هذا بقرل سييرمان ( ١15١‏ ١ه‏ وفى مناسبة سأيقه . يعرف 
الفرد ( يدرك ) ان هذالء علاقة معينة (س) بين مدركين (1 . ب ) فاذا عا ذقلت 
هذه العلاقة الى مدرك اخر وليكن (>) هان العقل يستطيع ان يستتيط ( د ) 
( المتعلقة ) وهى التو نختلف كل الاختلافات عما سبق أن خبره أى عرقه الفرد. 
وهكذا فان المبد؛ اثالث ر استنباى المتعلقات ) «ر ما نستطيع ان نفترضى بقدر 


كبير من الثقه سكوليته النهائية الختامية ( عن الاثقاجح الايتكارى ص أن )* 
وهكذا كان سبيرمان يدير الأرإقهار كعملية عقلية « اللمحملك على ططك» 

القدرة التى لم يحدد معناها تحدددا واطمدا والتى تطلق عليا ر الذكاء ) , ٠‏ 

ب سسيرمان . 155١‏ ل صن 5090 ع * 





ما كان ينبغي أن يعطى ليا من اهتمام . وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية : 
ولعل ذلك يرجع الى عدة اسباب ؛ أهميا أن علماء النفس قى المجتمع الأمريكى 
لم يقبلوا وجبهة نظر سبيرمان وهى الوجهة التى تنادى بالذكاء كعامل عقلى 
عام . ولم يقبلي! التفسيرات: الأخرى القى جاءت من نفس المصدر . وائما 
مالوا الى اعتبان الذكاء بمثابة محصلة لحدد هن العواعل العقلية ( نظرية 
العوامل اللمتعددة ) . ثم ان الباحثين فى حجال الابتكان تاثروا بما نادى به 
جيلفورد فى نظريته عن التكوين العقسلى . تلك التى تشسمل ١٠١‏ عاملا 
عقليا . والتى قسمت فيها العوامل العقلية على أساس ثلاثة أبعاءه . 
العمليات . والمحتويات . والنتجات . وقد رأاى جيلفورد أن العوامل العقلية 
السنولة عن التفكير الابتكارى تقع ضمن مجموعة من العوامل التى ضمنيا 
في عملية التفكير المنطلق 4 ؛ ونادى بيعض العواهل مثل الأصالة . والمرونة 
بنوحيها . عوامل الطلاقة المختلفة من طلاقة لفظية الى طلاقة فكرية . الى 
طلانه ارتباطية ثم طلاقة تعبيرية ٠‏ ' 

وقد استتبع هذا نوع هن التمييز بين عوامل التفكير الابتكارى , 
وغيرها من العوامل العقلية ء خاصة تلك التى تندرج تحت مفهوم الذكاء , 
ان أن هذه العوامل الأخيرة دقع ضمن مجموعة أخرى من العوامل العقلية 
فى نموذج جيلفورد وهى عوامل التفكير الممدد . حيث تقاس هذه العوامل 
باختباراث تحتوى على ينود أو استلة ولكل منها اجابة سليمة واحدة » قفالقرد 
فى تفكيره يحدد بما تعارف عليه وعرفه الآخرون . أما في عواهل التقكير 
النطلق . فالاختيارات تحترى على بنود لكل منها عدد كبير من اجابات تقبل 
على اساس مواصنفات معينة . ولهذا فم يجيب على «ثل هذه الأسئلة ينطلىق 


لع لوسمسييت لمح لمعم مادم سي م يم حو ل لل 


إبلا) العمليات لعئلية أدتى مساب علميدو.د سى التكاين العذلى . هى التذكر . التعرف , 


اللقاي الانشحى مولي 0 اإللير العدد ل التدكير المطلق / ثم التاويم ٠‏ 


في 2 


ديب 





يتفكيره عبر ما اصطلم عليه الناس الى ما لم يتعارف عليه أو يعرقه غيره من 
الأفراد . وهكذا اعتبر الابتكار نشامطا عقليا قليل الصلة بالذكاء ٠‏ 


وهكذا تحول الانتياه عن الذكاء كعامل مسدول عن الانتاع الابتكارى 
الى عدد من القدرات العقلية الاخسرى التى تعتبر بمثابة متطلبات أساسية 
لذلك الانتاج . ومن أمثلة هذه القدرات العقلية ٠‏ الطلاقة الفكرية , الأصالة . 
المرونة التلقائية . الرونة التكيفية . وغير ذلك من العوامل الشى وردت ضمن 
مجموعة كبيرة من العوامل العقلية اتفذت اسم عرامل التفكير المنطلق بي 
( جيلفورد . 1851 . 1935 ) * وقد استتبع هذا التغيير ظبور عد من 
الدراسات ( حتسلز وجاكسون . ١95"‏ . تورائس . 1557 ) التى حاولت 
الفصل بين القدرة الابتكارية والذكاء . مع تقليل أهمية الدور الذى يمكن ان 
يلعبه الذكاء فى عملية الانتاج الاتكارى ٠‏ وذلك على الرغم من التفسيرات افتى 
قدمت بشان ما يبدو من انخفاض فى الملاقة بين القدرة على الابتكار والذكاء, 
والتى هؤداها أن انخفاض العلاقة بين هذين المتغيرين انما يرجع الى طبيمة 
توريع العوامل المتبطة . اذ يزداد تباين الابتكار وينففض مدى تباين الذكاء 
فى المستويات الطليا هن الذكاء . فى حين ينغفض تباين الابتكار ويزداد 
التباين فى درجات الذكاء بانتقالنا الى مستويات متخفضة من الذكاء (مكثمار!. 
14 ) . وهناك فى ذات الوقت عحاولات الخرى تؤكد دور عوامل الشخصية 
أو سمات الشخصية الى جانب الذكاء كمتطلبات للابتكار ر كاتل . 1534 , 
دوميذو . 1517١‏ ) وفى ضوء ما انتهت اليه هذه الدراسات . فان المبتكر شخص 
ذو مسترى مرتفم من الذكاء . وله من الصفات الانفمالية الاجتاعية . 


ما يسناعدة على عدم الرضوخ ا هى موجود فعلا فى مجاله ,. ويس اا عاة 


ب#ا) التفكير النطلىق ترحمة ال لللررك اكلام يها يتدام الممن ‏ لتفكير 
التساعدى كترجمة لها غير لا نري أيه على الرغم من ان لفط التتاعديى يقثير بدثائة لتر حمة 
الحرنية ل 216186121 الا أيه يدل نط فى العلرم الطيمية والرياميات ٠‏ 
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بالتالى ‏ علئ' الوصول الى ما هى جديد , ويعتمد هؤلاء الياحثين فى نظريتهم ' 
عن الابتكار على عا أظهرته الدراسات المختلفة هن حيث اتصاف البتكرين 
بصفات يختلفرن فيها عن غير المبتكرين » وهن هذه الصفات الاكتفاء الذاتى ٠,‏ 
تاكيد الذات ( كائل ودريغفدول . 19863 ؛ بارون ؛ 13606 . /15601)ء المثابرة 
والعمل الشاق ( رو . 19534 . 1959 ؛ بلات وشتلين . /1901 ) , الاعتماد على 
النفس ( رو , 1848 ؛ شتلين . 3945 * 7 

وهكذ! يمكن تقميم المحاولات التى تناولت طبيعة الابتكار الى قسمين 


رئيسيين : 

قسم ينظر الى هذه العملية فى ضوء عدد من العوامل العقلية تلك التى 
يطلق عليها عوامل التفكير المنطلق ‏ مع التقليل من أهمية غيرها من عوامل 
عقلية » وقسم ثان ينظر الى هذه العملية فى ضوء يعض سمات الشخصية 
مؤكدا دور الذكاء فى تلك العمليات ٠٠‏ 


ويبدو لنا أن الحديث عن الابتكاى فى ضوء عدد عن عوامل التفكير 
المنطلق أو قى ضوء عدد من سمات الشخصية به بعض القصور , لا سسيما 
وأن الدراسات التى تناوئت مشكلة الحكات فى الابتكار تشير الى وجود عدد 
كبير من العؤامل التى تسهم فى الاداء الابتكارى ( عيد القفان ‏ 19175 ) وقد 
تصل هذه العوامل فى عددها الى 4١‏ عاملا مختلفا ( تايلور واليسون » 
كحقل الأقلع ٠‏ 

وقد نكون بحاجة الى وقفة نعاود فى أثنائها النظر فيما وصل اليه 
الباحثون من نتائج ٠‏ وقد نكون فى حاجة الى محاولة لتنسيق وتنظيم ما لدينا 
من معلومات فى هذا المجال بما يمكثنا من ادراك هما بين هذه النتائج من 
علاقات » وبما نستطيع عن طريقه من الوصول الى فهم أوضعح وادق لهسذه 
الظاهرة النفسية ٠‏ وقد تساعدتا هذه المحاولة فى توجيه نظر الباحثين الى 
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ما يوجد فى هذا المجال من فجوات تستحق الدراسة ٠‏ وبعيارة اخرى , فد 
نكون فى حاحة الى اطار نظرى يجمع ها لدينا من حقائق فى تنظيم «تتناسق 
وشامل ومتكامل ٠‏ بما قد يساعدنا على فهم الظاهرة موضيع اهتمامنا » ويما 
يزؤدى الى هزيد من التمو المعرفى . فالاطار النظرى لإيحث كالدفة للسقينة ٠‏ 
ولا يستطيع احد أن يدعى خلو مجال الايتكار, من هذه المحاولات » فيناك 
عدف من هذه الاطن و ولاس 1555 2 روسسمان - 1475 ه. كاميصسل:* 
. مندنيسك ء 15957 ) غير أن ما يلاحظ على هذه الاطر وجود فجسوة 
بينها وبين ما تجمع لدينا عن حقائق عن طبيعة هذه العملية » ومن الامور التى 
يتفق عليها العاملون فى عجال العلوم بصفة عاهة أن ما يستقدم من أطسر 
نظرية ينبغى أن يتفق مع اما يستجد لدينا من معلومات ٠‏ فالاطار. النظرى أو 
النظرية ليست بالشىء الذى لا يقيل التعديل أو التغيير , وانما هى عتفيرة 
بطبيعتها طالما يستجد من الييانات والحقائق العلمية عا يدعو الى تعديلها , 
وهى ثابتة طالما أنها تستطيع أن تنسر وتضم ما يستجد طيتا من حقائق 
علمية . وهكذا ينمو الحلم ٠‏ 

وتد يكون فى هذا ما دقع الباحث الحالى الى محاولة تقديم اطار نظرى 
معين عن طبيعة الانتاج الابتكارىئ ومراحل العملية الابتكارية ٠‏ 


( الاطسار المقترح ع 
بعتبر تدديهد معنى المصطلحات المستخدمة فى النظرية من الخطوات 
الأولى والأساسية فى البنيان النظرى ٠‏ ان قد يؤدى غموضى المصطلحات 
المستخدمة وعدم وضوح معناها الى اختسلافات فى الراى لا تعكس اختلافا 
حفيقيا بقدر ما هى نتيجة لعدم اتقاق على معنى المصطلح ‏ ففموض المصطلح 
بعطى لكل الفرصة لقراءته بالطريقة التى تحلى له . بل وقد يتعذر مناقشة 
اطار نظرى ما نتيجة لعدم وضوح معنى مأ استخدم فيه من مصطلحات ٠‏ 
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وهناك ثلائة مصطلحات نستخدمها في مجالنا هذا يصورة اساسية . 
وئرى شروية تمديدها بالمورة الثىاثراها منائسية : يده اللصطاحات 
هي - الثاتج الابتكارى . الايتكار أو ظاهرة الاتتساح الايتكارى والعملية 
الابتكارية ٠‏ 


الناتج هرا هأ له وجود في حد ذاته . وهو اما نستطيع أن ندرك وجسوده 
يما زودنا به من هواس . هو اما يمكن أن تحسه وآن نتعرف'عليه + والناتج 


الابتكاري هو ذلك الذى يتصف بصطسقات نراها ثلاث فى عددها وهى : 


الجده ؛ المفزى . استمرارية الأثر ٠‏ 
الجدة صنة تضصف الناتج من حيث البعد الزمنى ٠‏ فالناتج الجسديد 
هو ما انتج لأول مرة . اى ما لم يسبق له وجود ٠‏ غير اننا لا نس تطيع 
ان نستخدم هذه الصفة على همذا النحو : اذ تعجز اساليبنا فى البحث وما 
تودى اليه س معلومات تاريضية عن اثبات ان شيئا ما جديد بصورة مطلقة , 
رلذلك فالجدة ؛عن نسبى تئسب الى ما هى معروف لنا وعتداول بيننا ٠‏ الناتج 
الجديد اذن هى ما ينتج 'أول مرة فى مجتمع معين أى بين جماعة معيئة فى مدى 
زمنى معين . وهى ما يختف عما هو موجود فى الجماعة ومتداول بينها , 
وئرى أن مثل هذا التحديد للجدة أمر ضرورى . فمن جهة ليس هتاك ما نستطيع 
عن طريقه التاكيد بأن هذا الناتج لم يسبق له ان أنتج بصورة مطلقة ؛ ومن جهة 
اخرى قد تدعى ظروف معينة لايقاء ناتج معين بعيدا عن الآخرين ‏ كما يمدث 
فى بض المجالات العلمية ‏ وفى مثل هذه الحالة يعتير الناتج اذا اعيد انتاجه 
بمن لم يتيسر له فرص الامللاء عليه أى معرفة سابقة به ابتكاريا . حيث أن 
المراحل .التي عن بها هى ذات المراحل التى مر بها عندما انتج لأول مرة ٠‏ 
الجدة اذن آمر تسبى . وهى تتوقف على مأ هو موجبود ومعروفه 
ومتداول بين الجماعة التخصصة في مجال معين ٠‏ وقد يثار هنا تساؤل حول 


لمكا 
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انتاج فرد لم يلم بما سبق أن انتع فى مجال معين , ثم ام بتقديم انتاج جديد 
نسبيا . غير أنه معروف بين التخصصين فى هذا المجال ٠‏ ولا يعتبر مثس]. 
هذا الناتج ابتكاريا على الرغم من أنه جديد بالنسبة للفرد . لأننا أوضحنا 
أن الجدة تتسب الى ها هى كائن فعلا فى مجأل معين بين جماعة متخصصيه 


معيئة فى زمن معين . وليست الجدة امرا منسويا الى ما يعرفه فرد معين ٠‏ 


خلاصة القول اذن أن من أهم صفات الناتج الابتكارى الجدة : والجدم 
أمر نسبى . تحدد فى ضوء امأ هو معروف ومتداول فى مجال معين من مجالات 


الحياة المختلفة 2 وبين أفراد جماعة معينة فى من معدن ٠‏ 


الصفة الثانية التي نراها لازمة لتحديد ابتكارية الناتجح هى مغزى 
الناتج وما يرتبط بهذ! المغرى من أهمية » ومغزى الشىء معناه ٠‏ فالناتح 
الابتكارى له معنى, ممين.وقيعة معينة , نقد يكو محاولة للتغلب على صعوبة 
معينة يدركها الفرد . وقد يشاركه الآخرون فى ادراكهم لأهمية المشكلة » ان 
هو قدمها اليهم ٠‏ وقد يكون محاولة للتعبير عن فكرة معينة يشعر بها فئان ٠‏ 
النائج الابتكار مو وليد عملية تفكير ممينة , وهذه العملية لا تتم فى فرامٌ . 
بل تحدث ذم اطار فكرى معين ٠‏ ان تتناول هذه العملية مشكلات وصعوبات 
لها وج.د موضوعى ٠‏ وتعتبر موضوعية المشكلة أي الصعوبة بمثابة فسرق 
جوهرى بين تفك.ر المبتكر , ودذاء وهاوسة الريض عقئيا ٠‏ فالناتج الابتكارى 
برابط بالحقائق المونسرمية القى تحيط بالبئكر ٠‏ وله معناه وأهميته فى هذا 
المجال الذى يتناوله ٠‏ وكلما ازدادت اهميته ودلالته كان ذلك مؤشرا لمدى 
ارتباطه بحياة الفرد والجماعة ٠‏ ويرتبط مغزى الناتج واهميته بالصفة الثالكة 
التى تحدد معثى النائج الابتكارى , وهذه الصفة هى استمرارية آثار الناتج 
فى مجانه ٠‏ ان كلما استمرت الآثار المترتبة على التاتج كان ذلك دليلا على 
أهميته ومعناء بالنسبة الى مجاله , وبقدر ما يمثل التاتع اضافة اسساسية بقدر 
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ما تستمر آثاره . وبقدو ما يتثاول الناتج تطريرا أو تمديلا جوهريا فى مجاله 


بقدر ها تنتشر وتستمر أثارم ٠‏ 


الناتح الايتكارى أذن عو ذلك الناتج الذى «تصف بالجدة . والمفزى 


لم يكن حظ مصطلح الابتكار بأسعد من حظ مصطلح الذكاء . ققد 
تعدد معنى كل متهما . وقد اسىء استخدام كل منهما قى بعض الأحيان . وقد 
عائى من كليهما يعض عن الباحثين حتى لجاوا الى طريقة فى معالجتيهما بدت 
لهم فى بعض الأحيان ملائمة . نتحدثوا عن كليهدا فى ضوء ما يستخدموئه من 
وسمائل لقياسهما ٠‏ وقد راجع الباحث الحالى ( 1537 ) ها يقرب عن مائة 
تعريف عن الابتكار . وقام بتقسبم هذه التماريف الى أربع مجموعات . 
الابتكار كسسلية . الابتكار كانتاج . الابتكار كاتجاه . الابتكار كسمة وى سمات 
معينة ٠‏ ويؤكد ماكينون (-197) ما ذهب اليه الباحث الحالى ر 1538 ) 
فيذكر ان الابتكار أخذ معائى متعددة عند البساحثين . ال يرى البعض أن 
الايتكار قدرة عقلية خاصية . والبعض الآخر ينض اليه تعملدة عقلية مميئة 
أها البعض الآخر فيحدد الابتكار فى ضوء تاتج معين ٠‏ 

ونرى وضعا للأمور فى نصابها ان يسستخدم مفهوم الابتكار ليدل على 
تلك الظاهرة الاتسانية التى تؤدى الى الناتج الابتكارى كما سبق أن حددناء ٠‏ 
بمكن تشبيه ظاهرة الانتاج الابتكارى بالبلورة فى تعدد أوجهها . هى كل ينبغى 
أن ينظر اليها فى وضعها الطييعى . وينبغى على المتحدثين أن يتناولوها فى 
حورتها الكلية » حتى لا تفقد مضصمونيا نتيجة للتحزئة والاختزال ٠‏ لحن 
لا نستطيع وصيف بلورة وتحديد طبيعتها فى شبوء وصف يقتصر على 4د 
كشوي ال اله من الخلا حي اننادقا ينا بينيينا سل ونان راحافات ‏ 
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بمميع اوجهها حتى تستطيع أن نقدم لها وصفا دتدنا قرييا من الواقع . 
وهكذا ظاهرة الانتاح الابتكارى . نفقدها ان اقتصرنا فى وصفنا لها على جائب 
أو رجه من أوجهها ٠‏ 

نحن تستطيع ان نتحدث عن ذكاء . ونتحسدث عن قدرات أو عوامل 
مكلة مكة :وقد اتتحيك عن لمات معيئة من سمات السكسية : وقد 
نتحدث عن اتجاه ابتكارى . ودواهم ابتكارية ؛ غير أن توافر أى جسائب 
واحد من الجوائب السابقة لا يؤدى الى ناتج ابتكارى كما ظن السايقون ٠‏ 
وقد يكون من الأوفق أن ينظر الى ظاهرة الانتاح الايتكارى . كما ينظر الى 
الى جائب سلوكى آاخر . على اعتبار أن سلوك الفرد لا يتحدد بعوامل عقلية 
فقط . كما أته لا بتحدى بعوامل انفعالية فقط . بل ولا يتحدد السلوك بعوامل 
توتبط بالفرد فقط . وانما يعتبر سلوك الفرد محملة لعدد كبير من العوامل 
التى يرتبط بعضها بالقرد وبعضها الآخر يرتبط بالموقف الذى يجيد القفرد 
نفسه قيه . وعلى هذا التدو تتعدد العوامل التى تسهم فى الانتاج الابتكارى ٠‏ 

الناتج الابتتارى هو محصلة لعدد كبير من العوامل . تلك التى يمك 
تجميعها فى حمس مجموعات من العوامل . وهى التى تحدد جوانب الاطار 
المقترح . ولا يعنى هذا التقسيم إن عاملا معينا قد ينتمى الى مجموعة دون 
الاشرى . فهناك العديد من هذه العوامل نجد لبا دورها الأساسى فى اكثر 
من مجموعة ' ْ 
1 ) عوامل تؤدى الى السدطرة الاكاديمية ٠:‏ 

وتشمل تلك العواعل التى تعمل على اعداد الفرد أكاديميا بما يتح له 
قدرا مناسبا من القدرة الأكاديدية أو ها نطلق عليه فى هذا الاطار المقترح 

السيطرة الأكاديمية ٠‏ وتتذوع هذه العوامل ها بين عوامل معرقية وعوامل 

عير معرفية , وهذه العوامل تعتبر بمثابة الأرضية أو الخلفية التى لا يستطليع 
الباحث أى العالم أن يقدم ناتجا علميا له قيمة دون توافرها ٠‏ 
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رب عوامل تؤدى الى التاتج المحدك : 
ويحتاج المبتكر أيضا الى عوامل عقلية معينة تساعده على ادراك مواطن 
الضعف أؤ الخخلا فيما لديئا من معلومات . وهى تلك الدواعل التى تمكن الباحث 
من اكتشاف المشكلات وتحديدها . ثم هناك تلك العوامل العقلية التى تساعد 
الباحث على وضع العديد من الفروض والاحتمالات للتغلب على مواطن 
الضعف التى يدركها ٠‏ ولا غنى للباحث ‏ باللبع ‏ عن تلك العوامل العقئية 
' التى تساعده على تقديم الحلول الأصيلة أو الجديدة . وتشمل هذه العوامل 
ما تحدث عنه جيلفورد من عوامل مثل الحساسسية للمشكلات والطصلاقة 
والمرونة والأصالة ؛ وتشمل أيضا ما تحدث عنه سبيرمان فى أسسه الثلاثة 
٠‏ ادراك الخيرة . استنباط العلاقات . استنباط المتعلقات » ٠‏ 


ويحتاج المبتكر ‏ الى جائب ما سبق عن عوامل عقلية ‏ الى سمات 
انفعالية معينة تجعل منه مفكر! مخامرا ٠‏ فانتاب الجديد فى أى مجال من 
اللجالات مغاهمرة ٠‏ وصفات مثل الثقة بالئفس . الاعتماد على النفس . 
الاكتفاء الذاتى . والسيطرة تعتبر من السمات التى نرى بأن لها دورا هاما 
فى الانتاج الابتكاري ٠‏ 


(د) عوامل تساعد فى التعدير عن الثاتج الجديد : 

وبالاضاقة الى ما سبق من عوامل عقلية وسات اتقعالية ب يحتاح 
الانتاج الابتكارى الى قدرات تعبيرية على مسسستوى معين . بحيث يتسكن 
البتكر من تنظيم اقفكاره . واختيار الأسلوب الناسب للتعبير عنها . وتقديمها 
للآخرين * وقد لا تثمر قدرة على التفكير الابتكارى لا تصاحبها “و تلازمها قدرة 
مناسبة على التعبير عن نتاج هذا التفكير . وقد تضيع فى هذه الحالة مشل 
هذه الطاقة العقلية وتتبدد ٠‏ وللسمات الانفعالية التى ذكرناها فى المجموعة 
السابقة دور اساسى فى التعبير عن الئاتم الجديد ٠‏ 
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زت ) عواعل دافعية : 


هذه جوائب ثلاث يكملها جانيان اخران . وهى حالة توافر الموائي 
الكس يزداد أحتسال ظلهور ناتح ايتكارى اما الجاتب المرابع فهو 
الجائب الدافعى ٠٠‏ وهو ذلك الجاتب الذى يعءل على تحرير وتحريك وتوحبه 
الطاقة النفسية للياحث نحو مياشرة ما يقوم به من عمل . وهو الذى يوفه اليتكر 
الى السيطرة على ما لديد من معلومات ومهارات فى محالة . وهو الدى 
يدنعه ايضا إلى التفكير واكتشاف ما قد يوجد في ذلك المجال من أوحه: 
ضحف . ومن ثم الى التفكير فى الجدبه والتعبير عثه ٠‏ 
رقع عوامل ينيه : 

وأذا كانت البيئة التى يعايشها الفرد بيئة سمحة. مرنة . تحترم 
حرية الفرد هى التفكبر والتعدير . ولا تتسرع فى (صدار الأحكام على من يفكر 
ويصر عن فكره . واذا كائت هد. البيئة تسمح بالتئكير الحر الذى يعتبر يحق 
سلقة البداية فى الابتكار . ولا تقسو البيئة على من يحيد عن الصواب كما 
تراه الجماعة . بل وادا كامث الييثة تعطى للفكرة والمراى والناتج ب يصكه 
عانة ات نوسن التمويية: «عقن وان نلعلل القكدة خروه ع الالو از 
السائع , وقلت بالتالى عواءل الكف والضفط على من يفكر ٠‏ فاذا! توافر 
جميع ما سبق فان ذلك سوف بكمل ذلك الجائب الذى بصعب أن نتوقه 
ننتما ابتكاريا فى غيايه وهذه الظروف جميهها الثى نراها تشكل اساسا هاما 
فى النائح الاسثكارى مرهونة بالاتجاهات الوالدبة واساليب تنشئة الطفل . 
وظروف العمل . والعورامل الثتافية بيصفة عامة ٠‏ 

هذه حوائب خيس او هى كمس مجموعات من العوامل تحدد امامنا 
اطار؟ نطريا معينا وتمنل متطلبات الانتساج الابتكاري . قد نسترشد به فى 
ننسونا للإتتاح الابتكارى وقد نفد منه فى توجيه بحوثتا فى هذا الحال ٠‏ 
وند سيم هد' الاطار النظرى فر القاء الضوء على طبيعة الابتكار ٠‏ 
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ثالثا : العملية الابتكارية : 


العملية الابتكارية هى تلك العملية العقلية التى تؤدى الى ناتج ابتكارى ٠‏ 
وتبدةً هذه العملية بالتعرف على المشكلة التى تستثير تفكير المفكر , 
بتقديم الناتج الابتكارى ٠‏ وتختلف المشكلات باختلاف مجالاتها 2 فقد تكون 
مستظلة علمية . أو صعوية اقتصاددة . او مشكلة اجتماعية . وقد تكون مشكلة. 
تعبير فثى عن فكرة يود فئان أن يعبر عنها - > الى غير ذلك من مجالات * 


وتسير هذه العملية ‏ بصفة عامة ‏ وفق مراحل معينة . تلى كسل 
منها الأخرى بنظام معين . ولكل مرحلة بداية ونهاية . أن تبدا المرحلة بذباية 
المرحلة السابقة عليها » وتنتهى بيداية المرحلة التالية لها ٠‏ وعلى الرغم مما 
نلاحظه من نظام فى هذه العملبة . فقد يعدث تداخل بين هذه المراحل » وقد 


8ه 





يحدث توقف فى مرحلة ما ١‏ ذم عودة الى درحلة سادثة ء اذا راى اللقسكر 
حاجته الى ذلك . فيناك اذن مرونة فى الذناام الذى تسسينر وفقه العملية 
الابتكارية ٠‏ 
نماذح عن مراحل العملية الابتكارية : 

يبدى لنا أن من الخير فى هذا السياق أن نذكر بعش الجهود التى 
هدفت الى تقديم تصورات أو نماذجحج 1100615 عن الحملية الابتكارية . حتي 
نستطيع تحديد موضيع التصور السذى تقدمه عن هذه العملية بين ما قسدم 
سابًا ٠‏ 

دم والاس ١551‏ ) نمودجا للعملية الابتكارية . مكونا من اريعة 
مراحل . مرحلة الاعداد “مناه ودع1”2 2 , حيث تجمع الحقائق والبيانات 
التى' يحتاجها المفكر + .مردلة التحضين 1:81105ا1716) وهى حالة استرشاء 
عقلى « ان حان استندام, هذا التمبير » . وسنا لا ييل المقكر جهدا اللوصول, 
الى' حل للمشكلة 'لتى يعالجها , بل يترك الموقف عقليسا حتى يأقى الحل. 
تلقائيا . وهنا وحه شب مع البيض فى الحضانة ٠‏ حيث لا نستطيع أن نتعجل. 
فقسه دل..يعسدث العقس تلقائيا » مرحسلة الومضة .., دم#هصنصب!11 
او الاستيصان اطهمَلقهآ حيث يفاجا امفكر بوجود أو ظهون الحل » ثم 


دا ذاة رابمة وقبها يهضم الانتاج لعماية تقويم 5 


وغتى عن ااقول أن مثل هذه النموتج قد أدى باليعض الى, امبتخدام 
بعش المفاهدم التى لم تؤد ,الى ازدياد فى قهمتا للظاهرة ٠,‏ مثل. مقهوم. 
اللاشعور وما قبل الك.سعور ؛ وذلك فى مماولة لتفسين ما يحدثٍ فى اثناء 
مرحلة التحضين . وذلك لتفسيز فجائية الحل ٠‏ 1 


الشمور بالمشكلة . تحديد المشكلة , جمع البيانات المرتبطةبالشكه + اقتراح 


لادلا 
زم 17 التفوق الحقلى ) 





الحلول » دراسة الحذول المقترحة دراسة نقدية , تكوين افكار جديدة . اختبار 


ويقدم مكينون )١(‏ (1970) نموذجا عن مراحل عملية الابتكار مكونا عن 
خمس مراحل ؛ مرحلة الاعداد (؟) وفى اثنائهيا يكتسب المفكر الممساوات 
الأساسية والمعارف الضرورية التى يستطيع عن طريقهسا أن يتعرف على 
ها يوجمٍ فى الجال هن مشكلات . مرحلة جهد ركز لحل المئسكلة . مرحلة 
انسحاب من المجال ‏ او هى ابتعاد عن التفكير فى المشكلة . أو كما يعبر هو 
عنها مرحلة مفارقة سيكولوجية للمجال . مرحلة الاستبصار . حيث يكتشف 
الحل وهى تصاحب بمشاعر سرور فياضة . ثم مرحلة التحقق من سدق الحل 
الكتشف ٠‏ 


هذه ثلاثة تماذج قدمت للتعبير عن مراحل عملية الابتكار . وهى تعتبر 
بدثابة النماذج الرئيسية فى هذا المجال ٠‏ ويلاحظ على هذه النماذ- ‏ على 
الرغم هن الاختلافات التى توجد بينها . وهى اختلافات بسيطلة ‏ انها. تقوم 
أساسا على الندوذج المعروف بنموذج حل المشكلة ٠‏ 


وقد يكمن الاختلاف بين النماذج التى قدمت عن مراحل عملية الابتكار ٠‏ 


(والاس . ١455‏ ؛ روسمان . 1578١‏ ؛ مكينون + 15170 ) وتلموذج حل 
المشكلة فى تضمين النماذج المقدمة عن العملية الابتكارية مرحلة معيئة , 
أطلق عليها مرحطة الانسحاب من المجال التنفسئى أى مرحلة التحضين ٠‏ وقيما 
عدا ذلك ٠٠‏ فهناك تشابه كبير الى مدى قد يدفعتا الى القول بعدم وجسود 
فروق بين عملية الابتكان ونموذج حل المشكلة ٠‏ 





وييدو' لنا ان' 'اعتبار الاتشضصهاب من المجال أو التحضين جحل مستقلة 
من مراحل العملية الابتكارية خطا منطقى وقعت فيه الثمسااج التي قدْمت 
عن الحملية الابتكارية , اذ ان الاتسماب من المجال او التحضين ليس في 
رأينا. ‏ بعملية عقلية . بل هى حالة نشسسية ٠‏ وينبفى الا يحتوى النموذج 
المقدم الا على العمليات المقلية التى تحدث ٠‏ 


ويبدى أيضا أن مُن الصعوبات التى واجهها ما قدم من تماذج , هو 
عدم التاكيد على مرحلة اكتشاف المشكلة ٠‏ والعمليات العقلية التى تحدث 
فى أثناء هذه المرحلة ٠‏ وقد يكون عن الأوفق أن ننظر الى هذه المرحلة بعناية 
أكثر , وان نولى ما يحدث فى أثتائها من عمليات عقلية اهتماما اكبر ٠‏ فقد 
يكون نوع المشكلة التى يتعرض لها المفكر هى الذى يحدد نوع التشاط العقلى 
الذى سيقوم به ٠‏ أن كان نشاطا ابتكاريا أى غبر ابتكارى ٠‏ ش 


التموذج المقترم 
' يتكورن النمونج الذى ن3 تقترحه عن عملية الايتكار من أريع هرأاحصلء 
ويعطى هذا النموذج المرحلة الأولى وهىي مرحلة اكتشاف المشكلة. موضع 
التفكير . اهمية خاحسة , كما يستبعد حالة الانسحاب من المجال أو ما اطلق 
عليه مرحلة التحضين كمرحلة من مراحل العملية الابتكارية ٠‏ 


المزخداة الأولى ؛ 
تعتب. المرحلة الأولى ؛ وَهَنْ تلك التى يحذث فيها اكتشاف المشكلة 
موضع تفكير المبتكر وتحديدها ٠‏ هن أهم مراخل هذه العملية ٠‏ وقلدا اك 
أهمية هسذه المرحلة العديد ممن تتأولوا ظافرة الابتكاز ٠‏ فيدكن سوزيية 
( ١هاا‏ ) ١‏ أن العقل المبتكر حقيقة هو ذلك الذى يكتشف “المششكلات: » 
(ض 18) » كما يؤكد' ماكورث'( 1558 ) ٠‏ ان نشاطا عققيا كاكتشناف 
المشكلات هو اقرب شىء الى لب الأصالة فى التفكئر الابتكارى ؛ ومن 04ع . 


كدآا- 





.وقد اوضحتا الدراسات اكختلفة أن ٠‏ من السماث الاساسية والثابتة 
الشخسي ا 01 
< ( هكينون , 7470 . حس 3١‏ ) والمبتكر هى من يرى الفوشى فيما يراه الآخرون 
نظاما , ويفلق نظاما مما يراه فوضى ٠‏ وتبدا هذه المرحلة يادراك الفرد بان 
هناك خطا ما , أو أن هناك نقصا ما فيما لدينا من معرفة ٠‏ وقد تبدا ياحسناس 
غير محدد أو مبهم بوجرد هذا النقص ٠‏ وتنتهى بتحديد واضح له ٠‏ وقد يكون 
تعرضى المبتكر .أو أبراكه لوجود هذه المشكلات نتيجة حِرّئية لقدرات ادراعية 
معينة تعمل على مستوى فائق ٠‏ فنحن نعرف أن. الئاس يختلقون قيما بيثهم 
فى حدى وعمق ما يدركونه . البعض يدرك من المدركات اكثز مما يدركه البعض 
الآخر من حيث عدد ما يدرك . وقد يدرك البعض من الناض مْن العلاقات بين 
الدركات ما لا يدركة الآخرون ٠‏ 


وقد تحسدث جيلفورد ( ١578‏ ) عن عامل عقلى . اطلق عليه 
الحساسية بالشكلات ؛ ويقصد به قدرة الفرد على ادراك الفجوات واوجسه 
النقصى والاخطاء ٠‏ وقد تحدث دالاس وجير ( ١15٠‏ ) عن مفبوم يتردد 
ذكره فيما كتب فى هذا المجال . ويطلق على هذا المقهوم ٠‏ الانفتاح الادراكى , 
كمعسصتع02 لقنطوعه 2م وهر أسلوب عقلىي 22006 08211186 يجمل من 
.الذكر مستقيلا حساسا ما يحيط به من مثيرات ٠‏ 


غير أتنا لا ثرى فى هذه العوامل والعمليات العقلية ما يكفى المسسساعدة 
الفرت على اكتشاف تقلط الضهف وأوجه التقص فيما لدينسا من, معلومات 
.وما لدينا من نظم متفق عليها ٠‏ وائما نرى أنه لابد من أن يسيطر الفرد على 
ما هو كائن فعلا قبل أن يستطيع أن يكتشف اوجه النقص فيما هو كائن » 
.ويعبارة كشوى .». لا يستطيع العالم ‏ على سبيل الثسال ب أن يثعرف. على 
انقاط الشنعفقى. حج_ال تخصسه دون أن يكون ملما بما فى مجاله من 
معلومات ٠‏ وهكذ! -.٠‏ يقتضح ثنا أن همتاك عددا من العمليات العقلية القتى تخدث 


حت كني 





فى اثناء هذه المرحلة . هناك عمليات معرفية . وهناك تذكر . وهناك عمليات 
ادراكية . وهناك عمليات تقويمية ٠‏ 
المرحلة الثائية : 

هذه هى مرحلة جمع البياتات والمعلومات التى ترتيط بالمشكلة موضع 
الشررسة #رويون افى :عد ١‏ الزستذلة "جيرف اكمليل ا سمت مق تمتانات 
واستنباط هأ بوجد من علاقات مما قد يبدو للمفكر انها ذاث علاقة بدراسته . 
وبقوم المفكن بتنظيم هذه العلومات وما بيئها من علاقات فى صورة يسهل 
استرجاعها عندها يحتاج اليها ٠‏ هى اذن مرحلة عسح وتنظيم لما يوجد من 
معلرمات ترتبط بالمشكلة موضه البحث بالصورة التى تجعل من السهل على 
المفقر ان يقتر افكارا أو حلولا او يضع فروضا لحل المشكلة ٠‏ وتنتهى هذه ' 
المرحلة يوحت هذه الفروكى واقتراح مده الافكاز لحل المشكلة + وقد يغود 
العكر الى هده المركمةة مزة كقرئ أن رسيس أن الررطية وافكاره لم ينبت 
متحتي الى لمايود الى حل الشعلة:: 

ويبدى من طبيعة هذه المرحلة انها تتضمن عمليات عقلية معينة . فهناك 
مثلا عمليات تعرف على ما يوجد فى المجال من معلومات . واستنياط ها يوجد 
بين هذه النلوناك والنثائق عن «علاقات وكين ذلك من أرجت تساطل حدلى 
شار اليها سبيرمان ( 1951١‏ ) فى حديثه عن مبدايه الأول والثانى . وهناك 
#يضا عحليات تذكر وعمليات تقويمية ٠‏ ولاشك فى أن مثل هذه العمليات تحتاج 


الى عدد كبير ومتنوع من العوامل أو القدرات العقلية ' 


اللمرجلة الثالشة : 


وهى ما نطلق عليها مرحلة المحاولات حيث يعاول المبتكر أن يضسءم 
عتترحاته أى اأفكاره أو فروضيهء 5 يحاول المفكر فى أثناء قلة المرحلة سم افك 
أن انتهى من تحديد المشكلة موضدع التفكير تجديدا واضمحا ٠‏ وبعد أن قاء 





بجمع البيانات المرتبطة بهذه المشكلة , وقام بتنظيمها تنظيما مناسبا على نحو 
يسبل استخدامها بسورة مثمرة : يحاول المفكر فى المرحلة الحالية أن يقترح, 
حلولا أى يقدم فروضا لحل المشكلة 5 


ويبدو أن العملية العقلية الأساسية فى هذه المرحلة هى عمليةاستنباط 
المتعلقات 00718165 01 152أاء1700 ٠‏ فبناك عذرك 10202176111 وهناك 
علاقة . ويحاول المبتكر أن يستنبط المتعلق أو ٠‏ ينقل العلاقة من المدرك 
الأساسى الى المدرك الجديد . يستطيع العقل أن يولد المتعلق الجديد ذلك 
الذى لا يختلف قحسب عن المدرك الأسامى . بل يعلو فوق كل ما هو 
موجود » ( سبيرهمان , 1551١‏ , ص 78 ) ٠‏ وهناك أيضا عوامل عقلية أخرى 
تلعب دورها فى ارتفاع مستوى قدرة الفرد على استنباط المتعلقات ‏ فهناك 
عوامل عقلية كعوامل الطلاقة . وهى تعمل على ازدياد عدد ما يستتبطه 
الفرد هن متعلقات ٠‏ وهناك ايضا عواهل المرونة . وهى تلك التى 7 على 
تباين واختلاف ما بس كما أن هناك عوامل الأصالة . وهى تلك التى 
تعمل على تفرد الاجابة ؛ أو تعفل على استئباط ما هى جديد ونا ا 


وعلى الرغم من اننا نعتبر غملية استنياط المتعلقات بمثابة العملية 
الدقلية الأساسية ؛ وعلى الرغم من أننا تعطى لعموامل الطلاقة والمرونة 
والاصالة مرتبة أولى فى تحديد أنواع المتعلقات التى يستنبطها المفكر , الا 
أنئا أيضا لا' نقتصى على هذه العوامل فى المرحلة الثالثة هن مراحل العملية 
الابتكارية , فهناك عواعل التذكر  ٠‏ قاذا كانت الذاكرة قوية الى المدى الذى 
يمكنها من الاحتفاظ بتلك الكميات الكبيرة من البيانات , فان ها احتفظ به 
الفرد سوف يعاود الظهور بسرعة ييدو معها كما لو أن ما استظهر يسترجع 
بصورة طقائية ) ( سورييه , 144١‏ :ا ص 1١2‏ ) ' ويؤكد جيلنورد (13551) 
بعد حضى.مأ يقرب. من قرن من الزمان على أهمية عوامل التذكر فى عملية 
الانتاج الابتكارى ٠‏ 





وهكذا تقدم الحلول والأقكار » ويبدى أن معدل انتساج هذه الافكار 
والفروض والحلول يتغير يعرور الوقت ٠‏ فهو مرتفع فى بداية العملية ثم يبدا 
فى الاتخفاض فان لم يصل المفكر الى الحل الذى يهدف اليه ويرتضيه . فقد 
يتسمب من المجال ٠‏ أى قد يعاود جمع بيائات اخرى ٠‏ ويبدو أن هناك عددا 
عن العوامل التى' قد تدقع بالمفكر الى الانسحاب من المجال ؛ قالتعب قد 
يكون عاملا من هذه العوامل ؛ ولا شك فى أن عدم وجود الزيد من الأفكار 
والفررض يمثل عاملا آخر + وهكذا ينسحب المفكر وقتيا من المحسال ٠‏ غير 
ذن هذا الانسحاب لا يعنى توقف عملية التفكير . فالتفكير مسثمر وكل ما 
يحدث هى انخفاض فى معدل سبر العملية ٠‏ وقد يؤدى الأتشتسعاب الى 
التخنيضس من مستوى التوثر الذى ينشأ نتيجة لعملية الدفكير . وتستمر 
فلنة التفعين سول متتلشن حتن عسل الكلكن آلن"الحل الذى تسيفى "النة.:. 
وقد لا يصل الى حل للمشكلة , وقد يتركها ٠‏ ولا نستطيع أن ندعى أن كل 
ها واجه الانسان من مشكلات قد وجد له حلا . ولا يمكن أن ننادى بان ما 
قهم دن حلول ذا واجهه الانسان من مشكلات هو أفضل الحلول ٠‏ , 

1 لنا أنه كلما ازداد عددى عا يقدمه امف من: احتمالات رتتوم' , 
ازدادت درجة احتمال الوصول الى حل جديد يتفق مع صفات الانتسساج 
الابتكارى ٠‏ وقد تكون هناك عوامل ثقافية تؤدى الئ ازدياد حصيلة الفرد عن 
هذه الاحتمالات ٠‏ . يؤكد كامبل ر ١15١غع‏ فى هذا الصدد على أن الأشخاص 
اللذين تعرضوا لثقافتين أو أكثر . أكشر قدرة من غيرهم على اتساع هدى 
وتنوع ما يقدمونه من فروض للدراسة مما قد يؤدى الى ازدياد فرصة الوصول 


الى الانتاج الابتكارى » ( عن ٠ ) "5١‏ 
المرحلة اللمرايعة : 


ونطلق عليهة عرحلة التقويم والتحقق من صحة ومناسبة ما هم من 
حلول , اى ما قدمه المفكن من افكار , أو ما يقترحه الباحث من فوؤض ٠‏ وفتثنا 


]ا 





تخضبع هذه الاحتعالات الى الدراسة لاختبار مدى صحتها ٠‏ هى اذن نسوع 
سن التفكير التقويمى ألو النقدى بصدوره المختلفة 5 


هذه هى مراحل المملية الابتكارية 2 وهى اربع فى عددها ٠‏ تيدأ بتلك 
العدليات العقلية القى تؤدى الى اكتشاف المشكلة وتمديدها . وتنقهى بتلك 
اى بعبارة أخرى . تنتبى يظهور الناتج الابتكارى ٠‏ 


مناك ثلاثة ملاميعم رئيسية تحدد لهذا التموذج المقترح عن عراحل 
العملية الابتكارية وضعا خاها بين النماذج التى قدمت بهذا الشان ٠‏ 


أولا :. لا يتضمن هذا الئموذج عن مراحل العملية الابتكارية بسسسوى 
العمليات العقلية » وما يرتبط بها من قدرات عقلية مختلفة ٠‏ وهكذا يستب_ 
الانسحاب من المجال ( مكينون . 169٠‏ ) أى مرحلة التحضين ( والاس . 
7 ) كمرحلة' من مراحسل العملية الابتكارية . على اأسماس ان حالة 
الانسحاب من المجال هذه ليست سوى حالة نفسية يلها اليها المفكر لعدد 
من الاسياب ب كما سبق أن أوضسحنا , وبالتالى فهى ليست عملية عقلية 
تنش تدمع .فى مراحل المعلية الانتكارية + 


ثانيا : يبرز النموذج الحالى دور كل من الأساسين الثائى والشألث 
اللذين تادى بهما سبيرمان (1491)- وهما القدرة على استنباط العلاقات . 
والقدرة علي استنباط المتعلقات ‏ فى العملية الابتكارية ٠‏ ثم ان الثموذج 
الحالى أيضا يؤكد دور الحوامل العقلية الآخرى . سواء تلك التى تعمل على 
اعداد المفكر فكريا , أو تلك الثى ترتبط بصورة مباشرة بالانتاج الابتكارى ». 
ونعنى بذلك. عوامل اللللاقة والرونة والأصالة , والنموذج الذى نقترحه على 
هذا النحو يجمع بين وجهة نظر سبيرمان ووحعة نظر جبلفورد * 





ثالثا : لا يختلف النموذج المقترح فى جوهره عن نموذج حل المشكلة , 
اذ » لا يختلف من يقوم بمملية ابتار عمن يقوم بحسل مشكلة . فكلاهما 
يستخدم نقس الخلايا المخية , وكلاهما يستخدم هذه الخلايا بطريقة واحدة 
( سبمون . 1111 . 5! ) ٠‏ والذى يميز العملية الابتكارية عن عملية حسل 
المشكلة التى الفنا الحديث عنها , ائما يكمن فى نوع المشكلة ه فحينما توجد 
مشكلة جديدة ٠٠‏ فان هناك سلوكا جديد! من جانب من يقوم بحل مده 
المشكلة . وهناك درجة من الابتكار » ( جيلفورد , 19737 , ٠ ) ١99‏ ولهذا 
بؤكد هذا النموذج على المرحلة الأولى . وهى مرحلة اكتشاف وتصطديد 
المشكلة ومدى جدتها ٠‏ 


وهكذا ننظر الى ظاهرة الانتاج الابتكارى كظاهرة متعددة الأرجه 
والحوانب . شائها فى ذلك شان غيرها من الظواهر النفسية ٠‏ وهى تفقد 
جوهرها ومعناها اذا نحن اختزلناها الى عدد صغير من الأبعاد أو العوامل: 
وقد نضطر ‏ بغفية فهمها ‏ الى محاولة تحليلها الى عوامل معينة ثراها 
أساسية . غير أن اعادة تركييها , والنظ. الييا فى صورتها الكلية أمر 
ضرورى ٠‏ والناتج الابتكارى بصفاته الثلاث ‏ الجدة والمفزى ٠‏ واستمرارية 
الأثتر ‏ هو محصلة لعدد كبير من العواعل , بعضها عقلى ؛ وبعضها انفعالى , 
ودافعى . والبعض الآخر يرتبط بالبيئة التى عاش فيهاريعيش فيها اللمبتكر ٠‏ 
والتائج الابتكارى هى نتيجة عملية عقلية معينة تسديى وذق نذخاام معين ١‏ ولهسا 
مراحل معينة يمكن التعرف عليها ودراستها . وقد دصلح النموذج المقدم في 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الدراسة اأثانية بي 
بعض متطلبات الانتاج الابتكارى 
فى مجال العلوم البيولوجية 


سبحي ل مويسم ل نع سم لس يي السليصيي 


+2 شتى اشنا البحث: تن الكتاب الشسري ايان الذي تسد ٠١‏ الديدية المسرية للف سات 
النسبة . وباك ف عام 4لا8ة . 


11ت 
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يط ع 


ملسمل هيه 


عرشنا فى بحث سابق ( عبد السلام عبد الققان . 157 © أطارا نظرية 
عن ظاهرة الابتكار . ونوهنا فى هذا الاطار على أن الابتكار أى ظاهرة الانتاج 
الابتكارى هى اشبه ببلورة متعددة الأوجه . يتعذر علينا وصفها أن اقتصرنا 
فى هذا الوصف على وجه واحد من أوجهها ٠‏ 

وقد ذهبنا فى هذا الاطار الى القول باننا لاا نستطيع ارجاع الناتج 
الابتكارى الى عدد محدود من العوامل العقلية كما نادى اليعض بذاك 
( سبيرمان . ١؟5١‏ . جيلفورد . ١558‏ ؛ حتسلز وجاكسون . 5و ؛ 
تووانس . ١915‏ ) . ولا نستطيع ايضما ارجاعه الى عدد من العوامل غير 


المعرفية كما هبىء للبعض ( دومينو . ٠ ) 1١517١‏ 


وكان الراى الذى قدم فى هذا الاطار ان الناتج الابتكارى هو محصلة 
للعديد من العوامل : البعض منها يرتبط بالفرد ؛ والبعض الآخر يرتبط 
بالبيئة المادية والاجتماعية التى عاش فيها وتعامل معها القرد قى ماضيه 


وحاضره . وما يتوقم أن يعيش فيه ويتعامل معه فى المستقيل ٠‏ 


قدمنا قن هذا الأطان خسن سجدوعات: من النوائل :تلك الك تنتيرها 
بمثابة عتطلبات اساسية للانتاج الابتكارى . قهناك مجموعة العوامل التى 
تؤدى بالعالم الى السيطرة الأكاديمية على مجاله . وتتمثتل هذه السيطرة 
فى همدى الام العالم يما يوجد فى مجال تخصصه من محتويات ٠‏ ومدى 
تتبعه لما يطوا فى هذا المجال هن تطورات . ومدى سيطرته على المهساراته 
اللازمة لاجراء البحوث ٠٠‏ وغير ذلك من مؤشرات ٠‏ وهناك أيضا مجموعة 
الموامل الثى تؤدى الى انتاب الجديد . ويعتدك هذا التشساط المتمثل فى 
انتاج جديد على الأساس الثالث أ الميدة الثالث الذى قسدمه سبيرمان 


1 





١1١375 (‏ ) وهى الخاص باستنيباط المتعلقات بصفة رئيسية . كما يؤّثر فى هذا 
النشاط عوامل معينة أخرى لعل بمن اهمها 'عوامل الطلاتة والمروئة والاصالة 
( جيلفورد . 19119 , 1517 ) ؛ وتلعب السمات الشخصية دورها فى هذا 
النشاط ؛ فهناك سمات مثل الثقة بالنفس . الاعتماد على النفس , الاكتفاء 
الذاتن .'والسيطرة .“لله التى نمتبثها خارورية فى عملية الانتاج ٠‏ 


ويتضمن الاطار المقترح مجموعة ثالثة من العوامل التى تمسهم فى نشاط 
آخر . وهو التعبير عن هذا الناتج. الابتكارى . وفشمل هذه المجموعة القدرات 
التعبيرية المختلفة » والمهارات اللازمة والتى تعمل جميعها على نقل هذا 
التاتج الى الآخرين ؛ كما يسبم أيضا عدد من سمات الشخصية التى تحدثنا 
خبالن امد السابقة فى هذا النشاط ٠‏ 


رهناك مجموعة رابعة . اطلق عليها بالعوامل الدافعية . وليسسذه 
العوامل دور اساسى فى الانتاج الابتكارى ٠‏ فهى ما يدقع المبتكر الى التقصى 
والكشف عن نقاط الضسعف والفراغات الموجردة فيما يوجد فى مجال 
تخصصه » وهى ايضما تدفم الفرد المى محاولة الوصول الى الجسديد من 
النتجات ٠‏ ويلاحظ من يراجع ما أجرى من دراسات فى مجال الابتكان عن 
الجاتب الدافعى أن الباحثين لم يعطوا هذا الجاتب ما يستحق مزدراسة , 
نلسنا نعلم.عن دراسات أجريت عما يدفع المبتكر الى الابتكانر سوى عدد محدود 
من الدراسات , نذكر منها ما قام به هوستون وميدنيك ( 197 ) , وتمدثا 
فيه عمسا أطلقا عليه بالصاجة الى الجدة '(10:1107149 21883) وفيماأ عدا ذلك 
هناك تأملات لا تسائدها نتائج بحرث علمية ٠‏ 
. ويحتوى أطارنا التظرى الذى .قدمتاه (عيد السلام عبد الففار , )١915‏ 
على مجموعة خامسة من العرامل أطلقنا عليها الظروف البيثية . وتشمل هذه 
الشوعة الندين تمن النوائل التن ‏ عرى أنها:قد كر قن انتاحية لبش + 


وتتنوع هذه العوامل ما بين الاتجاهات الوالدية وأساليب التنشئة التى نما فى 


نه 





للها المبتكر : الى ظروفك العمل التى يعمل فيها المبتكر الى غير ذلك من عوامل 
ثقافية بصفة عامة + 

الامتكارى أن من القصور حمالجة هذه الظاهرة فى ضشيوء عامل وأجد أق هدد 
محدود من العوامل ٠‏ 

العام 5 


تهدف هذه الدراسة الى تحديد بعض متطلبات الانتاج الابتكارئ فى 
مجال العلوم البيولوجية . على تحر يمكن أن يؤدى الى فهم أوضح اعلييمة 
ظاهرة الانتا - الايتكارى 5 


فروضى الدراسة : 

تهتّم الدراسة الحالية بالتحقق من هدى صحة الفروض الآنية : 

١‏ ان هناك علاقات ايجابية بين القدرة على الابتكار . كمأ تتضح 
من انتاح- اقراد العيتة ل . وكل من المسستوى الأكاديمى النظرص . ومستوى 
المهارة التقنية ٠‏ 

 "*‏ أن هناك علاقة ايجابية بين القدرة على الابتكار ‏ كما تتضح من 
انتاج أقراد المينة ‏ . وكل عن القدرة على التعرف على المشكلات التى تحتاح 
الى دراسة . المرونة . والأصالة فى التفكير ٠‏ 


ل انتاح إقرات العيئة ب 5 وكل عن الإستقلال 5 التفكير والأاعتماد على النفس ٠‏ 


عه 





؛ ل إن هناك علاقات ايجابية بين القدرة على الابتكار ‏ كما تتضع 
من انتاج أغراد. العيئة ب 2 والقدرة على تنظيم الأفكار والتعبير عتها عاة 4 

ه ل ان هناك علاقات بينية إدجابية بين الجوائب موضع الدراسة 
الوقت ‏ التموذج العام المقدم عن طبيعة الغملية الابتكارية ٠‏ 


تحددث الملصعللحات : 


الناتج الابتكارى فى مجال العلوم البيولوجية هو ذلك الناتج الذى 
يقدمه الياحث . ويتصف يغسلات صصفات ( الجسدة . المغزى . أو الدلالة . 
استمرارية الأثر فى مجاله ) ٠‏ والمقصود بالجدة هنا ان يكون الناتج جديدا 
بالنسية لبا هى معروف ؛ وما هي متداول بين العاملين فى مجال معين ٠‏ ويرجع 
تحديدنا للجدة على هذا النحى الى سبيين ؛ اولهما إنه لا سبيل لذا للحكم على 
جدة الناتع بصورة مطلقة ؛ حيث لا يمكن التاكد من إن هذا التاتج لم يسيق 
وجوده فى الحضارة الانسانية ٠‏ وعلى هذا فالجدة امر نسبى , وتنسب الى 
ها هى معروف يين العاملين فى عجال معين - وثانى هذه الاسباب أن هناك 
احتمالا لوجود ناتج ما فى مجال معين . ولكن توجد ظروف معينة يترتب عليها 
عدم معرفة العاملين فى ذلك المجال بالناتج المشار اليه والالمام به ٠‏ فاذا حدث 
رظهر نفس ذلك الناتجح مرة ثانية . فانه يعتبر جديدا ‏ على الرغم سن انه ليس 
كذلك من حيث البعد الزمنى ‏ غير انه جديد بالنسبة لما يعرفه العاملون فى 
هذا المجال ٠‏ وهكذا تحدد الجدة اى الاصالة فى ضبوء المعروف والمتداول بين 
المتخصصين فى عجال معين ٠‏ 

ريتصف التاتج الابتكارى ايضا بمغزاه . ان يرتبط الثاتج فى هذا 
المجال بمشكلة أو حاجة معينة ؛ فالانناج الابتكارى فى مجال العلوم البيولوجية 
هر حل يقدم للتغلب على مشكلة معيئة ٠‏ مشكلة لها وجود موضوعى يدرك 





الباحث ؛ وقد يدركه زملازه ان.كاشفهم به الباحث ٠‏ وللناتج قيمة فى مجاله 
إى دلالة (و آهمية ٠‏ 

والحمفة الثالثة التى نراها محددة للناتج الابتكارى هى مدى استمرارية 
الآثار المترتية عليه وانتشارها ٠‏ فكلما مثل الناتج اضافة إساسية للعلم ؛ 
انتكرت الآثار المترتبة عليه واستمرت ٠‏ ومغزى النائج يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالصفة الثالثة . الناتج ذو الآثار المستمرة . المنتشرة ٠٠٠‏ هو الناتج ذو 
الاففنة © وهو لاع يتناول مشكرة اساضية ارا قمر ناس هن نيان الملم . 
ان ملاها الباحث ترتب على ملثها العديد من التطورات ؛ وتما الملم ٠‏ 

وهكذا يحدد النتاج الابتكارى هى هذه الدراسة بذلك الناتج الذى 
ينتمى الى مجال العلوم البيولوجية . ويتص ف بالجدة . والمفزى . 


حدود الدراسة : 

تحدد هذه الدراسة بمجالها ومداها ومستوى التحليل المتبع فيها ٠‏ 
فتثناول الدراسة محالا معينا ‏ وهو عجال الادتكار فى العلوم البيولوجية ‏ 
وءلي الرغم من إن الأساس النظرى لهذه الدراسة . والذى قدهلم له فى 
القيمة . قم وضع فى صورة يمكن تعميمها قى مجالات اآلخرى من مجالاث 
الايتكار : وعلى الرخم عن ان الباحث لا يتوقع أن يختلف ما يصل اليه من 
تتائج فى دنه الدراسة . عما قد يصل اليه أن اجرى البحث فى مجسال 
الخو ٠٠‏ على الرغم من هذا كله . فان الدقة العلمية تلزم الباحث بالتذويه الى 
أن نتاتج هذه الدراسة لا تنسحب الا على مجائيا او ما يماثل مجالها ٠‏ 

وتتناول الدراسة بعض متطلبات الانتاج الابتكارى . وقد يكون هناك 
من التطلبات ما لم يتناوله البحث الحالى ؛ بل وهناك من المتطلبات ما لم تهتم 
به الدراسة الحالية بسبب مشكلة الامكانات المتاحة للسحث ٠‏ من 'حل ذلك 


35771 عم 





مايا أن بوجة الاشومام ١‏ 5 المتطلات شم الدراسة المالية تمثل عقة 
ى ألم ققه و ب يانت خو تح لز 1 7 


حن المجوانب الفمحس التى يفترضس أنها تمثل جوانب العملية الابتكارية ٠‏ 


وتتامدد هذه الدراسة يضما بمستوى التحليل الماع فبيا ٠‏ فلقد كان 
هناك اكش من أسلوب مثل هذه الدراسة ٠‏ كان من المسكن مثلا أن نصسل 
فى تحليلتا لمتطليات الانتاج الابتكارىي الى مستوىي العوامل الثقية سسسواء 
اكانت عرامل عقلية او عرامل انفعالية . غير أن هذا الأسئوب قد رفضى لعدد 
من الأسباب ؛ لمل اهمها أن الدراسات التى تناولت هذه المشكلة تشبر الى 
وجود عدد كبير من هذه الموامل ٠‏ بل إن بعش هذه الدراسات تري أن هذا 
العدد يبلغ 4١‏ عاملا ( تايلور واليسون . 15114 ) ويمكن أن يتضاعف هذا 
العدد ان كان النموذج المقدم فى هذه الدراسة هناسبا . وهذا من شانه أن يزيد 
فى تعقيد الدراسة ! اذ يتعذر اجراء ستين أو ثمانين الخثبارا على افراد العيئة . 
وهم مجموعة من كبار علماء البيولوجيا فى احدى الرلايات الأمريكية ٠‏ ثم 
اننا سنصل الى مصفوفة ارتباطية قد تكثر فيها «عاملات الارتياط ذات الاحجام 
الصغيرة الأمر الذى قد يفرينا باهمالها - وهذه النتيجة الاحصائية هى 
ما رحدل اليها تايلور واليسون ( ١574‏ ) حيث وجدا ان مقسدار التباين قى 
الانتاج الابتكارى اللذى يرجم الى عامل منفرد لا يزيد عن /٠١‏ من التباين 
الكلى ٠‏ وييدو أن هذه النتيجة الاحصائية كانت هن بين العوامك التى أدت 
الى ظهور مسالة التمبيز بين المذكاء والابتكار . اذ أوضسسهت الدراسات 
المتعاقبة ان ذلك الجنء عن التباين فى الابتكار الدى يمكن ارجاعه الى الذكاء 
لم يزد عن 715 الى ٠ 7١١‏ ويبدى أننا بصدد ععلية معقدة الجوائب يشارك 
فيها العديد من العواعل ‏ كل بقدر معين  ٠‏ وعلى الرعم من مسسفر حهم 
المشاركة التى قل يسارك بها بدض هذه العوامل ؛ فليس غناك غتى عن هذه 
العرامل . مهما كان حجم مشاركته ضثيلا ٠‏ فمن الصعب مثلا أن نتوقع وجوه 


علدقة دأت دلالة احصائية شدي الايدكار كما سيل وئاسه العلماء 5 أن من 


ل 2 





عامل التذكر (لاحظ ان ر بين الذكاء والابتكار تتراوم ما بين “ار٠‏ , ٠‏ كر١‏ ) 
ولكننا ايضا لا نتوقع إلوصول الى ناتج ابتكارى فى إى مجال من مجسالات 
العلوم اللبرمية والبيولوجية دون أن يتوافر للباحث مستوى عال عن القدرة 
على التذكر ٠‏ كذلك من الصعب ان نتوقه وجود علاقة بين المهارات التقنية 
الثى تلزم الفنان لتنفيذ مشروعاته . والابتكار كما يقاس بما اص طلح عليه 
الباحثون مئ اختبارات ( تورانس , 1555 : ميدنيك . 56 ع ولكننا لا نتوقع 


كذلك حدوث انتاج ايتكارىي بقدمه فخان دون سيطرته على شرو المهارات ٠‏ 


لكل هذه الأسباب' ‏ بالاضافة الى المنحى الفكرى الأساسى للباحث ب 
فقد ابتعدت الدراسة الحالية عن هذا المستوى من التحليل . واعتمدت على 
مستوى عن لهذا الفرن. + حيث يت تهدم فى الدراسة المالية مبسستوى 
الوحدات السلوكبة كما يمكن إن يلاحظها ال.نرون كمستوى للتحليل ؛ اذ 
تقول اقفر امن مها هر سل 6ز01:. وكل ينها يكن اعفار محملة لسن عن 
القزائل التقلية والاتحتالية وش يها مما نيوك فى لوك القردر وهدة الات 
السلزقية السدة وماك نجل بسن سحي إن لتقل .كن بتهينا لسن 
الآخر . وأنما هى وحدات مرتبطة ومتداخلة فيما بينها ٠‏ ورعْم ذلك ٠٠فلكل‏ 
منبا مظيره الذى يمكن أن يميزه عن الآخر ٠‏ 

خطب ٠١‏ الدراسة 


: الجدنة‎ - ٠١ 
تكونت العينة المستخدمة فى هذه الدراسة من خمسة وعشرين عانا‎ © 
عمن علماء الببولوجيا فى أحد مراكز البحوث العلمية بجامعة مبتشجان بمدينة‎ 

اناوير . بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
© حمل جميع افراد العينة درجة الدكتوراه فى مجالات تدخصصيم . 
وتتراوح إعمارهم الزمثية ما بين /ا؟ + 65 هاما !؛ بمتوسط قدره 18 ماما . 
واتحراتث ممباري قمرد 1 4 ١‏ 
]730 ابل 





© تتراوح عدد السئوات التى اها إقراد الميتة فى البحرث 
العلمية ها بيني ثلاث سنوات وثعان وعذمرمن سنة 2 دمئوسط فدرعه 4 سنوات : 


واإتحراف معدارى قشرة 5كرة ٠‏ 


© يبلغ عدد البحوث التى نشرها افرادن العبنة 7 بحثا. وقد اختلفٍ 
أفراد العينة فيما بينهم من حيث عدد ما نشره كل منهم من بحوث . وكان هذ1 


العدد بتراوح ها بين ١‏ . 45 بحثا 0 


وتعتبر هذه العيئة من اصلح العينات لاجراء هذه الدراسة . ولله 
على الرقم من صغر حجمها ٠‏ اذ تجمع علماء فى ميادين علمية متخصصة . 
ولكل منهم انتاجه العلمى الذى يمكن تقويمه ٠‏ ثم انها تجمع علماء امضى كل 
منهم فى هذا المركز فترة زمنية لإ تقل عن ثلاث سئوات . وهم على دراية ومعرفة 
بما ينشره كل منهم من ابحاث ٠‏ 

وقد رؤي الاقتصار على هذه الدينة : حيث أن محاولة اضافة ااعداد 
اخرى من العلماء سوف يجعل الياحث مضطرا الى الاتصال بمراكز علعية 
أخرى . وهذا من شائه أثارة العديد من السعوبات التى قد يكون من إعدما 
ما نواجهه عند محاولة الموازئة بين تقيرات المشرفين واللحكميز لانتاج العلماء 
هى الراكز العلمية الختلفة ٠‏ يضاف الى ذلك عديد من الصعويات العلمية التى 


تعوق تحقيق هذه الاضافات ٠‏ 


(ب) الوسائل المستخدمة : 


استخدمت فى هذا البحث استمارة تحتوى على عدد من المبارات بلتته 
فى مجمو عبا ركل عبارة 2 وكان تطلب من عدير المركز الذي اجريت بيه يبرع 
الدراسة إن يخصصس استمارة لكل باسث ثم قوم بتمدىده السارات التى 


تتطبق على المباحث . والعبارات التي لا تتطيق عليه ٠‏ 


٠ 


وكد اخترتب العبارأت المتشسمية ذى الاستمارة سن بدن عكيسدك كير سن 
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المبارات التى تكرر تواردها أكثر من غيرها أثناء مقابلات حرة تمت بين 
الباحث الحالى وعدد من علماء البيولوديا - وكانت هذه القابلات تيسسدف 
الى تحديد الصفات والمتطلبات التى يحتاج اليها العالم . كى ينئج انتساجا 
يتصف بحمفات معينة . ومحدية على الثحو الذى جاءت يه فى تحديد الصطلهات 


٠ الملمية‎ 


وتمثل العبارة المخثارة جوائب سلوكية وصفات يفترخى انها تعبر عن 
بعض متطلبات الانتاج الابتكارى فى مجال الحلوم البيو'وجية . وتتضصسس 
هذه العبارات إكثر من عامل وهى على هذا النحو يمكن أن تكون بمثابة 
محصلات لاعداد متباينة من العوامل العقلية والانفعالية والدافعية ٠‏ 

مثال ذلك . العبارة رقم ٠+ )١5(‏ يفوق زملاءه قيما لديه من معلومات عن 
التطورات الحديثة فى مجاله » ٠‏ 


العبارة رقم'(؟ ٠)‏ يظبر كفاءة تقنية أكثر من غيره » ٠‏ 


يتضح من هاتين العبارتين اننا لا نتحدث عن قسدرات عقلية كامنة . 
وائما نتحدث عن قدرات عقلية ومهارات متعددة بعد أن تحققت وأتت ثمارها . 
وهذه يمكن أن ثلاحظبا ٠‏ ومثل هذه الوحدة السلوكية كل متكامل . ويمكن 
تحليلها الى وحدات إبسط تنتشر نى جواتب الشخصية العقلية والانفعالية 
والاجتماعية ٠‏ 

مثال آخر : العبارة رقم )١7(‏ ء لقد استطاع أن يتعرف على مشكلات 
علمدة جديدة ٠ ٠‏ 

وهذه تمثل وحدة سلوكية الخرى قى مجال البحث العافى . ويسكن 
..لاحظتها . والتعرف على وجودها بين الباحثين ٠‏ هى ليست قدرة عقلية 
'حدة ؛ وأنشا هى محصئة لعدد من الاستمدادات العقلية . والسناب 
الانفهالية - وهى تتضمن هذه العواعل حمبما بعد أن تحققت . وهى تمكثل 


15 1ه 





حتيقة موضوعية نتعرف عليبا أى نحددها عن خلال زملاء الباحث والمثرقين 
على تعمله والقارئين. لانتاجه ٠‏ 

وهكذا تحتوي الاستمارة المستخدمة قى الدراسة على عدد من هذه 
#لعبارات ( الوحدات السلوكية ) التى تمثل اوجة نشاط وحصسفات يمكن 
ملاحظتها فى مواقع عمل الياحث ٠‏ وقد أضنيفت الى هذه العبارات بعض 
العبارات السالبة . وكذلك بعضض العبهرات التى:تمثل مستويات عادية من 
القدرة ٠“على‏ النحث العلمى ٠‏ وتساير هذه العبارات ما سبق أن قدمناه فى 
مستهل هذا البحث من تصور عام من طبيعة الابتكار وهى تمثل. أزيعة من 
الجواتئب الخمس التى افترضناها فى هذا الصدد ٠‏ 


ويحتوى الجدول الأتى على العبارات ١‏ لستخدهمة فى البحث ٠‏ 
المعبارات المستخدمة فى المدراسة 


١س‏ ستتظيع كممظم الداحثين ‏ ادخال تعديلات على الأجهسزة التى 


يستخومها ٠‏ 
 "‏ افكاره تلددية الى جد كبير ٠‏ 
"١‏ - بطهر كفاءة تفنية اكثر من غيره ٠‏ 
غ س بأحث حيد ! غير انه يعتقر الى القبال ٠‏ 
ة ل يحتاج ألى ارشاد وتوجيه الأخرين ٠‏ 
6١‏ اول ما بقمله ب أذا يا طلب ينه معالجة مشكلة جديدة . هى استشارة 
الآخرين . أو الرجرع الى مراجعه العلبية ٠‏ 


لا قدرته على اليحة العلمى متوسطة ٠‏ 


قلا؟ سس 


5 


ع 


ا 


اا 


اا 


"اسه 


0 


كاه 


/ا 


14 


كت 
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لديه قدرة فائقة على تنظيم افكاره + والتعبير عنها ٠‏ 
كثيرا ما تستثير أفكاره تقكير الآخرين ٠‏ 


ضعف عن قدرات الآخرين فى هذا الصدد ٠‏ 


لديه قدرة غير عادية على الوصسول الى اساليب مبثكرة لممالحة 


يتبع باستمران الأساليب العروفة فى الدراسة ٠‏ 

استطاع أن يتعرف على مشكلات علمية جديدة ٠‏ 

مستواه عادى من حيث القدرة على حل المشكلات العلمية ٠‏ 
نادرا ما ياتى يفكرة جديدة ٠‏ 


يسهل عليه التعرف على نقاط الضعف او الاخطاء التى قد توجد فى 


البحوث الأخرى ٠‏ 

يتصف بالثابرة فى عمله ٠‏ 

يفوق زملاءه فيما لديه من معذومات عن التطورات الحديثة فى مجاله ٠‏ 
كثررا! ما بسال زملاءه التصبحة فى عمله ٠‏ 

ليس لديد من الأفكار الجديدة سوى القليل ٠‏ 


فى كثير من الأحيان . يستخدم الأجيزة العلمية فى إغراض علمية عبن 
تلك ألتى صعمت من آجلها ٠‏ 


يبدو عليه إنه مكابر فى عمله ٠‏ 


#بوع» 





+" نادرا ما يقترح اساوبا حديدا فدراسة قكرة اجديدة - 


8 كثيرا ما يقدم إضافات بسيطة . غير أنه لم يحدث قطان دم انتساجا 
اسساز 3 


مع ما يدرسه من مشكلات علمبة < 


خطوات الدراسة : 

١‏ ساجريت مقابلة مع رئيس المركز ‏ وهو من اساتذة جامعة ميتشجان. 
بمدبنة أن إربر . ومن بين الذين أمشوا بالجاممة فترة طويلة وعلى صلة 
مياشرة وقديمة بالباحثين الموجودين بالمركن ( اقراد العينة ) * وقد تمت فى 
هزه المتابلة حناقشة جميع العبارات الواردة بالاستمارة ؛ وذلك للتاكد من أن 
هزه العبارات تحمل لدى رئيس اللرك: نفس المعنى الذئى تحمله لدى الباحث ٠‏ 


 "‏ اختير: ثلاثة هن رؤساء الوحدات بالمركز عمن يتواغر لديهم شرط 
مترفة الباحثين كقراد . وبانتاجهم كعثماء ٠٠‏ وذلك ليكونوا بمنابة هيئة 
محكمين ' يقوم كل منهم ‏ منفردا ل وبدون علم الآخرين بتصنبف الباحثين 
الى مبتكرين وغبر مبتكرين . على إن تتم هذه الخطوة بناء على مواصفات 


* احريت مقابلات فردية مع كل من المحكمين الثلاث . ونوقش فى 
ائناء هاء المقابلات معنى الانتاح الايتكارى ومواصناته : وذلك فى شسسوء 


التعريف المقدء فى الدراسة الحالبة ٠‏ 


؟ ل قام الباحث بدراسة مدى اتفاق الحكمين فيما بينهم فى تصنيقهم 


دعقا 





للباحثين الى مبتكرين وغير مبتكرين »: وقد يلغت معاملات الارتبساط ببن 
تقديرات المحكمين الثلاث ١١‏ : ب . ج ) كما يلى : 


نا > الارد اي > كالارء واي كانه 


أعب أيدت ٠.‏ فب للك 
وقد رؤى الاستناد الى تقديرات الحكم ١(‏ ) . وذلك للسيولة العلمية ٠‏ 
© ل استخرجت معاملات « الثاى » بين تقديرات مدير المركن للباحثين 
( باستخدام الاستمارة الصممة لليحث ) بالتسية اكل بند من بنود الاستمارة. 
والتصنيف الذى ١اجرى‏ للباحثين الى مبتكرين وغير مبتكرين ‏ على اساس 
المحك المستخدم فى الدراسة وهى انتاج الباحث وذلك بهدف تحديد متطلبات 
الانتاج الايتكارى 4و 


النتائج وتقسيرها 

تؤكد النتائج التى وصلت اليها الدراسة الفروض المقدمة فيها . ويوضه 
الجدول رقم زف فده النتائج ٠‏ وهى تشير ألى وجود العلاقات الآتية :-- 

١‏ علاقات ايجابية بين قدرة الياحث على الاتتاج الابتكارى ؛ وكل من 
مستوى ما,لديه من معلومات عن التطورات الحديثة فى مجاله ( المسسستوى 
الأكاديمى ) . ومستوى مهارته التقنيه .. وقد بلغت محاملات الارتباط المميرة 
عن هذه العلاقات -لاز- ؛ *ارء على التسوالى , وكل من المعاملين دال 
احصائيا على مستوى 8١شر+ ٠‏ 1 

'” - علاقات ايجلبية بين القدرة على الانتاج' الابتكارئي وكل من القدرة 
على التعرف علئ المشكلات التى تمتاح الَئ بحث ( الب رقم .:)1١ 3٠١‏ 
وقد بلفت ععاملات الارتياط المعيرة عن هذه العلاقة 4كنء , /الأر ” على 
التوالى ؛ المووبة فى التفكير ( اليند ؟؟ . 5١‏ ) وقد بلغت معاملات الارثيام 
المعبرة عن هذه العلاقة “امرء . لالثر- على التوالي . والاصالة فى التفكير 
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( البد رقم 9 , ١‏ . 55.51.5312 ) وقد يلفت معاملات الارتباط 
المعدرة عن هذه العلاقة كف . كارب ,ب قلارء . ككلارء تب الارت, 
خكره ويلاحظ ان جميع هذه المعاملات دالة احصائيا على مستوى ١2رء‏ 
من الثقة , فيما عدا المعامل الأول فهو دال على مستوى 03ر من الثقة ٠‏ 
كما يلاحظ ايضا أن بعض هذه المعاملات سالبة . وذلك لأن العبسارات التى 
نمثلها قد وضعت فى صيغة سلبية ٠‏ 


" ل علاقة ايجابية بين القدرة على الانتاج الابتكارى وقدرة الباحث 
على تنظيم أفكارد والتعبير عنها '( البند رقم 8 ) , كنا يعير عنها بمعامل 
ارتباط قدره ١*ن٠‏ وهى معامل دال احصائيا على مستوى ١0ر١‏ من الثقة ٠‏ 

؛ ‏ علاة ايجابية بين القدرة على الانتاج الابتكارى وكل من الاستقلال 
فى التفكير ( البند رقم ١7‏ ) والاعتماد على النفس ( البند رقم © ) ؛ كما 
تعبر عنها معاملات ارتباط قدرها دلارء . ب ٠لارء‏ على التوالى . وكل 
هن المعاملين دال احصائيا على مستوى ١٠ر٠‏ من الثقة ٠‏ وترجع سلبية 
المعامل الثاتى الى أن العبارة التى تعبر عن الاعتماد على النفس قد صديفت 
بصورة سلبية "٠‏ 

8 تشير هذه النتائج أيضا الى وجود العديد من العلاقات البينية 
القربة بين جميع البنود القى تشدلها؛ هذه الدراسة. يما فى ذلك الحك 
المستخدم فيها ٠‏ ان أن هناك 779 معاعل لها دلالة احصائية من المجموع الكلى 
لعدد المعاملات ؛ والذى بيلغ 59١‏ معاهل . أى أن ما يقرب من ثلثى معاملات 
الارتياط الموجودة بالصفوفة الارتباطية ( الجدول رقم ؟ ) هى معاملات دالة 
احصائيا ٠‏ كما تتضح هذه العلاقات البيئية من الشكلين رقم ١‏ , ؟ ؛ وهما 
يمثلان العلاقات بين متطليات الانتاح الابتكارى بعضها البعض معيرا عنهة 
ببئود مخقلفة فى كل حالة ٠‏ 


كلاه 


عدرل دقم ١‏ معيفوقة أرنباطية (/ا؟ ير /ا؟ ) بوضح العلاقة بين الصعات والمحك اللستخدم فى الفراسة 
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وتتفق هذه النتائج مع التصور العام المقدم فى بداية الدراسة الحالبة 
عن ملبيعة علبة الانتاج الادتكارىي والذى نادينا فيه بان الانتاج الابتكارى 
فى مجال العلوم البيولرجية ‏ وقد يصدق ذلك على الانتاج الابنكارى فى 
اإلحالات الملعمه المشابية الأخرى ‏ لا دتوقف على عدد من العواءل التى نادى 
بها البعض فحسس . والتى سمس فها اختبارات معينة تقيسها بهدف التعرى 
علي الأفراد المبتكرين : ولكن يمكن الفول ‏ فى ضوء ما انتهت البه الدراسة 
الحامبة من نتائج ‏ بان الانتاج الابتكارى هو محصلة لعدد كبير من العوامل . 
من هذه العوامل ما يدخل فى نطاق عواعل التفكير المنطلق . ومتها +1 يدخل فى 
نلطاق عوامل التفكير المحدد . بالاضاقة الى ها يدخل منها فى نطاق عوامل 
التذكر . ونطاق عولامل التقويم ٠‏ وعلى الرغم من اننا ننظر الى عملية الانتاج 
الامتكارى كمملية عقلية من الدرجة الأولى ؛ بل هى تعتبر ارقى ما وصل 
اليد النشاط العقلى للانسان ؛ الا ان هذا الانتاج يتوقف ايضا على عدد من 
السمات الانفعالية التى تسهم فى تكوين شخص مستقل فى تفكيره , معتمد على 
ذاثة- + بالاضناية الى كلك السنات > القن تععل منه شعها حناما:.تسائر 
انتاج الجديد وبالمناداة بما قد لا يتفق عليه الآخرون ٠‏ فاذا ما توافرت جمبع 
هده المتطليات ٠٠‏ يصبح فى حاجة الى نوع آخر من القدرات التى يمكن ان 
يفلق. عليها القدرات التعبيرية . وهى التى تساعد على تنظيم ما توصل 
اليه من ناتج جديد وعلى التعبير عنه ٠‏ 

ودتفق كل مأ سبق مع ما انتهى اليه هذا البحث عن نتائج ؛ أذ وصل 
معامل الارتباط بين مستوى الباحثش سن حيث ما لديه من معتومات عن مجسال 
بحثه ( المستوى الأكاديءى ) والقدرة على الانتاج الابتكارى الى ١/ان‏ ' وبمهنى 
أخر ٠٠‏ فهناك 7/55 من التباين فى الانتاح الإبتكارى يرجه الى الستوي 
الكاديمى للعالم ٠‏ اذ ان ما لدى الباحث من معلومات عن مجال عثله يشل 
المادة الخام المي يشكل عنبا الانتاح الابتكارى , وهذه بمكابة خحلفية أسساسمية . 
.دوئها ٠١‏ يصعب الابتكار ٠‏ 


5828 له 





وتشير النتائج الى وجود علاقات ايجابية قوية بين هذا + الشرط ٠»‏ اكه 
المستوئ الأكاديمى للياحث . وبعض المتطلبات الأخرى للانتاج الابتكارى ؛ أن 
نجد أن 5؟/ من التباين فى قدرة الباحث على اكتشاف فجوات أو نقاط ضعف 
نينا لانن ميو جات يري إلى امشو ها الوه سو 7 

كما تشير هذه النتائج الى اهمية الدور الذى تقوم به هذه الحصسيلة 
المعرفية , ان ها القينا نظرة على العلاقة بين ,المستوى الأكاديمى» للياحث )١4(‏ 
ومتطلبات أخرى للانتاج الابتكارى كالأصالة فى التفكير (5 ١١ ٠‏ ) . التعحرف 
على المشكلات (17) . المرونة فى التفكير (” , 7١‏ ) كما يتضصح فى الشكل' 
رقم (؟) ٠‏ 





الشكل رقم (”5 ) 
العلاقات النينية لبعض عوامل التفكير المنطلق 
والمستوى الأكاديمى للباحث 


3 0 - 





وذكنا اسه أعمية الستوى الأكاييه 7 "أي بأرصسل عا ما لدى إلدا 320-03 


حن معارف عن مجاله . ومدى تصعةه واملمه بالقأن.!.ه السديثة مر معجائد . 
وحستوى ههاراته النقنية فى المملبة الابتكارية ٠‏ وعى ذلك الجعائب الذي 
اخذل تماما فى جميع ٠أ‏ سيق عن دراسات : رثرتب على أفدياله تمويه فى 
معلوماتنا عن طبيعة الأبتكار ٠‏ وقد أدى أهيال هدذا الجائب. !لى تصميم 
اسماليب تقصر عن القيام بدورها وهدتها سواء فى ممال التعرف عاى عن لهم 
لاقة ابتكارية . أو فى هجال التدريب على الابتكار * ركسا هنا لوعاوة 
الى التاكيد على أن هذا الجائب لا يمثلي عاملا معيثا . وأئعا هر معصسلة 
لعدد كبير من المواعل ؛ لهل عن اهمها القدرة العقلبة الدامة د الذكاء » كنا 
حددها سبيرعان » وقدرات التذكر المختلفة » وغرى ذالك من قدرات شاصسة , هذا 


مع عدم اغفال ها يرثبط بالمستوى الأكاديمى من عوامل انفعالية واجتماعية ٠‏ 


وبصفة عامة ب يمكن القرل بان ها انتيت اليه الدراسة المسسالية من 
نتائج يشير الى ضنحة التصور العام الذى قدم فى البداية عن طبيعة. المملية 
الابتكارية , والذى يؤكد مسترى العرفة ( الأكاديمية ) لاباحث كمتطاب أسماسي 
للانتاج الابتكارى ٠‏ ش 

يلى هذا الشرط الأسامى للائتاج الابتكارى ٠‏ متطلبات أي شروط أهرى 
منها القدرة على التعرف على المذ كلات ؛ المروئة فى التفكير , الأمسالة فى 
التفكير ٠‏ وهذه المواءمل مجتمعة تمل متطلبات ضرورية للانئاج الابتكارى ٠‏ 
وتتضح هذه العلاقات من الشكلين 1 “: ٠‏ 

وقد تقوم الحو انب التى صبق ذكرقة بدؤرها فى تكوين الناتج , رقسد 
يشاركها فى هذا الدور بعش, المصفات الأخرى >الاستقلال فى التفكير الذي 
يرتبط بالقدرة على الانتاج الابتكارى ببفاعل ارشاط قدرء فلان» ( وهه دال 
على مستوى ١٠ر٠‏ ) ٠‏ ويرتبط الاستقلال فى انتفكين ارتباطا سالنا هم كل 





فهو خرزؤج عن التقليدية . وهو اعتماد على النفس ٠‏ وأكتفاء ذاتى ٠‏ ولهذا فهر 
يقوم 'غلى أساس متين من المعروفة : والعلم بما يدور فى مجال العالم + وهر 
ثقة فى النفس تستمد من ادراك الباحث لسيطرته على ها يستجد من تطورات 
حديثة فى مجاله ٠‏ ويرتبط الاستفلال فى التفكير )١7(‏ ارتباطا موجبا مع كل 
من الكفاءة النقنية للعاللم (؟) . القدرة على تنظيم الأقكار والتعبير عنها (/). 
الأصالة فى التفكير )١١(‏ . المروئة فى التفكير (؟*) , التعرق على المشكلات 
١ )١(‏ وتنتضح هذه العلاقات من الشكل رقم (5) ٠‏ 





العلاقات البينية للاستقلال فى التفكير وبعض العوامل الاخرى 
٠‏ وثمة جاتب آخر من جوانب العملية الابتكارية لا يقل فى أهميته عما 
سبق من جَوَائب ٠‏ هذا الجانئب هو الجانب التعبيرى . وهو قدرة البساحث 
أو المبتكر على تنظيم أفكاره والتعبير عنها ٠‏ وهو ذلك الجائب الذى يممل- 
بمثابة حلقة الاتصال بين البتكر والآخريّن'. وبدونه لا يوجد انتاج ابتكارى. ٠‏ 


ويرتبط “فنذا“الجائب التعبيرى بالقدرة على الانتناج الابتكارى بمعشامل. 


خخ 





ارتباط قدره ١2ر-‏ وهو ادال على مستوى ١0٠رء‏ ؛ بععثي آخر فهئاك حسوالى 
من التياين فى الانتاح الابتكارى يرجع الى قدرة القرد على التعبير عن 
هذا الناتج ٠‏ 

ومن العربب أن هذا الجاتب قد لقى من الاهمال ما لقيه الجسائب 
الاكاديمى من اهمال . ولم يتحدث عنه ممن تحدثئوا عن الابتكان سسسوى 
بلز واندروز (05353) ٠‏ 

وهكذا يتضح من هذه الدراسة إن الانتاج الابتكارى فى مجال العلوم 
البيولوجية له متطليات معينة ٠‏ قد يكون من بين هذه التطلبات ؛ مستوى 
أكاديمي عرتفه فى الجال المشار اليه ؛ قدرة على التعرف على ها يوجد بالميدان 
من مشكلات ؛ استقلال فى التقكير ؛ مرونة فى التقكير ؛ أصالة فى التفكير ٠‏ 
وكذلك يتضمه هن هذه الدراسة أن هذه الجوانب ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا 
على نحو يسمح لنا بتقديم تصور معين عن طبيعة العملية الابتكارية ء ويسمح, 
لنا ‏ فى نفس الوقت - بالتظر اليها بصورة كلية متكاملة ٠‏ 


-146 
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الدراسة الثالثة بي 


التعرف على المبتكرين فى مجال العلوم 
البيولوجية والعلوم الطبيعية 


الل هل' البعك فى الكثاي المسنوي فى التربية وعلم الننس فى عام 15175 - 


5ت 
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مقنندمة 


أهتلت عطكلة اللمنبنات ‏ 12601015 مركزا رئيسيا بين الشسكلات 
التى بواحهها العاملون فى مجال الايتكار ؛ والقصسود بالمثيئات الوسائل 
السنخدمة فى عمليات التنبؤ ٠‏ وقد اهتم الباحثون بتصسميم الوساظ التى 
معكن الاعتماى عليها فى التعرف على من لديهم القدرة على الاتتاح الابتكارى 
وفى التنبؤ بما قد يصلون اليه من مستويات آداء فى مجال العلوم المختلفة , 
مما قد يمكنهم من توفير الظروف المناسبة للانتا : وما يؤدى الى تحقيق هذه 
القدرات وحسن استثمارها ٠‏ واستمر هذ؛ الاهتعام خلال العشرين هاما 
الاضية . وبذلت جهود كببرة من أنواع متعددة أسفرت عن ظيهور عسدد من 
الأساليب والوسائل التى يمكن استخدامها فى هذا الشأن * 


ظهن عدد من الاختبارات التى تقيس عوامل عقلية . يفترض ارتباطهما 
يالقدرة على الانتاج الابتكارى ؛ ( جيافررد . 1555 ؛ بارون 959 : 
تورانس , ؟155 ؛ ميدنيك , 13327 ) وتغطلى هذه الاختبارات مختلف الراحل, 
ابقداء من مراحل اللفولة الى مراحل الرشد ٠‏ واقترحت مقابيس تقدير 
تحتوى على صفات ترتبط بالقدرة .لمى الانتاج الابتكارى بين السكيار من 
0 فى الحقرل العلمية . ( تادرر ١52548‏ ؛ سبرتشي , 1569 ؛ يول : 


“19 ؛ بيول وباخئر , 1571 ) ؛ ويبدى أن هذه الوسائل لم تؤد الى ما يحقق 


العاملد 


أغراض الباحثين , مما دقم بمجموعة آخرى من المهثمين بالبحث فى هذا 
الحال الى اتخان منحى آخر , فظهر نوع من الاستمارات يحتوى على بيانات 


عن السع الذاتية مولع 15 [معتطمه هماه (موريسون وانذ وجليتون ٠‏ 





ب تجرى هذا البحث فى الولايات امتحدة الأمريكية فى العام الجاممى *69/099' . 


حين حميل امؤلف على منعة علمية من مؤمسسية قورد الأمريكية ٠‏ 


ت1١قكآ‎ 





كد ؛ بيول ١915‏ ؛ تايلور واليسون , 19565 ؛ شاقر وأتستاسى . 
4) * وتتناول هذه البيانات التاريخ الأكاديمى للفرد . وميوله . ما يقبل 
عليه من نشاطا فى حياته . علاتاته الاجتفاعية ٠‏ هواياته . وأوجه نشاطة 
الترفيهية ٠‏ وغير ذلك من بيانات ٠‏ وتذكر انستاسى وشافر زكككل ان 
الدراسات التى أجريت عن السير الذاتية . أوضحت أن هذه الوسيلة اكثر 
فاعلية من غيرها من الوسائل المستخدمة فى هذا القرشن مق يفيك هدوتهًا علي 
التمييز بين المستويات المختلفة من القدرة على الابتكار بين الباحثين فى المجال 
الحلمى » رص 581) ٠‏ وعلى الرغم مما يذكره هاذان الباحثان . الا أن 
مراجعتنا لليحوث التى تناولت هذه الوسائل اوضحت أن معاملات صدق هذه 
الوسائل تتراوح ما بين "رء الى 0رء , ولا يمكن اعتبار مثل هَذا المعامل 
كافيا ومناسيا قى مثل هذه الحالة ؛ فالذى تعنيه معاملات ارتباط بهذا الحجم 
أن هتاك ها بين 5/ الى 55 من التباين الكلى فى المحك ب وهو الانتاح. 
الابتكارى ‏ يمكن 'التعبير عنه بالوسيلة المستخدمة ٠‏ السير الذاتية » . وان 
هناك ما بين /4١‏ الى 98/ من التباين الكتى فى المحك يرجع الى عوامل أخرى 
غير معروفة ٠‏ وقد يقبل مثل هذا الوضع اذا كانت الاداة التى نستخدمها 
تتناول عاملا عقليا أى انقعاليا ٠٠‏ الخ واحدا ومحددا , أن لا نتوقع فى هذه 
الحالة أن يزداد حجم التباين فى الانتاج الذى يرجع الى عامل واحد عن مثل 
هذا القدر + أما الا يتعدى حجم التباين هذا القدر باستخدام اداة تتناول 
جوائب متعددة ٠‏ وبألتالئ يفترض فيها أنها تئيس عوامل متعددة » فهذا أمر 
يصسعب علينا قيوله , ولا يشير الى أكثر من أن هذه الوسيلة او الاداة لا تتناسب 
مع الغرضى الى سممت فق أله : 


وهكذا بيدو لنا أننا بصدد مشكلة عاشت معنا الآن ما يقرب من ريء 
قرن من الزمان . وحاول معبيا الباحئثون العديد من الأساليب . غير أن 
ما رصلنا اليه من وسائل لا يتفق مع ها نتطليه من دقة وصدق فى الوسيلة ٠‏ 


ما كاك 





وببدو لنا أن من العوامل التى حالت دون ايجاد حل لهذه الشكلة هي قبسول 
اطار نظرى معين . دون محاولة اعادة تقردمه بنا يتفق مع ماجد علينا عن 
ملرمات فى هذا المجال , ويبدى لنا أن التمور الذى قدمناه فى راسسة 
سابقة (191/5) قد يؤدى بنا الى تصميم وسيلة قد تكون أصدق من غيرها 
فى امتعرف على المبتكرين فى مجال العلوم البيولوجية والعلرم الطبيعية ٠‏ 
هدف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة الى تصميم مقياس تقدير للتعرف على المبتكرين في 
مجال العلوم البيولوجية والعلوم الطبيعية على الأساس النظرى الذى قدمناه 
وعلى اساس النتائج التى وصسلنا اليها من دراسة متطلبات الانتاج الابتكارى: 
اناا بيتك الفضة الىدراسة مدي سدق القيائن القدرس : 


خطسة الدراسة ٠‏ 
تتناول خطة الدراسة وصفا لمقياس التقدير المصسمم وكيفية تصميمه , 
كما تتثاول وصفا للعينة المس«تخدمة فى دراسة مدى مندق القياس ؛ ثم تنتهى 


بسرد الخطوات التى اتبعت فى دراسة مدى صدق المقياس' المضمم ٠‏ 


: مقياس التقدير‎ ) ١ 

ع مقياس التتدير المقترح فى هذه الددراسة على الأساس الذى اقترحه 
كيرستونئ فى تصميم مقاييس الاتجاهات الاجتماعية ٠‏ ويحتوى هذا القياس 
على سبع وعشرين عيارة أى بندا ؛ يمثل كل منها أى كل مجموعة منها متطلبا 
من متطلبات الانتاح الابتكارى بما يتقق مع اطسارنا النظرى المقترح, فى 
الدراسة الأولى . وبما يتقق مع النتائج التى وصسلنا اليها من الدراسة الثانية ٠‏ 
تعبر بعضن هذه العبارات على مستوى الكناءة الأكاديية للباحث ٠‏ ميثلة فى 
عدي المامه وتتيعه للتطورات الحديئة فى. مجائه » ومدى سيطرته على المهارات 


ب 53586 





اللازمة للبحث العلمى ( الكفاءة التقنية ) ٠‏ وتفصح عبارات اخرى عن قدرة 
الباحث غلى ادراك: نقاط الضعف أو الفجوات الموجودة فيما هى كائن فى 
مجاله . وهناك ,عدد من العبارات الثى تعبر عن الطلاقة فى التفكين ,. وعن, 
المرونة فى التفكير » وعن الأصالة فى التفكير ٠‏ ويحتوى المقياس أيضا على 
عدد هن العبارات التى تعبر هن عسدد من السمات الانفعالية التى تتفق مع 
تصورنا لطبيعة ظاهرة الانتاج الابتكارى ٠‏ والتى أشارت اليها المسديد من 
الدراسات التى أجريت عن شخصية المبتكرين ٠‏ ومن هذه السمات ؛ الاكتقاء 
الذاتى ؛ الاستقلال فى التفكير ؛ والمثابرة قى العمل ٠‏ 


وهكذا يحتوى المقياس المصمم على عدد من العبارات التى تمثل 
ما نطلق عليه بالمتطلبات الاساسية للانقاج الابتكارى , والتى تتقق مع 
نصورنا لطبيعة ظاهرة الانتاج الابتكارى فى مجال العلوم البيولوجية والغلوم 
الطبيعية , والتى اتفق معنا على اهميتها عدد من علماء البيولوجيا بجامعة. 
ميتشجان ؛ أن اربى بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ْ 


وقد بلغ عدد العبارات التى كانت تمير عن هذه الجوائب أي التطلبات. 
فى صورتها الاستطلاعية ٠١‏ عبارة ٠‏ عرضت هذه العيارات على عدد من 
علماء النفس من الحاصلين على درجة دكتوراه الفلسفة ء والذين يعملون بقسم. 
علم النفس بجامعة ميتشجان ٠‏ وقد بلغ عددهم 46 عانما'٠‏ وطلبنا من كل. 
منهم.أن يعطى أكش العبارات أهمية فى الانتاج الابتكارى فى. مجال العلوم 
سبع درجات » وأن يعطى درجة واحدة لأقلى العبارات اهمية فى الانتاج الابتكارى 
فى مجالى العكوم . وعلى أن يعطى. العبارات الآخرى التى بين هذين الطرفين 
درجة تقراوح بين سبع درجات ودرجة واحدة على اساس مدى أهميتها 
بالنسبة تلانتاج الابتكارى . وعلى أن يراعى تساوى المسافات بين العباوات 
ما.امكن ذلك ٠‏ وقد استخرج الوسيط للبرجات التى.اعطيت لكل .عبارة ٠‏ واعتبر 

للوسيط بعثابة وزن المعبارة» أى درجة المبارة التى تعبر. عناهميتها. النسبية 


5ةؤ؟ةة؟ هه 





ف الانتاج الابتكارى فى مجال العلوم ٠‏ ثم درش مدى تياين الدرجات بالنسية 
لكل عبارة . واختيرت العبارات ذات التباين المنخفض لتكون السسورة النهائية 
للمفياس ؛ وبِلم عددها سبعا وعشرين عبسارة ٠‏ ويوضح الجدول الآثى 
عبارات المقياس ووزن كل منها وتباينها : 


عبارات المقياس وأوزانها وتباينها 








9 
ركم العسسارات وذن تباين 
العبارة 500 العبارة | العبارة 














١‏ ايسستطيع ‏ كمعظم الباحثين ‏ ادخسال 


تعديلات على الأجهزة التى يستخدمها |١‏ "رغ | دمر 


|أفكاره تقليدية الى حد كبير ٠‏ 0 امن 
5 بظهر كفاءة تقنية أكش من غيره ١‏ ع آار 
باحث جيد ؛ غينى انه يفتقر الى الخيال]| ار١‏ 6ن 
0 يحتاج الى ارشاد وتوجيه الآخسرين ١‏ دار 


5 أول ها يفعله ‏ اذا طلب هنه معالجة 
مشكلة جدددة ‏ هى استشارة الآخرين, 


أى الرجوع الى مراجعه العلمية ٠‏ رم هر 
/31 قدرته على ألبحث العلمى متوسصطة 5 ان" لان 
4 لديه قدرة قائقة على تنظيم أفكاره ؛ 

والتمبيري عنها ٠»‏ ثآنء 6 
8 كثيرا ما تستثير أفكاره تفكير الآضخرين ارة لان 


٠٠‏ لا تنتلف قدرته على اكتشاف ما قد يوجد 
فى البحوث الأخرى من نقاط ضعف عن 


اساليبميتكرة للعالجة المشكلات العلمية١٠|‏ ارا ثنر 


| يتبع باسستمران الأساليب المعروفة فى‎ | ٠ 


الدراسة 3 قمن١‏ لاغأر 














558 ب 














رقم العبس_سارات وذث | تبامن 
العبارة قا عن المعبارة | العيارة 
جديدة ٠‏ ره 2 
١4‏ مستثوآأء عادى من حيث القدرة على حل 
المشكلات العلمية ٠٠‏ . ار ؟ ا 
5؟ نادر! ما يأتى بفكرة جديدة ٠‏ ؟ر١ا‏ 0 
| سيل عليه التعرف على تقاط الهسسعف أو 
0 الاخطاء التى قد توصسده فى البيحوث 
الأخرى .٠0‏ مرك غغر 
١/‏ يفكر بعلريقة ١‏ ستقلالية 2 "را 1 
م1١1‏ يتصف بالمثابرة فى عمله ٠‏ آرة 0-05 
19 يفوق زملاءه فيمسا لديه من معلومات عن 
التطورات الحديثة فى مجاله ٠‏ 2 5-35 
٠‏ أكثيرا ما يسال الزملاء التصيحة فى عمله*| ؛رم 5 
اليس لديه من الافكار الجديدة سسوى 
القليل ٠‏ بذكن م 
">" إفى كثير من الأحيان ؛ يستخدم الآجيزة 
العلمية فى اغراض عامية غير تلك التى 
صمعت من أجلبا ع ار2 مر 
5 : دبدو عليه أنه مثاير فى عمله ٠‏ ارة لان 
5" | نادوا ها يقترح أسلويا جديد! لدراسة فكرة 
اجديدة ١‏ * ع١‏ لاعن 
5؟ كثير! ما يقدم اضافات بسيطة ؛ قير انه لم 
بحدث قط أن ندم انتاجا أصيلة 5 أر»" كر 
الم لدية قدرة مجان على 0 الأسباليب 
من هيد مشكلات علمية ٠‏ أبرة 53 
با هى أكثر من زملاده قسدرة على الانتساء | رةه ادن 
الإبتكارى ٠‏ 








ثبات اللقباس : 

درس ثبات المقياس عن طريق اعادة اجرائه بعد فترة زمنية تقدر 
بعشرة ايام 3 واستخرج معامل الات الذى يلغ كدن؛ تت > ه؟) ويعتير 
حجم هذا المعامل مناسبا لأغراض المقياس ٠‏ 

(ب) العيتة المستخدمة : 
الدينة الاولى من خمس وعشرين عالما من علماء البيولوجيا فى احد المراكز 
العلمية الملحقة بجامعة ميتشجان ؛ آن ارس ٠‏ وجميعهم من الذكور . ويحملون 
درجة دكتوراه الفلسفة ويعملون باقسام البيولوجيا فى الجامعة المذكورة ٠‏ وقد 
بلغ متوسط عدد السنوات الثى قضوها فى البحوث العلعية ثيائى منسئوات 
بانحراف معيارى قدره 54ره ٠‏ تكونت العينة الثانية من خمسة عشر طالبا 
من المسجلين لدرجة دكتوراه الفلسفة في قسهى الكيمياء الطبيعية والكدمياء 
غير العضوية بجامعة ميتشجان . آن اربر . وبل متوسط اعمار أفراد العينة 
حر" عاما بانحراف معيارى قدره اودر" : كنا يلم متوسط غدد السنوات 
الى قضوها فى البحث ذر؟ سنة بانحراف معيارى قدره "'ر١ا‏ ؛ وجميم 
آفراد المينة من الذكور ٠‏ 
(ج) خطوات الدراسة :' 

اتبحت خطوات متشايهة فى جمع البيانات اللارزمة للدراسة فى كلتا 
العبئتين ؛ غير أن طبيعة العينة الثانية فرضت عليتا ادخال بعض التعديلات 
التى سياتى ذكرها فى سياق الحديث عن الدراسة ؛ وثيما يلى هذه الخطوات : 

١‏ قام مدير مركن البحوث البيولوجية ١‏ العبئة الأولى ') بنقدير 
العاملين بالمركز على مقياس التقدير الستخدم . بعد ان توقشس هذا المفياس 


15ت 





مع المشرف . واطبان الباحثث على دقة مهمع المشرفت على مركلز أتيسوثك لشييعة 
كانت المدئة سم كلاد مجموعات من الطلاب . وتممل كل مجموعة شفع عر هد 


١ ) محين‎ 


؟ ل قام ثلاثة عن الحكمين من رؤسساء الومدات يمركر البصوث 
البيولوجية بتمنيف افراد العيئة الى مبتكرين وغير دبتكرين على ساس المحك 
الستخدم فى الدراسة . والذى نوقش مم اللحكمين كل بمقرده - وكان المحك 
المستخدم هو الناتج الدى قدمه العالم على أن تتوافر فيه الأصفات الثلاك الى 
نوقشت فى الدراسة الاولى ( عبد السلام عبد الغفار . 191/7 ) . وهى الحدة . 
الفزى واستمرارية أثار الانتاج - وقد قام كل عن المحكمين بعمله منقرد! دون 


علمه بان هناك آخرين يقومان بالتستيف - 


؟ ب استشرهت معاملات الارتياط الرياعية بين تقديرات أو تصنيفات 


المحكدعن الكلاية وبللغت العامعلات الأحجام الأدية 5 2 كار * 5 
آأء ب 
5 ع كلار: ان ت الاكر- وقد رؤى الاعتماد على تقديرات 


٠ [7‏ << إبااء الل 


أو تصنيفات الحكم ٠ ١‏ . وذلك للسهولة العلمية فى معالجة النتائج ٠‏ ر اشع 
ذأت الاسلوب فى حالة العيبة الثائية مح أختلاف الحكمين . وكائت اأصيام 


قام الباحث باستخراح بعض اليياثات عن افراد العينة الآولى عن 
أملفاتهم : وتتنارل هذه السانات ببانا عن غيرتهم السابقة وعدى الأبسسات 
التى شنرها كل منهم ٠‏ ( لم تتيسر هذه البيانات بالنسبة #فسراء الجموعة 


٠ ) الثانية‎ 





الأولى : ش 
وبثود المقياس المقترح 5 

(ب) معاملات الإرتياط الثنائية بين االتصنيف الذى قام به الحكم 1٠‏ »: 
وكل من درحات افراد العينة على مقياس التقدير المقترح . وعدد ما نشره 
اقزات. الغيئة كن بعرت :: 

بج معاملات الارتباط الثئائية بين درجات افراد المينة على مقياس. 
التقدير وكل من البنود التى يحتويها المقياس ٠‏ 

رد ) معاملات الارتباط الصفرية بين درجات افراد العينة على مقياس. 
التقدير وعدد ها نشره افراد العينة من بيحوث ٠‏ 

5١ ١‏ اكتفى باستخراج معامل الارتياط الثثائى بين درجات أفسراد 
لأفراد العينة الى مبتكرين وغير ميتكرين ٠‏ 

لم يكن هناك داع لعزل اثر العمن الزمنى أى عدد سنوات الخبرة 

من هذه العلاقات حيث أن هذين البعدين لم يرتبطا بأى هن التصنيف أى الدرجات 


على مقياس ااتقدير ٠‏ 


نقائح الدراسة وتفسيرها 


بشير متاح الدراسة الى وعول شدد كيين عن العلاقات بدن الحهك 
المستخدم فى الدراسة دوعق انتاح العالم بمواصناتة الثلاثك ويدوك المكياس 
النترح ٠‏ ان نجحت 15 عبارة فى الارنباط بالمحك بمعاهلات ارتباط ذات دلالة 
ااه 5 8 


على مستوى ٠١ ١‏ و ٠‏ هن الثقة . هى حين فشلت ثمائى عبارات فى الارتياط 





بالمحك على ,شتا الستريى من ألنقة ٠‏ وقد فشللن مين من شاد الميارات التمان 
لى الارتباط بالدرجة النهائية للمقياس ٠‏ 


وتسور النكائع الى وحود علاثة قرية بين الدرجة النهاضة لتمفياس 
زالحك المستهدم ٠‏ أد بلغ معامل الارثياط بين درجات اسم أن الجينة لون 
فى مقياس التقدير والتصنيف الدى اجري الى مبتكرين وغير مبتكرين كابر ٠»‏ . 


وهو معامل له دلالته الاحصائية على مستوى 1 'ن» من الثنة ٠‏ 


وتشير النتائج أيضا الى شل عدد ما نشره افراد العبنة الأولى عن 
بحوث فى الارتباط بأاى من ال.رجات النهائية على مقياس التقدير الستهدم 
والحك المستخدم فى الدراسة ٠‏ ولم يكن هناك سوى أربعة بنود ارتيطت يعدد 
ما نشر من بحوث على مستوى 05ر١‏ من الثقة ٠‏ وتتضسح جميه هذه النتائه 
هن الجدول رقم (" ) ٠‏ 

اها بالنسبة للتتانح التى الحذت مه العينة الثائبة . فقد اقتصر على 
استخراء معامل الارتباط الثنائى دين الدرجات التيبائية للعقياس الصسم 
والمحك المستكم . وذلك بعد استبعاد البندين رقم لا . ٠١‏ : وهما البتدان 
اللذان فشلا فى الارتباط يالمحك المستخدم َّ حالة العينة الأولى وقد وصل 
هذا المعامل الى “رء وهى معامل دال احصائيا على مستوي ٠٠ر٠‏ من 
الثقة ٠‏ ش 

وتتفق هذه النتائج مه النتائج التى وصصسلنا اليها فى دراستنا عن 
متطلبات الاتتاج الابتكارىئ فى مجال العلوم البيولوجية . كما تمقز التصور 
العام لظاهرة الانتاج الايتكارى الذى قدمناه فى دراسات سابقة ٠‏ 

5 لنا ان معامل الصدق الذى ودسلنا اليه فى هذه الدرامة . رثلدى 
تراوح ها بين 5ر٠‏ ء ١85‏ قد يكون كافيا مما يجعلنا نثق الى حد ما فى 
استخدام المقياس المصمم فى اغراض التعرف على المبتكرين من الباحثين في 


َن 11 نت 


5 0 


حدول رغم ( 5 )» 
معاملات الارتياط بدن يتود المقياس وكل من الدرجة التهائية للمقياس 


م حال والمحك 0 مَِ 3 وعدد الأبحاث المنشوردة 0-1 فى الونثة الأولى 








سس سس م 








رقم الود : م تَ رقم المند ١‏ م 38 


























در* الآرء لاكارة 1 020 لالار - لاخرء 
0 3 لأ > لا2ر»* لمار» و١‏ ذكرة ب ٠‏ 0 
0 #لارء- ره لاعر» 1 مكرء آآرء كاأرء 
خّ عكرء لامر * -قار» 15 اكيرة لارء كعرهء 
2 "الاي ٠‏ ا ملار» خكرء ع 0 ء دكر: : 3-0-6 
١‏ لاكر * لككرء سشكره ١؟‏ سمارء الار- سككرء 
7 دعر معرء مفكار» تف #كثرء م١‏ ل 
م ملار - ادرء دكرهء بف لالاراء الارء كخرء 
3 دايرء ذكرء لورء 1" مر -كالارء لكثكرء 
٠‏ مدرء أكرء لاكارء 5" لامر * لشكر» بلالارء 
١١‏ دثمر» طادو تت أكرء أ تكمرء الار ٠١‏ شكرء 
1 شار» الارء شقر* 7" قار 0 لاثارء آكرء 
1 الار + الارء لكرء 3 ِ مر ء #اكرء 
م لاار ٠»‏ كارء #كآر» 5 امرء 5 ككرء 
9 كمرء 2 لاوا* دلالارء من آكرء دلارء يس 





و - 5ةآرء دأل على مستوى 2٠‏ 0ر : من الثقة ٠‏ 
ى - ٠*تر+‏ بدأل على مستوى ١٠ر٠‏ من الئقة ٠‏ 
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مجال الدلوم البيرلوجية والعلوم الطيمية ٠‏ فيتاك حوالى 612 من التبادن 
فى الانتاج الابتكارى قد يمكن أرجاعه الى الينود والجوانب التى يقيسها هذا 
“لقياس , وهذه النسية هن التياين الشترك هي اعلى ما ممكن الوصول اليه 
حتى الآن فيا راجعناه من أيحاث وثظلسدا عليه عن دراسات ٠‏ 


ومن النقاط الجانبية ذات الأهمية فى هذه الدراسة . هى ما اوضحت 
النتاشج من ضعف العلاقة بين عدد ما يتشره الباحث عن درأسات وقدرته على 
الانتاج الابتكارى ٠‏ ويمكن اعتبار هده العلاقات صقرية من الوجبة 
الاحسائية ٠‏ وقد سبقنا الى مثل هذه النتائج كل من تايلور ومعاوتورد (1525) 
ويلز واندرون رتتاكل) ٠‏ 


ولا شك فى أن هذه النتائج التى تحققت فى أكش عن دراسة . والتى 
استخدمت عينات مختلفة ووسائل عتيليية تثير شكا قويا حيال النتائج التى 
وصلت اليها بعض الدراسات التى لجات الى عدد ما ينشره الياحث من يحوث. 
أو الى ترشيح اليعض لليعض كمحكات ( فكلاهما يرتيطان فيما تظن . بعدتى 
أن ترشيح فرد اكمبتكر قد برقيط يعدد ما نشره من يحوث ومدى توارد أسمه 
تى المجلات العلممية ) وقد يكون من الآقفضل اعادة التظر غى الكثير من الفختائج 
'التى وصلت اليها دراسات استقدعت عن المحكات والمنيئات عالا تسائده 
لعلومات التى جدت علينا ٠‏ 


ل 
ص 
لضفا 





أل عراسة الوايعة بي 


الانعرق على المبتكرين 
فرى مجال الفنون التشكيلية 





لو سرت عده الشراسة عى #فملة الاجساعية الترعية الصد للناكك [لمك الاسم 


تسر ة*1298 - 


اكرن “8# بهم 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقخشدمة 
تعرضنا فى الياب السابق من هذا الكتاب ألى مناقشة مشكلة المحكات . 

رالمنيئات فى مجال الابتكار ؛ وقد اتضح من المناقشة ؟همية الحاجة الى عدر 
من المحكات البديلة أى المنيئات ؛ حيث أن الاعتماد على المحك الأصلى فى مجال 
الابتكار من شانه أن يضع كثيرا من العراقبل العملية فى طريق يحسوثنا : 
فنحن لا نستطيع أن نطلب من المبتكرين علماء كانوا أى فنانين أى أدباء أن أيا 
كان مجال انتاجهم أن يعطونا من وققهم ها نحتاج اليه فى درأساتنا : هذا من 
جائب . ومن جانب آخر , فنحن يحاجة الى التعرف على ذوى القدرة على 
الانتاح الابتكارى معن لم يتوافر لهم يعد فرص الانتاج . لعلنا نسستطيع ان 
نساعد على تبيئة المناخ المناسب لهم كى يحققوا امكاتاتهم : وهكدا فنحن 
بحاجة ملحة الى عدد من المحكات البديلة أو المنيئات ٠‏ 


وقد عرضنا -ملى القارىء قى هذا الكتاب عددا عن المحكات البديلة التى 
استخدمت فى هذا المجال ؛ وكان من الممكن أن نلجا الى أحدها فى دراساتنا ؛ 
غير ان هناك فروقا بين الأسس التنظرية لهذه المحكات البديلة واسسنا 
النظرية , حيث نرفض اختزال هذه الظاهرة الى عدد من العوامل . يسالج 
كل منها على حدة ٠‏ لهذا رآينا أن تقوم بتصميم وسيلة أخرى يمكننا استخدامها 
كمحك بديل إى منبىء فى مجال الابتكار ؛ على ان يتوافر فيهسا شرطان ؛ 
الشرط الأول ؛ أن تمثل بنودها أو معتوياتها جميع العوامل أى معظم العوامل 
التى تسهم فى الانتاج الابتكارى سواء تلك التى تحدثنا عنها فى النوذح 
الذى افترضاه ؛ أو تلك التى اشرنا اليها عند حديثنا عن مراحسل العملية 
النتكارية ؛ والشرط الثائى ؛ أن تتصفه بالسهولة فى الاجراء . يجساتب 
ما يتبعى إن تتصف به أى وسيلة تستخدم كحك يديل او عنس. من سوا صنات' 


0 





وثد استقر 'لرأى على استخدام مقاييس التقدير . على أن تمثل يتورها 
ما نطلق عليه . يوحدات النشاط » ٠‏ ويخظقه تصورنا لهده الوحدات عن 
تصور غيرنا ؛ فهى وحدات مركبة وليست وحدات بسيطة ؛ حيث ان كلا منها 
يمثل معصلة لعدد كيير من العوامل النمسية والظروف البيئية ٠‏ هى كل 
فى كل أضخم وأكثر تعقيدا , وليست بالوحدة البسيطة التى تحدث عنها 
السلوكيون . وليست ايضا بالقدرة اليسيطةغأو السمة النقية أو العسامل 


اليسيط الذى يتحدث عئة ممسمعوا المقأييس التقسسمية ٠‏ 


هدق القناس : 

وهكذا نيدف الى 5 تصنييم مقياس تقدينر للتعرف على ذوى المستريات 
العليا من حيث القدرة على الانتاج الابتكارى فى مهال القتون التشكيلية ٠‏ 
وصق المقداس : 

يتكون هذا المقياس.من صورتين متكافئتين 1١‏ .ب 0 » وتحتوى كلل 
صورة على (ريعة وعشرين بندا » وقد روعي فى التكافىء محتوى البنود. 
واوزائها ٠‏ 

رتتناول هذه البتود وحدات نشاط با معنى الذى سقتاه ٠‏ على أن تبتعد. 
هدر الامكان عن تلك الجوانب التى يرنهع فيها تأثر المقدر بالعوامل الذاتية ٠‏ 
تصمدم المقياس : ٠‏ 

اتنعت الخطوات الآتية فى تصميم المقياس : 

١‏ تم استطلاع آراء عشرين استاذ! من أساتذة كلية الفنون التطبيقية. 
ومعهد ليوناردودا فينثى بالقاهرة عما يرونه من صفات تميز شوى المستويات 
العليا من التدرة على الانتاج الابتكارى هى مجال الفنون التشكيلية من بين 
طلايهم ٠‏ 


هك 





وكاآن اختيار.هؤلاء الأساتدة على أسساس انهم يمثلون قمة فى هزه 
المجالات الفنية على مستوى جبيررية مجسر العربية 1 ثم أنهم أكثر اتصالا . 
بطلاب الفثون من غيرهم ٠‏ وبالتالى أكثر من غيرهم معرفة بالصفات التى 
تصف الطلاب ذوى المستريات العليا من الفدرة على الانقاب الابتكارى 


وقد تم استطلاع.آراء هذهالعينة من الأساتذة الفنانين بناء علىإستمارة 
استطلاع آراء صمسمت لهذا الغرضصض 


3 مم تفريم شلة الآراء فى جداول خاصة , وقد أمكن تصنيف ما ذكر 

١ 0‏ ) صفات مرتيطة بعادات العيل . 

(ج) صقات ترتبظ ينوء الأفكار ألتى يعبرون عنها ٠‏ 

ك4 صفات ترتبط بالأسلوب الذى يستخدم فى التميير عن هذه الأفكار 9 

(ه) صفات ترتبط بالقدرة على النقد ٠‏ 

( و) صفات ترتبط يالميل نحى المثقافة الفنية ٠‏ 

 "'‏ بلغت هذه العبارات فى عددها ٠١5‏ عبارة . استبعد منها العبارات 
التى ترتبط بالصفات الانفعالية والاجتماعية » والتى قد يصبح فيها التقدير 

واخثير من العبارات المتبقية اكثرها تواردا ويلفت فى عددها 8* عبارة 
وكد خرن الياحث على الأساوب الذى صديفت به السك 6 العيارات قسدان 
الأمكان * 

4 - أضيف الى هفسذه العبارات اللختارة ٠١‏ عبسارة تصف مستويات 
متدرجة مما نصسقه العبارات الثمائ والمشرين و على هذا الأسياس بكم 350-73 
العيارات النهاتى ثمان وأربعين عبارة ٠‏ 


ل كك 





© ل اختيرت هيئة نحكيم من العاملين فى خثل الفتون التشكيلية بلغث 
في عددها ٠٠١‏ عضوا ؛ وضمت عددا من هيئات التدريس بالكليات القنية 
والعاك الفنية العليا مع توافر شرط المصول درجة الماجستير كحد أدنى 
فى عضو الهيئة , كما ضمت الهيئة كبار الفنانين التشكيليين ممن اقاموا 
.معارض فنية داغل الأرافى المصرية وخارجها ‏ وضمت الهيئة أيضا عددا 
عن كبار رسامي الكاريكاتير , وناقدا فنيا أشتهى بتحرير صاحة فنية فى إحدى 
المسحف المسرية ٠‏ 

وهكذا تعتبر عثل هذه الهيئة بهذا الحجم الضخم من أقدس وأصبدق من 
يصدر حكدا على الانتاج الابتكارى ومواصفاته وصفات من يقزم به فى مجال 
الفنون التشكيلية ٠‏ 1 


7 - طلب من أغضاء هذه الهيئة كل على انفراد أن يقدر الأهمية التسبية 
نكل عبارة وذلك باعطائها درجة تتراوح ما بين دوجة واحدة الى سسيعة 
درجات . بحيث تعطى أقل العبارات [إهمية واقلها وصفا للشخص الذى 
بنتج انتاجا ابتكاريا أقسل الدرجات وتعطى اعلى الدرجات للعبارات ذات 
الأهمية الكبيرة فى الانتاج الابتكارى - 


درست الدرجاةالتى أعطيت لهذه العياراتء وأخذ الوسيط للدرجات 
الممطاة لكل عبارة . وقد لوحظ أن انتشار الدرجات فى العيارات الخطقة لم 
ويتصد مداه حدود الدريتين فيما عدا جددا قليلا جدا من العبارات وصسل 
. مدى انتشار الدرجات فيه الى ثلث عات متتالية - واعتير هذ! الوضسسمع 
. مناسبا. ومتوقعا 'فى مثل هذه الحالة ٠‏ 
م اعتبر الوسيط يدثابة وزئا للعبارة ٠‏ 


5 قسمت الثملنى والأربعوئ عبارة الى قسمين متكافئين ٠‏ وروعى 
فى التكافوؤ (ن يكون هناك تكافؤ فى الممتوى ؛ وبالتالى تكاققٌ فى الأوزان 


51 





وهكذا تم اللوصول الى صورتين متتداقنتين من المقياس ر ف-ن ) الذى يكن 
عن طريقه التعرف على ذوى المستويات العليا من القدرة على الانتاج. 
الابتكارى فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ 


وفيما يلى جدول يوضح إرقام الديارات فى الصورتين واوزائها : 


حسدول أوزان العسسارات 











5 يحلا سا لمعنه إل اكيم ع أ ظلي 


أحين ‏ حجرل صن 
ما 1ن 





ثبات المقسساس : 

اقفوم معامل الثبات بطريقتى اعادة الاجراء والصرو المتكافئة:. وقد 
حريت الصورة 1 فى الحالتين علي - - ! طالي قى السنهة الذفاشية يعليةه 
الفنون التطبيقية . ثم أعيد اجراء الصورة 1ع يعد أسبوعين من الاجراء 





وبلغ معامل الثبات فى الحانة الأولى ؟قر- كما وصل فى المالة الثانية 
الى قر 
صدق المقياس : 

كان بالامكان أن نتحدث عن صدق المقياس فى ضوء الطريقة التى صمم 
يها . وكان من المعكن الاكتفاء بذلك , غير أثنةا رآينا أن ذعيد دراسة مدق 
غذا القياس . وذلك عن طريق إستخدامه قى التعرف على فئتين من مللاب 
كلية الفترن القطبيقية ؛ فئّة ذوى المستويات العليا من القدرة على الانتساج 
الابنكارى فى حجال الفنون التشكيلية , والفثة الاخرى من ذوى للستويات 
النقفضة من حيث هذه القدرة ؛ ثم دراسة الفروق بين هاتين الفئتين من حيث 
بعض القدرات العقلية التى أشارت الدراسات المختلفة الى ان المبتكرين من 
الناس يختلةون عن العاديين يشانها ٠‏ 


يمكن اجمالها غى الجدول الأتى : 


+ ديت ميمنى | الاسكار ثري القن الشمكيلى رعلاتته مفشش االسسا الاسعالي والقدرات 





المتوسطات الحسابية والاثحراقات المعيارية 


لدرجات مجموعتى المقارنة وقيمة .ات » 








00 

ااقدرات المكاسة م مو 0 53 33 قيمة 20 
اسم سس سم | وتسم صصص مم ا 

الذكاء «رةلا | ؟كركما | اعر؟ | معر: | هكثر؟١‏ 


الطلاقة الفكرية | ١مر"؟‏ أ «كر12 | «كرهء | #خعرة | ٠كر؟١‏ 
الروئة التلقائية | 4كر4؟ | ٠كرلال١ا‏ | كثكره | ١ثكرة‏ ]| 4لارلاا 


ل جميء هذه القيم دالة على مستوى 05٠ر‏ من الثقة ٠‏ 


م متوسط درجات ذوى المستويات العليا من القدرة على الانتاج الايتكارى م 


١‏ الاثنحراف المعيارى لدرجات ذوى المستويات العليا هن القدرة على الانتاج 
الابتكارى ٠‏ 
٠‏ الابتكارى ٠‏ 
ع, الانحراق المعيارى لدرجات ذوى المستويات المتخفضة من القدرة على 
الانتاج الابتكارى ٠‏ 


وتعتبر مثل هذه النتائح مؤيدة لصدق هذا المحك البديل قى التعرف على 
وى المستريات العلا سن القدرة على الانتاج الانتتارى عى حعب ل الصسر 
التخعكسا 0 


تآ 





مقباس رفاءن ) 
للتعرف على دوى اللستويات العليا . 


من القدرة علئ الانتاج الابتكاري 


اعداد الدكتور / عيد السلام عيد الغفار 


مت سيم الطسسسالتبي . 
الكلية أى المهد الملتحق يه : 
السسنة الدراسسية : 


]سه 





اما العبارات التى لا تصف الطالب قلا تضم أمامها أى علامة ٠‏ 


١‏ يتصف نفكيره بالحمق والبعد عن السطلدية و-45 
؟" ‏ أحيانا تبدى الأصالة فى انتاجه ) 1 
؟" ‏ لا يقيل على الأعمال السهلة البسيطة , 9( ©» 
؛ ‏ هو أكثر الطلاب قدرة على الانتاج الابتكاري » 
فى معظم الأحيان يبدو سطخيا فى نقده لاتتاج الأخرين 6-3 
" ل لا يحب تكرار عمل مسق له تقديمه ) 1 
7" - لا تختلف طريقته فى التعبير كثيرا عن زملائه (ر١4‏ 
+ له دراية تامة بتكنولوجية المراد التى يستادمها 9 ) 
؟ ل يتصف بالتردد كلما أقبل على تنفيذ مشروم ما 2 
٠‏ لا يخررج تفكيره عن كونه ترديدا لأفنكار االآخرين )2 
١‏ يسهل .عليه اكتشاف الأخطاء التى تقد توجد فى انتاج الآخرين 9 »4 
يحتاج الى توجيهات تفصيلية اذ؟ هنا قام بمشروع مأ »> 
ل يقهم ها يعبر عنه قهما دقيقا د( »© 
١5‏ يبرى هال ' يرام غيره فى أى عمل فنى ١‏ ذ4 

5 يتقيد فى كثير من الأحيسان بأساليب الآخرين فى تناوله 
للموضوعا. ت الختلقة 95 »)2 
1 أن معظم أفدكاره من النوج الشاشع بين زملاثه 00١‏ »© 
١7‏ يسعى الى 1:اتغيير ياسةمراار 2( »26 
لا يخكى من رأى الآخرين قى انتاجه ذ١)2‏ 
ل لا يغتلف انتاجه عما يشيع بين زملاثته ١‏ 1 
٠‏ يتممج فى .مله الى حد كبير 0( © 
يقدم ما يبتكره في اساليب متطورة 9و )© 
"" يعمل فى الوقت الذى بشعر فيه باته مهيؤٌ للعمل ١‏ 2 
'؟ أحيانا يتصف ما ينتجه بالجدة اذا ما قورن بعمل زملاته  ١‏ ) 
9 » 


4" بهتم بدرلسة وجهات النظلر النقدية المختلفة 





الصورة (ب) 


مقمساس (قاءن )» 
لعلما 
ينا ٠‏ ْ ش 


الانتاح الابتكارى 
من القدرة على 


لسلام عبد الغفار 
عفد !1 ِ 
اعداد الدكقور / عه 


مسالب : 
سلما 
١‏ ظ 
للخحق به : 
الكلية أى المعيد | 0 
سسيسلية - 
لسسنة الدارء : 
1 9 


لق دين 8 
٠.‏ 1 
تاريخ 





ضع علامة ( 7 ) أعام العيارات التتى تصف الطالب موضمع التقدير 
أما العبارات التى لا تصف الطالب قلا تضيم أمامها أى علامة ٠‏ 


) ببذل فى عمله وقتا وجهدا كبيرا ( نفسه طويل فى العمل‎ ١ 
له سيطرة تامة على التكنيك المستخدم‎  "؟‎ 
لا يتقيد باسلوب الآخرين‎ 


بحصمر 
دا اصح ا جمعء > ضح 


ا 
يجا حم 


ان ها لديه من أفكار جديدة محدود 
ب يستطيع أن يطور كل ما تقء عليه عينيه 0 


( 
( 
5 ل مقتنع يعمله تماما ) 0 
. كمعظم زملاثه يستطيع أن يكتشف ما بانتاج غيره من أخطاء ( ( 
م - يتصف الأسلوب الذى يستخدمه بأنه تقليدى ) ( 
تتصف الأفكار التى يعير عنها بانها جديدة 0( ) 
٠‏ يستطيع كمعظم زملائه أن يحدث بعض التطورات البسسيطة 
: فى أسلويه 0 ) 
كح ناوو اا يقلت الاستتلزب لذ عفنيه نيا يكسم بين 
زملائه من أساليب 
1١‏ ان معظم ما يقدمه من عمل هو اقتباس من أعمال الآخرين 


الى 


) 
) 
4 يفار بتقديم افكار قد يخشى الآخرون تقديمها ) 
65 يحسن أستخدام الخامات ) 
أحيانا ينتج شيئا جديدا بالنسبة الى زملاثه ) 
١7‏ دائم البحث والاطلاع فى المجال الفنى ١‏ 
1١‏ قليلا ما يقتبس من انتاج الآخرين 0 
5 أصيل فى تناوله للموضوع ) 
٠‏ هى دائم المصاولة لتقديم أفكار جديدة . غير أن معظمهسا 
افكار سخيقة . ( )6 


5 نادرا ما يتضمح فى انتاجه شثىء جديد ) ( 
"الا يتقيد فى عمله بزمن معين أى نظام خارجى ثابت (0) 
*” نادرا ما يحدث تطويرا فى الأساليب التى يستخدعها ) ( 
#كه ااذااعا كووخ التاعه باتتا #ازملاك فانها كر مثيم الفمالة” 0 ب 0 / 


أ[ الا اسيم 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الدراسة الخامسة بي 
الابتكار والصحة النفسية 


«درأسة عن القتان المصرى » 
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اسك نيك 


اهتم عدد من الباحثين بدراسة شخصية المبتكر . هادفين من وراء ذلك 
الى تحديد تلك السمات التى قد تميز المبتكر عن غيره من الناس . بمأ قد 
يؤدى إلى فهم أعمق لحلبيعة ظاهرة الانتاج الابتكارى ( رو 315453 1515, 
+55 ؛ بلات وشتاين , ١9861/‏ )ء. ويما قد يؤدى الى تصميم وساظل قد 
تصلح للتعرف على هؤلاء المبتكرين ( كاتل ودريفدول . ١155‏ ! كاتل 


وقد كان حظ رجال العلم من هذه الدراسات أفضل من حظ رجسال 
الفن . ان لم يرد فيما قراتاه من بحرث قى هذا المجال سوى عدد قليل من 
الدراسات العلمية النظمة التى اهتمت يدراسة شخصية المبتكرين فى مجال 
الفنون ٠‏ قامت رى )١1545(‏ بدراسة عن شخصية الرسام المبتكر , ووصلت 
الى أن الرسام المبتكر أكثر من غيره حساسية ؛ بعيد كل البعد عن العدوانية , 
يعمل بجد واحتهاد وفق نظام معين يضعه لئفسه ٠‏ وقد قام مئستربرج 
وموسن (1987) بدراسة عن بعض جوانب الشخصية أثلاثين طالبا من طلاب 
الفنون . الذين اعتبرى! اكثر الطلاب قدرة على الانتاج الابتكارى بشهادة 
أساتدتهم » ووعبل الباحثان الى أن هسؤلاء الطلاب يتعصسفون يالهدوء 
والانطوائية , وامتلاء حياتهم النفسسية بمشاعر الاثم ٠‏ وتشير دراسة 
دريفدول (1467) آلى اتصاف طلاب الفتون الأكثر ابتكارا عن غيرهم من 
العاديين بانهم اكثر اكتقاء ذاتيا , اكثر تحررأا ٠‏ وأقل من العاديين عن حيث 
يعدي السيكلوثميا والسرجنسى ٠‏ «زعمعوكيرة ١‏ متمعطامكم0» 


و سعتبر شه الدراسات الكائثث بمثأية دراسات رئدسية في مسال 
الابتكان بين الفنانين , وهناك بجاتب هذه الدراسات تلال من تأملات لا يساندها 
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ليل علحى مقبول . ومن هذه التاملات ما يشيع عن وجود علاقة بين العبقرية + 
والاضطرآب الاتفعالى ‏ الاجتماعى سواء أخذ هذا الاضطراب صسورة 
الاتحرافلت. السلوكية الخفيفة أو أخذ حصورة الاضطراب الثقسى اق ظير مى 
عوية التغط ان الأمتلن + 

رقد يرجع شيوع مثل هذه التاملات الى ما ذكر عن بعض الأحداث 
التى شاعت عن بعض الفنائين فى إوروبا خلال القرن التأسم عثى . وبيدو 
أن الأحداث غير العادية هى التى تثبت فى عقول التاس . بيئنا قد يبر العادى 


من الأحدلث دون أن بكون له اثر ‏ وهكذا الناس ٠‏ 


وبيدى لتا أنْ التحقق من أمر هذه العلاقة يدتاح الى بعض البحرث 
العلمية انتظمة . ٠‏ قالموضوء شائق ومثير . ووجسود جرام . أو اثنبن من 
البحوث العلعية أمر يرحب به بجانب همذه التلال المتراكمة من التاملات 
لروماتسية ء و كاتل وبوتشر  .‏ 15354 1ل" ) - 
وقد سبقنا الى دراسة هذه العلاقة آخرون فى الدول الخارجية . غير 
نهم لم مهتمو! بهذه الفئة من الفتانين اللتى نهتم بها فى هذه الدراسة قام 
مكيئون (0535) بدراسة همسذه العلاقة بين المهندسين المعماريين . ويرى 
ينون أن هذه الفئة من الناس 270 العلم والفن . وقد وجد مكبنون 
أن البتكرين عن بين المهتدسين امعماربين يحصلون على درجات اعلى قلبلا 
قى متوسطها عن التوسط العام لدرجات افراد عينة التقنين فى ثمانية أبعاد من 
الابماد القاسة بعقياس مينسوتا المتعدد الأوجه . غير أن هذه الفروق ام 
تكن لها دلانة احصائية . الا في بعد واحد . وهو يعد الأنوثة وذلك في صالح 
البتكرين - 


يستخدم لقط العيكرية هنا بالمفنى الذى “راده ديرارب :لاذلا .الذى اسن علسبه 
سورمان [1973) . والذى بددررنا ننفق عليه . وهر القدرة على الامتاج الامتكارى ٠‏ 
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واهتم بارون (15148) بدراسة هذه العسلاقة فى عجال الأدياء ووجه 
أن المبتكرين هن الكتاب الذين رشحوا بواسطة النقاد على ثتهم اكثر قدرة 
على الابتكار من غيرهم من الكتاب يحصلون على درجات مرتفعة قى مقلبيس 
السكيزوفرينيا . البستيريا . والأنوثة . وقد وصلت هذه القووق الى 
مسنوى الدلالة الاحصائية »* غير أن بارون لم يستطع أن ينادى يآن البتكرين 
فى مجال الأدب أكثر من غيرهم من الئاس عرضة للاصابة بهذه الاشطرايات . 
وانما لجا الى تفسير ينادى بآن ٠‏ المبتكرين أكثر من غيرهم صحة ومرهما . 
او بعبارة أخرى هم أكثر الناس اضطرابا هن الناحية التقمسية ٠‏ تير أن 
لديهم من الامكانيات الدفسية ما يستطيعون عن طريقهسا مولجية هته 
الاضطرايات والتعامل معها ( بأرون » ١9748‏ . 754 ) - ويعتير هذا التقسير 
قرييا الى تفسير سيق ان قدمه الباحث ( عبد السلام عبد الففاى . 7557 ) حيث 
نادى بانه مما قد يميز شخصية المبتكر هو قدرته على الوصول للى حالة اتزان 
بين سمات تبدى متناقضة + غير أنه يستطيع أن يعايشها ويعيش يها ومستمتم 


بحياته مع الآخرين ٠‏ 


وهناك عدد من الملاحظات على دراسات مكينون وياروين به ٠‏ ولمق من 
أهمها أن هذه الدراسات تعتمد على ترشيح التقاد والعاملين بالجال موضمع 
الدراسة في اختيار العيئات موضع الدراسة ؛ وقد يتثثر راى للتاقد عند 
عملية الترشيح هذه بعدى توارد ظهور اسم المهندس أو العائم فو .الكلتب 
فى المطبوعات المخظفة , وليس هناك علاقة بين الابتكار وكمية اكتتاج + وقد 
اتضح ذلك فى احدى دراساتنا ( عبد السلام عبد النفار , ١5/5‏ ) - كذلك 
داب هؤلاء الباحثين على ترجيه دعوة المى عن يرشحون كمبتكرين لقشداء عدة 


سس سي مإ سس ليل ا سي سس 


ا بمتمى كل من عكينون وبارون ألى جماعة واحدة من العلماء ٠‏ وقد تناوقلت صسته 
السماعة طاهرة الابتكار بالئر'سة فى مجالات متدددة . وهى جماعة معيد عرلعة للشهسية 
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يام بععهد بيركلى . كى تجمه عنهم البيانات اللازمة . ولم يكن يضر منهم سوى 
فئة قليلة بحيث يصعب ادعاء أن من حضر فعلا يمثل من رشح [صلا + ب ٠‏ 
واذا اضفنا الى ما سيق من ملاحظات على طرق اختيار العينات التى 
قامت عليها هذه الدراسات ‏ الخطا اذى وقعت هيه هذه الدراسات عندما 
قارنت بين متوسطلات درجات هذه العيتات فيما يقاس ومتوسطات درجمات 
عينة التقنين بما لا يسمج بايجاد أى تيل لدواتة العلاقة بين الابتكار 
وما يقاس . لاصبح واضحا مدى القصور الذى تعانيه هذه الدراسات ٠‏ 
تحامل هذه الدراسات فى دولها معاهلة الدراسات الأآساسية فى هذا المجال)- 
ولبذا نقدم على دراسة العلاقة بين الانتاءج الايشكارى وآنواع من 
الاضطرابات النفسية والعقلية . متلافين الاخطاء التى وقع فيا من سبقونا . 
معسسدين على عينات تختار بطريقة نرى اتهسا أدق وأصوب . ومستخدمين 


تصسيما علميا يسمح لنا بدراسة هذه العلاقة ٠‏ 


ممدف الدراسة 

يهدف هذا البحث الى دراسة بعض جواتب الصحة النقسية للمبتكرين 
من بين طلاب القتون المصريين ٠‏ وبعبارة أخرى يتعرض. هذا البحث الى 
الاجاية عن السئوال الآاتى : هل هناك فروق بين طلاب القنون ذوى المستويات 
العليا من القدرة على الانئاج الابتكارى وزملائهم من ذوي الستويات التخنضة 
من القدرة على الانتاج الابتكارى من حيث الدرجات التى يحصل عليها كل 
منهم فى المقاييس التى يتضمنها مقياس ميئسوتا المتعدد الأوجه . والتى 
تديز بين مستويات مختلفة من الصحة النفسية ؛ ٠‏ 





* بلا هذه مقلومات تقوم على “ساس اتصال شخصي يثنا «نين فؤلاء اللاحثير عدبا كنا 
هي ريارتهم ولا تستليع أن نوتقها . وللقارى» الحق فى إن ياخذ هذه العقومات با يضاء عن 
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خطسة الدراسة 

بتضعن هذا الجزء وصقا للعينة الستخدمة فى البحث . بلية وصسف 
للمقاييس الستخدمة . ثم يتبعه عرض للخطوات التى اتبعت فى الدراسة ٠‏ 
اولا : الدينة المستخدمة : 
وهم ذوو المستريات العليا من القدرة على الانتاج الابتكارى . والمجموعة 
الثانية وتضم ذوى المستويات المنخفضة من القدرة على الانتاج الابتكارى ٠‏ 
ويبلغ عدد الطلاب فى كل مجموعة خمسين ٠‏ وهم من طلاب السنة الثهائية 
الى 5؟ سنة ٠‏ وقد روعى فى المجموعتين تجانس أفراد كل منهما من حيث” 
الممر الزمنى والمسّتوى الاجتماعئ الاتتصادى ٠‏ 
ثانيا : المقايس اللستخدمة : 
الننون التشكيلية , ومقياس مينسوتا المتعدد الأوجه ٠‏ 
١‏ مقياس ف ٠‏ ن: 

صمم هذا اللقياس عيد السلام عبد الفقار , ر19175١)‏ وهى مقياس تقدير 
ذى سبع درجات بقصذ توفير وسيلة يمكن الاستعانة بها فى التعرف على ذوى 
الستويات العليا من القدرة على الانتاج الايتكارى من بين طسلاب الفنون 
التشكيلية ٠‏ ويحتوى هذا المقياس على 5؟ يندا ٠‏ وتتناول هذه البنود جوانب 
متعددة البعض يصف نوع الأفكار التى يعبر عنها القفرد . والبصفى الآخر 
البثود عادات العمل ومستوى الطالب المعرقفى ٠‏ 
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ويقوم اختيارنا لهذه الجوانب على الأساس النظرى الذى سبق أن 
قدمناه ( عبد السلام عبد الغفار . ١51/1‏ ) + وقد صصمم المقياس بالأسلوب الذئ 
اقترحه كيرستون لتصميم مقاييس الاتجاهات الاجتماعية . وعسل مائتان من 
الفنانين فى مصر كهيئة تحكيم لاعطاء الينود ما تستحق من اوزان » وهنإك 
صورتان متكافئتان لهذا المقياس - 


صدق المقياس : 
أمكن التعرف على مجموعتين من الطلاب ياستخدام هذا القياس 

الأولى من خمسين طالب حددوا على انهم من قوى الستويات العليا من 
القدرة على الانتاج الابتكارئ , والثاتية من حمسين طالب حددوا على أنهم 
من -ذوى السستويات المنخفضة. من القدرة على الانتاج الابتكارى ؛ ثم درست 
القروق بين هاتين المجموغتين من حيث بعض العوامل التى تعتبر من !هم 
عوامل الانتاج الابتكارى . مثل الاصالة , اللخلاقة الفكرية . المرونة التلقائية. 
والذكاء - وقد وجدت قروق لها دلالتها الاحصائية فى صالع المجموعة الأولى 
من حيث هذه الابعاد . واعتبر هذا بمثابة دليل على صدق المقياس ٠‏ 


ثيات المقياس : 


درس ثبات مقياس التقدير المستخدم بطريقتين . الاولى عن طريقهة 
عادة الاجراء بالتسية للصورة ١ ٠‏ » وباستخدام عينة من طلاب كلية الفنون 
التطبيقية بالقاهرة , بلغت فى عددها ٠٠١‏ طالب . وقد رصل معامل الثبات 
الى 4؛كرء . كما استخدهت طريقة استخراج معامل الارتياط بين درجسات 
٠‏ طالب من طلاب المفنون اللتطبيقية قى الصورة 1٠١‏ » ودرجاتهم فى الصورة, 
« ب ء وقد وصل معامل الارتباط الى 'ثرء ٠‏ 
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؟ - مقياس مينسوتا المتعدد الإوجه : 


يعتبر هذا المقياس من اكثر المقابيس انتشارا فى الميادات النفسية , 
وهو من المتابيس التشخصيية التى يئجا اليها الكثيرون لتشخيص حسالات 
الاخطرابات الانفعالية المختلفة ٠‏ وقد صمم هذا المقياس هاتاواى ومكثلى 
255 . واعده للاستخدام فى ثقافتنا العربية كامل وزملازه (ؤةةن ١‏ 


ويتكون هذا المقياس من عشرة مقاييس تقبس عشرة انواغ من صذه 
الاضطرابات وهى : ترهم المرض . الاكتثاب . الهستيريا . الانحرافات 
السيكرياتية . الذكورة ضد الاتوثة . البارانويا . السيكيثينا . السكيزوفرينيا . 
الهرس الخفيف . الانطواء الاجتماعى ٠‏ رهناك اربع هقاييس إخرى يجانب 
هده المقاييس العشر تعتبر مقاييسا لمدى صدق ودقة المفحوص فى استجابته 
للاختيسار ٠‏ 


ثالثا : خطوات البحث : 
اتبعث فى هذه الدراسة الخطوات الآتية : 
١‏ طبق متقياس التقدير ( ف ٠‏ ن ) على جميع طلاب السنة النهائية 
بكلية الفنون التطبيقية . وبلغ عدد هؤلاء الطلاب 706 طالبا . وقام بتطبيق 
هذا المقياس إساتزة الأقسا المختلفة ٠‏ 


؟ ‏ اختير 5١‏ طالبا عمن حصصسلو|! على أعلى الدرجات فى القياس 
لسسثلوا أكثر الطلاب خدرة على الانتاج الابتكارى ؛ واختير من بين الحاصلين 
على اقل الدرجات فى المقياس خمسون طالبا بحيث يكوئون مجموعة يتجائنس 
امرادها مم أفراد الكجموعة الاولى هن حيث العمر الزمثى والسستوى 
الاحتماعى الاقتصادى. كما بسدشدل .يليه عن طريق ثلاث محكات وهي : وظيفة 


الأب 0 مستوى تعليم الأب 5 ودحل الألسرة (رأفت ل عبد الغففار اكوا 5 
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وقد بلغ متوسط درجات افرك المجبوعة الأولى فى عقياس التقدين علار ١م‏ 
بانحراف معيارئ قدره 4١ر1‏ . اما متوسط درحات افراد المجموعة الثائية 
فى مقياس التقدير , فقد وصل الى 6ر7١‏ يانحصراف معيارى ١٠لر؟‏ , 
والفرق بين المتوسطين دال احصائيا على مستوى ١‏ ١ر‏ (بلغت قيمةات ار *)1١6‏ 


"' ل أآجرئى مقياس مينسوتا المتعدد الأوجه على أقراد المجموعتين ٠‏ 
وصبحح ٠‏ وتمست دراسسة أوراق الاستحايات كل بمقردها من حيثك مقابيى 
الصدق الأريعة الموجودة بالقياس * 
فى كل من المجموعتين ٠‏ 

ه ‏ تمت دراسة مدى تجانس تباين درجات افراد كل من المجموعتين 
فى المقاييس العشرة باستخدأم اختبار «فاء + 

3 مت ال رسسنك الفروق الموجودة بدن المتوسطات فى المقاييس العثرة 
باستخدام اختبار لاث» * 


نتائج الدراسة 
نود قبل أن تسرد نتائج. الدراسة أن نشير إلى أن الدرجات التى حصل 
عليها أقراد المجموعتين فى امقاييس الأريعة التى يفترض أنها تعير عن سدق 
وجدية ودقة المفحوص قد وقعت جميغها فى حدود العادية + بما يمكنثا من 
معالجة نتائج المقاييس العشرة الأخرى بشىء من الثقة - 
أولا : تشير النتائج الى إن هناك تجاتسا فى تباين درجات اقراد 
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كما تشير الى أن تباين درجات المجموعة الأقل ابتكارا اكثر من تباين درجات 
المجموعة الاكش ابتكارا فى القاييس الثلاثة الآتية : الأنوثة . السيكزوفرينيا , 
الهوس الخقيف ,. مما قد يستدل منه على أن التشابه اللوجود بين المبتكرين 
أكثر منه عند غير الميتكرين , فيما يرتبط بهذء الابعاد الثلاث ٠‏ وقد وجدت 
الصورة النكسية بالسية لقيتاس البازائويا + وضمع هيلاة الشائه من 
الجدول الآتى ٠‏ 


تباين الدرجات فى المجموعتين ونتائج اختبار «فه 














35 تباين درجات | تباين درجات | وىن ,و 
يس المجموعة الأولى * | المجموعة الثائية مأ كيفك وى 
توهه المرض كعر 52 تر 1؟ 4كار١ا‏ 
الاكتئاب أكرما 6ر1" قرا 
الهستيريا ٠١‏ كعرم 2ر١‏ 
الانحرافات السيكوياتية | لالار٠*8‏ /اقر١؟‏ را 
الأنوثة ضد الذكورة الاركلا ا" /ر؟ + + 
الباراثويا يخذقض كآن؟١ا‏ لاأارا+ 
السيكيثنيا /اكر4؟ ار ؟ ؟ار١ا‏ 
السكيؤزو فرينيا كغرة؟ ع٠كرءة‏ ذكر" + + 
الهوس الخقيف ؟ارة ١/٠‏ عكر١‏ + ل 
الانطواء الاجتشماعى عرلا؟ لا ك١‏ 





عد المجموعة الأولى تضم ذوى المستويات العليا من القدرة على الانتاج 
الابتكارى ٠‏ 

2 المجموعة الثانية تضم ذوى المستويات المنخئضة من القدرة على 
الإنتاج الابتكارى ٠»‏ 

+ دأل على مستوى 2 در من الثقة ٠‏ 

4 + دأل على مستوى ٠١*ر*ء‏ عن الثقة ٠‏ 


15 


ثاتيسا : 





ويتضح من الجدول الآتى عدم وجود فروق حقيقية بين متوسطاسه 
درجات أفراد المجبرعتين فى القاييس العشرة التى تتشضننيا الدراسة ٠‏ 
ويلاحظ أن هذه المتوسطات لا تختلف عن المتوسطات الماعة المستخرجة من 
فئات التقثين الا فى حدود نقطتين الى ست نقاطهفيما عدا المقياس الأول 
اق كات متوسظات" التزعاك فى الحتوعفة هما 
أعلى من المتوسط العام المستخرج من فئات التقنين 


وهى عقياس توهم المرض ٠‏ 





المقياس 





توهم المرض 
الاكتثتاب 

الهستيريا 

الانحرافات السيكوباتية 
الانوئة ضد الذكورة 
البارانويا 

السيكيثنيا 
السكيزوقرينيا 

اليوس الشفيك 
الانطواء الاجتماعى 





المجموعة الأولى * 





؟كرؤ١ا‏ 
كثرة؟ 
عر ؟» 
*كرؤا 
كر 
مركا 
كرا" 
كر ه؟ 
ككراء* 
حكرم؟ 


موسا درجات متوسسسط درجات 
المجموعة الثائية ٠»‏ 





كرما 
كأكرهة؟ 
كقرا؟" 
الار 5 
اكركا" 
كدرة١1‏ 
آكرا؟ 
سددك 
كدر١ا؟‏ 
مدر" 


5 71 00 هوم 


/ 41+ ؟ 
ااء 


٠. ا‎ 


: 
5 
كم 
: 





الانتكارى 3 


من القدرة على الانتاح 


بو تضم الجموعة الثانية ذوى الستويات المتنذخفضهة من القدرة عض 


الانتاج الابتكارى ٠‏ 


جاو عاو الجاسيار هذه القيم غير دألة احصائديا ٠‏ 





وقد يمكن الاستدلال من هذه النتائج على عدم وجود علاقة بين القدرة 
على الانتاج الابتكارى فى مجال الفن التشكيلى والتعرض للاصابة يالاضطرايات 
الانفعالية سواء اأخذت هذه الاضطرابات صورة الاضطرزاب النفسى أو آخذت 
صوزة الاشطراب العقلى كما تقاس بالمقياس المستخدم فى الدراسة ٠‏ 


تفسسي التتنائج 

ترفض النتائج التى وصلت اليها دراستنا ها يقال عن وجود علاقة بين 
العبقرية فى مجال الفنون التشكيلية وأى من الاضسطرابات النقسية 
والاضطرابات العقلية ٠‏ وقد سيق رفض وجود هذه العلاقة فى مجال العلوم 
الطبيعية ( تيرمان , 1565 , كاتل وبوتشر . 1914 ) , ورفض بها مكيتون 
(153*5 ) فى مجال الهندسة اللعمارية ٠‏ وييدى أن يبارون )1١95348(‏ هى 
الوحيد . فيما نعرف ‏ الى استطاع أن يجد قروقا بين المبتكرين من رجال 
الدب والتاس عامة فى الجوانب التى يقيسها مقياس مينسوتا المتعدد الأوجه, 
غبر أنه لم يستطع أن يذهب فى تقسيره للفروق التى وجدها بين الكتاب 
البتكرين والتاس عامة الى الحد الذى ينادى به بوجود هذه العلاقة ٠‏ فاذا 
أضفنا الى هذا ها سبق أن ذكرناه عن ملاحظات على الدراسات التى أجريت 
فى معهد 1.7.8.32 به ( وعن بينها دراسات بارون ) ٠‏ يتضح لنا عدم 
وجود دلائل علمية تسائد مثل هذه العلاقة . وجميع ما هناك كما سبق 
ان ذكر كاتل ويوتشر ( 1131/8 ) هى نوع من التاملات الروهانسية ٠‏ وقد تكون 
هناك بعض حالات لاضطراب عقلى أو اضطراب نفسى بين بعض الفئانين » 
غير أن هذا لا يعنى وجود مثل هذه العلاقة . فنحن لا نستطيع أن نمطي 
أحداث متخصصة أى حالات قردية مركزا يسمح بتعميم هذه الاصداث 
وسحيها على الآخرين * 





زعد) عم7 اصع امسسسوسمومك © اتلمصمسنه”2 آنا اللا ناهد الخ 1 


أت ناك 


31ت 





وتتفق نتائمن! حم الامار النظطرى الذى سبق لنا تقديمه ( حبد السلام 
عيد الغفار . 25517 فالانتاج الابتكارى ف مجال الفن كالانتاج الابتكارى فْ أى 
«جال آشر هو نتيجة لعملية عقلية معينة. تسير وفق مراحل معينة * وهو محمصلة 
لعدد من العوامل أي ما سيق. أن أطلقنا عليه بمتطلبات الاتتاج الابتكارى ٠‏ 
ويبدو لنا أن احتمال خلهور انتاج ابتكارى على مستوى رفيع فى غياب اد 
أى بعض هذم اللتطلبات احتمال يصعب عليئلا توقع حدوثه ٠‏ يحتاح الانتاج 
الابتكارى الى آصالة فى القكر . ومروئة فى التفكير وطلاقة فيه . والتعببر عن 
فكرة أصيلة لا يتوقف فقمل على عامل الأصالة أن #ردت استخدام هذا 
السظلة نه واما عنام الى قم يساس امه امراك وأقمن تمه دن 
مغاهرته . والى شخص متحرر يلتزم ياطالر معين يضعه لنفسه , يحتاج التعبير 
عن فكرة اصيلة الى قدر من الاكتفاء المذاتى على ألا يقصله هسذا القدى من 
الاكتفاء الذائى عمسا يحيط به من مثيرات ثقافية . وهذه جميما بعض من 
الصفات الانفعالية التى يستلزمها التعبير عن الفكرة الأصيلة . ولا تتفق هذه 
الصفات مع تلك الصفات التى تحدد الاضطراب الانفعالى ٠‏ ولا تتوقف المرونة 
فى التفكير على عامل او عوامل عقلية معينة فقط . وذلك على الرغم عن ارتفاع 
تشبعها بالعوامل العقلية ٠‏ المرونة فى التفكير هى تعيير عن شخصية مرنة 
باكملها . فليس هناك فى رايشسا سلوك عقلى ينقصل تماما عن جواتب 
الشخصية الاخرى ٠‏ الذى يفكر فى مرونة هو ابعد الأشخاص عن الحدود 
د للع 1» . والجموكد صهفة انفعالية وهى من الصقات التى ترتبط 
بالاضدارايات الانفعالية » وهو نتيجة لتدعيم عوامل كف وضيط . صيبت للفرد 
فالبا لا يستطيع هنه خروجأ ٠‏ ورسدت له مسارا لا يستطيع عنه تحولا . ومثل 
هذا الشخص لا يستطيع ان يكون مرنا فى سلوكه ولا مرنا فى تفكيره ٠‏ والطلاقة 
فى التفكير . وسهولة انتاب الافكار لا يتوقف فقط على عامل عقلى معين . 
وائما يحتاج الى شخص بعيد كل البعد عن التوتر والقلق المرضى بي . وتقل لدمه 





علد التوتي. والقلق الامرني يختلف عن التوتر . 'لقاق الذى يصاحه إى عملية تنكير من 


دك الدرجة وما بيترتب عليه من تائم . 


ع 6 اد 





عوامل الكف والضبط « تحتاج الطلاقة الفكرية يبساطة الى شخص هارىء 
يشعر براحة نفسية وقدر لا باس يه هن الأمن النفسى . لأن الأمن النفسى ضرورة 
لجميع عا سبق من عرامل حتى توقى ثمارها . وهكذا نرى هذه الصصسفاس 
بمئابة بعض +تطلبات الانتاج الابتكارى فى إى محال بما فى ذلك يال 
الشنون . ولقد اوة ث دراسة عيست النغفسار ١١599١‏ ). 





همية عئه العرامل كمتطلبات للانتاح الابتكارى بحيث يصعب توقع انتاج 
ابتكارى من شخص مريض نفسيا يعانى من قلق وتوثر يستئزف طاققه 
الئفسية . ويعانى من حجمود فى الشخصية يخضعه ويقسره على إسالبب 
سلوكبة لا بستدليء عنها تحولا رغم ما يجده من عدم فاعليتها ٠ ٠‏ ومن 
الصعب (يضا توفع انتاح ابتكارى هن مريض عقليا عانى ويعانى من الكنه 
رالجمود الى المدى الذى فرض عليه حيساة عقلية مريضة بلا أى سبيل 
للاتصال بالعالم الخارجى ٠ ٠‏ 


ومكذا فالقرل بوحود علاقة بين العبقرية فى الفنون وسوء الصحة 
النفسبة . هر فول مرفوضى . ويجانب اى تصور سليم لطبيعة عملية الانتاج 
الابتكارى . وبتعارض مع ثتائح البحوث العلمية ٠‏ ولا يعثئى وجود يعض 
حالات اضطرات نفسسى و عقلى بين بعض الفناتبن لأن هناك علاقة بين الميقرية 
والاضطراب العفلى إى الاضطراب الثفسى . فالاصابة بهذه الاضطرايات يرجم 


الى عرامل اخرى . ولا يمكن ارجاعه الى الحبقرية فى حد ذاتها ٠‏ 


ا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








العلاقة بدن القدرة على الانتاج الايتكارى 
وعدد من القيم الشخصية والقيم الاجتماعية 


فى مجال الفنون التشكيلية 


ااا 


شرت عدء الدرابب ل هى لسلة ٠‏ دراسات وبحوءك حى الاككار ه التى ندمطها الى 
نتارى فى مصر فى عام 15104 رنأمت دار التفصة الى_بدء ينتعا ٠‏ 
دوقن 


- 3 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقدمة 

بشير الاطار النظرى الذى.افترضناه شان ظاهرة الانتاج الابتكارى 
د عيد السلام عبد الخفار . 157 ) الى أهمية الجاني الدافمي فى الانتاج 
الابتكارى ٠‏ ولا نود هنا إن تستطرد كثيوا فى توضيح الدور الذى تقوم يه الدوافع 
فى نشاط الائسان . ققد أصبحت مثل هذه المعلومات من الوضوح والشيوع 
بحبث لا تحتاج منا الى عرض أ مناقشة ؛ ومن النادر ان نجد طالبا من طلاب 
علم النفس يففل عن (إن هناك دائما دافعا وراء نشاط الفرد ؛. والاتتاج 
الابتكارى نشاط من هذه المناشط ٠‏ فالدافع هى المحرك والمحرر والموجه لطاقة 
الاتان النفسية ٠‏ 00 

وعلى الرغم من. هذه الاهمية الواضحة لدور الدواقع فى الاتتساج 
الابتكارى . الا أن الباحثين لم يوفوا هذا الموضوع حقه من البحث ٠‏ فليس 
مهناك سوى عدد قليل من الفروضص ألتى اققرحت دوافع معينة ٠‏ وهناك 
عدد محدود جدا من الدراسات العلمية المنظمة التى حاولت دراسة ما قدم 
من فروض ٠‏ ولعل فى عرض موجن لهذه المحاولات ما قد يسائد قولنا هذا ٠‏ 

يرى البعض ( روجرز ء. 1955 ) أن ما يدفع اللمبتكر الى الانتتاج 
الابتكارى هى محاولة منه لتحقيق ذاته واستثمار ما لديه من امكانات ٠‏ وقد 
حاول جولان )١11517(‏ اخضاع هذا الفرض للدراسة , فقام باختيار مجموعتين 
من طلاب الجامعات ؛ الجموعة الأولى وتضم ذوى المستويات العليا من القدرة 
على التفكير الابتكارئ , أما المجموعة الثانية قتضم ذوى اكستويات المنخقضة 
من القدرة على التفكير الابتكارى , وقد قام هذا الاختيار على ساس استجابات 
أقراد امجبوعتين لاختبار الارتياطات اليعيدة أت عدكانادددومةق عامسك 
الذى وعه عيننية 153 م + كواقارن حون بين اقراك لمعمو هتيم ان 


ت الا 
رم ؟ 5‏ التئوق العقلى ) 





عدد من الصفات التى | متبره! بعثابة حؤشرات الى الحاجة الى تحقيق 
الذات ٠‏ 


وقك وجد جولان أن ذوى المستويات العليا من القسدرة على التنكير 
الابتكارى اكثر من افراد المجموعة الثانية من حيث مدى اقبالهم على 'وجه 
النشاط التى تسمح بالتعبير عن الذات . الإستقلال , وأوجه النشاط التى تسمح 
باستخدام القدرة على التعبير الايتكارى ٠‏ واستدل جولان من هذه النتائج 
على ان ما يدفم المبتكر الى الابتكار هو حاجته الى تحقيق الذات - 


وقد ظهر فرص آخر ينادى بان ها يدفع المبتكر الى الابتكار هو اشباع 
حاجة معينة ؛ أطلق عليها بالحاجة الى الصدة الاأعاا2 سا له2 
ونادى بهذا الفرض هوستون وميدتيك ( 1537 ) . ومادى (1552) ٠‏ 
وقد حاول هوستون وميدتنيك )١5117(‏ اختبار صحة هذا الفرض . فقاها 
ددراستهما التى الختير فيها مجموعتان من طلاب الجامعات التى اطلق على 
احداهما ذوى المستويات العليا هن القدرة على الابتكار . واطلق على 
الاخرى بذوى المستويات المنخفضة من القدرة على الايتكار . وقد تم هذا 
التقسيم على اساس استجايات اقراد المجموعتين لاختبار الارتباطات البعيدة 
“.شظ.3. ١‏ وقد قارن الباحثان بين استجابات اقراد المجموعتين فى اختبار 
معين . دفترض أنه يقيس الحاجة الى الجدة ٠‏ ويتكون هذا الاختبار من قاضصة 
من وحدات لفظية . تحتوى كل وحدة لفظية على اسم وفعل أو مصدر . ويطلب 
من المفحوص آن يختار بين اللفظين . فان اختار الاسم يستجيب له الفاحص 
بكلمة غير متوقعة . ذات ارتباط جديد بالاسم , . اما فى حالة اختيار 


المفحوص للف الآخر . فان الفاحص يسكديب بذكر لفظ معروف ومتداول م 


وذهب الباحثان الى القول بأن نتائجهما تشير الى ان ذوى المستويات 
العليا من القورة على الابتكار يميلون أكثر من افراد المجموعة الثانية الى 


د "5 ب 





ختيار الالفاظ التى تعقنِها استجابات جديدة او ذات ارتباطات بعيدة ١الاسماء:‏ 
مف يستدل منه على حاجة هؤلاء الأفراد الى الجدة ٠‏ 


وقد قدم كلو من مكتلائد ( 1555 ) وكابلان ( 1155 ) الفرضي المقسائل 
نان المبتكرين من العلماء اكش من غيرهم رغبة فى أوجه النشاط التى تنطوى 
علي مخاطرات ‏ قلط اك تا والتى ديصعب التثبؤ يما سدتنتهى اليد من 
تهابة مما يتحدى قدراتهم ويستثسن دافهيتهم ٠‏ وليست هناك من الدراسات 
ما حارل اخضاء هذا الفرض للدراسة ٠‏ 


ويقترح ( بارون 19537 م باء ) ان اللمبتكرين لديهم حاجة سسديدة 
لاكتشاف النظام فيعا ييدى لهم هن فرضى ؛ فالمبتكر كما يراه يارون لديه رغية 
كديدة لمواجهة المواقف الغامضة المعقدة . تلك التى تستثير عتده الرغبة فى 
خثر النظام من خلال هذاء القوضئ © وقد فهدت بارون 1619531 ايها 
عما احلئق عليه بالاتجاه الفلقى . ويتضمن هذا الاتجاه التزام بالجمسال 
والمقبقة . ويرى ٠‏ ان الانتاج الابتكارى ينعدم فى غياب مثل هذا الالتزام . 
بارون ( ؟5ذا ,1,, +58 ٠‏ ش 


ونه يحسن هنا أن نقف ليلا كى نشير الى بعض الصعوبات الثى عانت 
منها هذه الدراسات . تلك التى يمكن تلخيصها فيما باتثى : 

أعلا ؛ هناك نك فى مدى القائدة التى يمكن أن تجنيها من ارجاء الانتاج 
الإبتكارى إلى الماجة ال تحقيق الذا#ه ٠‏ ويعبارة آخرى فقولنا بأن ما يدفم 
الممنكر إلى الابثكار هو حاجته الى تحقيق الذات لا يؤدى الى ما نرجوه من 
امن . اد لا يؤدى مثل هذا الدآرل الى ها وساعدا فى تفسير ظاهرة الانقاج 
الا نكارى . ولا وؤدى إدضا الى مساعدتنا فى التنبؤ يبحدوث هذه الظاهرة ٠‏ 
ريسفى الا نسي أن من إهداف العلم ب ومن بيتها علم النفس . هى أن تسل 
الى تفسير وفهم للطواهر موضع الاهتمام بما يسمح لنا باخضاع هذه الظوافر 


والتايؤ بحدوثيا ٠‏ وقد قول بان تحقدئ الذات حاجة يسعى الى اثبا عبسا 


حن؟ أثادت 





الناس بصفة عامة , وقد تقول بأن الئاس تختلف فيما بينها حول ها يمقق 
نواتهم ٠‏ فقد يكون فى جمع المال ما يشبع تحقيق الذات ‏ وقد يكون نى الوصول 
الى مركز اجتماعى مرموق عا يشبع هذه الحاجة ٠٠-٠‏ الخ من هذه السبل ٠‏ 
وهكذا فتحقيق الذات حاجة عامة . وقولنا بانها هى التى تدفع المبتكر الى 
الابتكار لا يساعدنا فى تفسير الابتكار . ولا يؤهلنا الى اكتشاف والتعرف على 
المبتكرين . فنحن فى حاجة الى اكتشاف ما يكعن او ما يؤدى الى تحقيق الذات 
عند المتكرين . اى بعبلرة اخرى نحن تبدف ألى معرفة الدوافعء التى قد شير 


المبتكرين عن غير اللمبتكرين ٠‏ 


ثانيا : قسد نجنى بعش الفائدة من الفسرض الخاص بالجدة 
8111 ددر لع20 وقد يختلف الأفراد قدما بينهم فى شدة هذه الحاجة. 
وهتاك احتمال بان تكون مثل هذه الحاجة هن الدوافع الاساسية التى تكمن 
وراء الانتاج الابتكارى . والتى قد تميز انبتكرين عن غير المبتكرين . وقد نفيد 
منها فى تفسير ظاهرة الانتاج الابتكارئ . وفى التعرف على هن سيسيمرن 


ذى تملور الحضارة بانتاجهم الابتكارى ٠‏ 


غير ان ما نأخذه على الدراسة التى تتاولت هذه الحاجة ( هوسترن 
رميدنيك . 5) هو نشل هذه الدراسة فى تقديم ها يكقى عن بيانات عن 
صدق الوسيلة التى استخدمت فى قياس هذه الحاجة . وليس بنا حاجة هنا 
الى التاكيد على أن عدم اكتمال مثل هذه البيانات يلقى شكا كبيرا حول النتائج 
التى وصلت اليها هذه الدراسة ٠‏ 


ثالكا : ونعانى هذه الدراسات من صعوبة اساسية . تلك التى تتعثل 
كبير . فقد استشعت هذه الدراسات اختبسار الارتباطات البعيده 8.8.36 


ة محك للقدرة على الدتكير الادتكارى 0 وهذا الاختبار من وهم ميدئيك 


4 
لمنايكه 


1ت 





ز535١) ٠‏ ويتكون هذا الاختبار من عدد عن البذود التي دتكون كل دبا 
ارنباطية ببن الكلات النلات ٠‏ 


متلل بن . "لخاد" ١‏ عباط ٠١‏ أانك1 


واجابة: هذا المثال هى لفظه ' 611040 ٠‏ حيث إن هناك وهصلة 

ارتباطية بين هذه الكلمة . والكلمات الثلاث الاخرى فهناك : 
نط0" 1[ متاق لانت عسوفطن لالط ونين اسان ١‏ 

وهكذا فبناك اجابة صحيحة واحدة فقط لكل سؤإال . وهذا يتنافى مسع 
طبيعة الاختبارات التى اصطلع العاملونُ فى هذا المجال على استخدامها 
لقياس القدرة على التفكير الابتكارى ٠‏ ويثمق مهنا فى هذا الراى جاكسون 
وميسيك )1١5385(‏ : 

وقد هوجمت الأسس النظرية التى يقوم عليها هسفا الاختبار رهى 
الاسس الارتباطية ٠‏ ( جاكويسون ومعاونوه ٠ ) ١197148.‏ ومما يكير الانتباه 
حول هذا الاختبار انه يندر (ن نجد دراسة تشبر أو تؤكد صدقه سوى تلك 
التى يقوم بها ميدنيك فاته !؛ 

وتقلل هزء النقاط الثلاث الثى ذكرناها من قدمة الدراسات التى تنارات 
مشكلة الدوافع فى مجال الابتكار . مما يدمعنا الى محساولة دراسة بعض. 
الجوائب الدافعية فى هذ! الجال ٠‏ 


يبدف هذ اليحث الى الكدف عن العلاقات بين الثدرة على الانتايم 





# نضا هذا الثال بلفته الاسلية ٠‏ ديك أن ترحدته تتفت مساء ميهأ لخديام م 


لكشل اللاحنيارات الشسيية سور! للديانة الاعي ع 





ا لابتكارى وعسدد هن القيم الشخصية والقيم الادتماعية لطلاب السسنة 
النهائية بكلية الفنون التطبيقية ٠‏ 

فروضص الدراسة : 

يفترض الياحث الفرض الصفرى الآتى : 

لا توجد علاقة بين القدرة على الانقاج الابتكارى فى. مجال الفئون 
التشكيلية وكل من القيم الشخصية والقيم الاجتماعية التى يتضمنها هذا 
البحثت . 


المتغيرات المتضمئة فى الدراسة : 

أولا ا القدرة على الانتاع الابتكارىي ٠‏ وتحدد فى ضوء المثقياس المستخدم 
فى هذه الدراسة ؛ والذى يحتري على ينود تتتاول نوع الأقكار التى يعير عنها 
الفنان : نوع الأسلرب الذي يستخدمةه فى التعبير عن افكاره ٠‏ بعض عادات 
العمل ومدى سيطرته على المبارات اللازمة فى عملة . والمامه بالتعلورات 

ثائيا : القيم الشخصية . وهى تلك التنظيمات النفسية التى يكونهيا 
الفرد نتيجة لما يمر به من خبرات ؛ والتى تدفعه وتحدد له سلوكا معينا حيال 
مكوتات بيئته . وكما تقاس بالمقياس المستخدم فى الدراسة ٠‏ وتشمل هذه 
المجموعة من القيم ست قيم ؛ تمثل فى الاختبارات باساليب سلوكية وأوجه 
نشاط معينة كملا يلى : 

1 ب القيمة الحملية 1:1١:٠١‏ للك أمناعثل 

أن بحسن إثفاق أمواله . أن يحائظ على ما يمتلكه ٠‏ أن يستفقيد بعا 
بمتلكه افضل نأئدة ٠.‏ أن يعمل ما يعرد عليه بريح هألى . أن يكون حريصسا 


فى انفاق إمواله ٠‏ 





7" ال الاتجان اددع لمجم لع ار 

أن يعمل على حل المشكلات الصدية . ان يقبسل على ما يتدسدى 
قدراته من اعمال . العمل على تحقيق الهام من الاهداف . إن وضيع الفسرد 
لندسه مستويات انجاز عليا . أن يتقن القرد ما يقوع به من إعمال - 

و التنوع دكا 

عمل ها هو حديد ومتباين . الانهماك فى خبرات متنوعة . الرغبة فى 
الترحال وزيارة الأماكن الغريبة . الاقبال على الخبرات التى تحتوى على 
اثارة ٠‏ 

5 ب الحسيم 5 داكا أواعن1]2 

وجود ععتقدات قوية وثاءتة لدى القرد ؛ السرعة فى اتخان القرارات ٠.‏ 
أن يكون للفرد مواقف واضصحة ومحددة تجاه الأشياء المختلفة . أن يترم الفرد 
بما يصل اليه من قرارات 

ب القنظيم ضوعم 070:1 

وجود عادات عمل منظمة . الاحتفاظ بالاشياء فى اماكتيا المئاسبة . ان 
يكون الفرد منظما . أن يضم القرد لنفسه جدولا زمئيا يسير وفقه , أن يسير 
فى دنه وفق متبج معين ٠‏ 

كا وضوح الهدف دن 1مادع 08 لاود 

وجود هدف محدد آأمام الفرد . توجيه القفرد لطاقاته نحمى أغراض 
واضحة . ان يعلم الفرد تماما ما الذى يتجه نحو تدقيقه . ان يحتفظ ياهدافه 


واضحة فى ذهته 0 أن ينهى الفرد ما ببداه من عمل . 
ثالثا : القيم الاجتماعية : 


دار 2 





[لآخرين 1 مى عبار لان إحكام نكوئيا الفرد وكتحدد لة الى حد كبير تتلوكة ٠.‏ 
وتحدد فى هذا البحث باسماليب ساوكية معينة كما تقاس يالاختبار المستخدم٠‏ 

وتتضمن هذه الشيم ست قيم : 

! - المسائدة ايناث 

أن يراعيه الآحرون . ان وشجعه الآخرون . أن يعامل بعطف من الآخرين* 

؟ - اطلممابية انرص لضت 

ان يعمل ما هسو هقبول اجتماعيا . أن يتبع القواعد والقراننُ بدقة 
إلا بعمل الا ما يرضى »نه الأخرون ؛ إن ينصا ع لمن يحيطون به * 

؟ ب التقديس اماع10 

ان يكون موشدم احثرام وتثدير الآخرين . أن ينظر !ليه كشخص ذى 
أضدية ا يدون قو جمدم اطراء الأخرين' 5 

؛ ‏ الاستقلال ‏ ٠ن‏ للرتصموندط 

إن يكون من حنه عمل ما يود إن يعمله . إن يكون حر! فى اتحان تراراته, 
ان بكون له أسلويه الشاص فى ععله ٠‏ 

© ب مساعدة الأخرين نا 

أن يساعد الاخربن , أن يشارك الآخربن . إن يكون عونا للمحتاجين ٠‏ 
إن يكون كريما ٠‏ 

كب القفسادة ١ط‏ 1م 

أن يكون سسعولا من الآخرين . أن تكون له سلطة على الغير . أن يكرن 


قى مركز السلطة ٠‏ 


5ه 





العرنة المستخدمة فى الدراسة : 

تكونت العينة الستخدمة فى البحث من مائة طالب من طملاب السنة 
النهائية بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة ٠‏ وقد تراوحت الإأعمار الزمنية لأفراد 
العينة ما بين 55 الى 8؟ سنة . وجميعهم من الذكور . وقد روعى اختيار 
جميعء افراد العينة من قسم واحد فقط من ]قسام الكلية . وهو قسم تصميم 
وطباعة المنسوجات . وذلك حتى لا يتهدد من يقوم بالتقدير ٠‏ مما قد يؤدى 
الى بعطن السنويات ٠‏ وخاعة فى المواذنة بين تقديرات حكاء سدتلفين: ٠,‏ رمعا 
بالتالى قد يثير بعض من الشك حول صدق التقدير ٠‏ 

المقاييس والاختبارات المستخدمة فى الدراسة : 

أولا ‏ مقياس ف'ن : 


صمم الباحث هذا المقياس بقصد توفير وسيلة يمكن اسستخدامها فى 
اغراض التعرف على ذوى المستوبات العليا من القدرة على الانتاج الابتكارئ 
فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ (عبد السلام عبد الغفار , *167) ويحتوئ هذأ 
المقياس على 54 بندا وتتناول هذه البنود جوائب متعددة , البعض منها يصفنوع 
الأفكار التى يعبر عنها الفرد , والبعض الآخر يصف اسلوب الفرد فى التعبير 
عن هذه الافكار , كسا تتناول بعض البنود بعضا من عادات العمل ومستورى 
الطالب الاكاديمى ٠‏ ويقوم اختيارنا لهذه الجوائب على الأساس النظرى الذى 
قدمه الباحث عن طبيعة الانتاج الابتكارئ ٠‏ 


وقد صمم هذا القياس بالأسلوب الذى اقترحه تيرستون لتصميم مقايسي 
الاتجاهات الاجتماعية . وعمل مائتان من كبار الفنانين وأساتذة الفنون 
التشكيلية بمصر كبيئة تحكيم لاعطاء البنود ما تستحق من اوزان ٠‏ 

وقد تمت دراسية صدق هذا المقياس عن طريق استخدامه فى الثمرفا 
على مجموعتين عن الطلاب بكلية الفنون التطبيقية , احداهما ؛ اطلق عليها 


ع عد 





ذوى المستويا العليا من القدرة على الانتاج الإبتكارى . وتمثل اللجموعة 
الاشرى ذوى المستريات المتففضة من هذه القدرة . ثم قورئت هاتين المجموعتين 
من حسبث بعض العوامل التى يفترض ارتباطها بالقدرة على الانتاج الابتكارى ٠‏ 
واتضع من هذه المقارنة إن من حددو| على أنهم ذوى مستويات عليا من القدرة 
على الامتاج الابتكارى باستخدام عقياس ف ١ن"‏ اكثر هن غيرهم مرونة وطلاقة 


واحالة ٠‏ واعتبرت هذه النتائه بمثابة دليل'ءلى صدق المقياس ٠‏ 


وقد تم دراسة كيات القياس بأسلويين . حيث اعطانا معامل ثبات وقدره 
؛ثر عن طريق اعادة الاجراء . ومعامل ثبات اخسسر وقدره "كر عن طويق 
استخدام الصور التكافئة + وقسسد بلعث العيئة الستخدمة 1١١‏ طالب فى 


انيا : اختبار القيم )١(‏ : 


بيدف هلا الاختبار الى قياس ست من القيم التى تعمل على دقع الفرد 
وتوجيبه فى تعامله مع بيئته ٠‏ وهذه القيم هى : العملية . الانجاز . التنوع , 
الحسم . التنظيم . وضوح الهدف ٠‏ 

رقد صمه هذا الاختيار جوردون (1537) . وقام الباحث باعداده 
للاستخدام فى الثقافة المصرية . كما قام بتقنينه على عينات مصرية من طلبة 
وطالبات الحامحات المصرية » وقد بلفت هذه العينات 555 طالبة . 1١54‏ طاليا 


( عبد السلام عيد الفقار 4/ا19 ٠)‏ 


ريتكون هذا الاختبار من ثلاثين مجموعة من العيارات . تحتوى كسل 
مجموعة على تلاث عبارآت . وتمثل كل عباوة هنها وجها من أوجه النشساط 
التى يفترض انها تعبر عن قيئة مغينة من القيم الست القاسة ٠‏ 


وقد اتبع جرردون (/15517) طريقة الاختيار المفروضشل ‏ #عأمطء-0عع:ن80 


خا ا 





فى تصميمه للدقياس كما عم ل على التقليل من إثر عامل الاستصسان 
الاجتماعى 1116ئ:11 © 500101 بحيث يزدآد الاحتمال بان اختيار الفسرد 
لوجه معين أو عدد من إوجه التنشاط يحدد فقط بقيم الفرد التى. تعير عنهما 
هذه الأوجه من النشاط ٠‏ 


وقد اكد جوردون 153170 ) على إن القيم التى يقيسها الاختي سار 
تحدد فى ضوء العيارات التى يفترض انها تمثلها ١‏ وقدم بيانات وافية عن 
الصدق العاملى لهذا الاختبار . كما قدم عدد! من معاملات ارتياط بين هذه 
القيم وعدد من عوامل الشخصية التى يفترض منطقيا ارتباطها يهذه القيم ٠‏ 

وقام الباحث الحالى ( عيد السلام عبد النفار 151/4 مأ ») بدراسة ثبات 
الاختبار على عينة من طلاب كلية التريية بجامعة عين شمس عن طريق اعادة 
الاجراء بعد مرور عشرين بوما على الأجراء الأول ؛ وقد يلغت هذه العينة مائة 
من الطلاب فى حجمها * 


ويوضح الجدول الآتى معاملات ثبات اختبار القيم ( ٠ ) ١‏ 


معاملإت ثبات الختيار القيم ١(‏ ) 


العملية | الانجان | التتوع | الحسم | التنظيم 0 
وك | دكر كمخر ‏ | 2اكر مور ل 


ثالذا : اختبار القيم (؟ ) : 
يهدف هذا الاختيار الى قياس ست قيم من القيم الاجتماعية . وهىي.تلك 


الات 





ألتى تعمل. على توجيه الفرد الى سلوك معين فى اثناء تعامله مع غيره من ' 
النساس 5 
وهذه القيم هى : المسائدة . المسايرة . التثدير . الاستقلال . مساعدة 
الآخرين . القيادة ٠‏ 
وقد صسمء جوردون ( ١151١‏ ) هذا الاختبار واعدة عبد السلام عبد النفار 
الجامعات الممزية . وقد بلغت هذه المينات فى حجمهسا ١١١‏ طالبة 5١4‏ 
غالبا ١‏ : 
ويتكون هذا الاختبار من ثلاثئين مجموعة من العيارات . تشتمل كسل 
مجموعة على ثلاث عبارات . تمثل كل منها نشاطا معينا يفترض فيه إن يعبر 
عن قيمة معيتة من القيم الست المقاسة ٠‏ 


رقد أتبء جوردون ( 1950 ) اسلوب الاختيار المفروضص عن اسك لعع 10 
قى تصميم الإختبار . كمسا! راعي تثبيت عامل الاستحسان الاجتمسساعهى 
11و06 [50013 2 . بحيث يصبحاختيار الفرد للعبارة٠حددا‏ بقيمه أكثر 
.من كوته محدد!| بعامل الاستحسان الاجتماعى ٠‏ 
وقد تون (. 117١‏ ) على أن /لقيم الست أالمقاسة تحدك فى ضوء 
العبارات التى تمثلها إو التى يفترض انها تعبر عنبة ٠٠‏ وساق بيانات كافية 
عن الصدق العاملى للاختبار , كما قدم عدد!ا من الملاقات التى ننترض على 
اتنامن منطلقن رجودها بين 'القيم القاسة ونشات اشرى سات الشقضية : 
وقد تمنا بدراسة ثبات الاختبار وذلك عن طريق اعادة اجرائه على مجبوعة 
من مائة طالب من كلية التربية بجامعة عين شمس وبعد مرور فترة من الرقت 
ندر يعشرين يوعا يعد الاجراء الأول ربرشسب الجدول الآثى معاملات تبات 
اختبار الخيم ( “ ) ٠‏ 
ا 5 





معاملات ثيات اختباى القيم (؟ ) 





١‏ 5000 إفسانلة 
| اللسائدة | المسايرة | التقدير | الاستقاص | 5 *” | القبارة 
شْ ١‏ الآخرين 1 














كا ميىء لادثرء كرعكرء ؟"كذرء ذأثر - لرككرء 


النتائج وتفسيرها 


تحقق النتائج التى وصلنا اليها ب سحة الفرض الصفرى الذى قسدم 
غى الدراسة بصورة جزئية . سواء من حيث العلاقة بين القدرة على الانتاج 
الابنكارى والقيم الشخصية المقاسة . أى من حيث العلاقة بين القدرة على 
الانتاج الابتكارى والقيم الاجتماعية المقاسة فى هذه الدراسة ٠‏ وتتضح هذه 


النتائح من العرض الأتى : 


أولا ‏ العلاقة ببن القدرة على الانتاج الابتكارى والقيم الشخصية : 


فشلت الدرجات المعطاة لأقراد العينة فى مقياس التقدير ‏ ذلك المقياس 

الذى يفترض فيه أنه يقيس القدرة على الانتاج الابتكارى فى عجال الفنسون 
التشكيلية » فى الارتياط بالدرجات المعطأة لأفسراد العينة فى اربعة مقاريس 
عن المقاييس المكونة لاختبار القيم ( ١‏ ) . والتى يفترض فيها أتها تقيس القيم 
التالية : العملية 21123086058885 258661681 الهسم 1261517862655 , التنظيم 
.ع صذارع 010 ٠‏ وضوم الهدف 0136121864052 0081 #: غير أن 
الدرجات المعطاة لأقرادالعينة فى مقياس التقدير المستخدم فى قياس القدرة 
على الانتاج الابتكارى ارتبطت (١‏ نجحت فى الارتباط ) بالدرجات المعطاة لأقراد 


ك6 





العينة فى مقياسين فقط من المقاييس الستة المكونة لاختبار القيم ( ١‏ ) والتى 


يفترضى انها تقيس قدمة الانجإرٌ 16061121:1طء4 , وقيمة القنوع 77:14 


وتضح هذه النتائج من الجدول الآتى : 


معامائتث الارتداط بدئ اللمقدرة على الانتاج الابتكارى 
والقيم الشخصية 





عل جميع هذه المعاملات غير دالة احصائيا قيما عدا المعامل الثسانى 
والثالث فبما دالان احصائيا على مستوى ٠٠ر٠‏ من الثقة ٠‏ 


وتمكن تفسين هذه النتائج على أننائن ان عامل الأرشاط الموعت قد 
يدل على أن المتغيرين المرتبطين يسيران فى تغيرهما فى اتجاه واحد ٠‏ وعلى 
الرغم من ان معامل الارتياط في حد ذاته لا يمكئنا من تحديد اتجاه السبية 
( العلية ) ؛ بمعنى ان معامل الارتياط لا يؤهل الباحث الى الحكم على اى 
التفيرين المرتبطين يعتبر سببا . وأيهما يمثل النتيجة . الا اننا نستطيع على 
أشايسن معرفتنا بطبيعة الظاهرة موضصع الدراسة أن نتترح اتجاه السببية : 
ولقد سيق لنا فى بحث آخر ( عبد السلام عبد النفار . 1977 ) تقديم اطار أو 
تون عن لبيك اه الانتاج الابتكارى ؛ وذكرنا فى هذا الاطار أن هناك 


عدد! من المتطلبات الأساسبة التى ان لم تتوافر فائه يصعب تصور جندوب 
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الابكار . وإشرنا الى الجائب الدافعى ؟متطلب أاساسى من متطلبات الانتاء 
الايتكارى ٠‏ 


هذا عن جبة ل ومن حبة :خرى ٠١‏ فالذى دفعنا الى دراسة العلاقة 
بين القيم والفدرة على الانتاج الابتكارى هى تسليمنا' بان قيم الفرد من اهم 
دواقمه ٠‏ وهكذا فحين نتحدث عن القيم . فنحن نتحدث عن جائب هام من 
اللجوانب الدافعية . وهى تلك الجوانب التى تدفع الفرد وتوجهه الى سلوك 
مسن ونشاط معين . والاتتاج الابتكارىي منهده المناشط ٠‏ 

فاذا ما قبلنا جميم ما سبق . فائنا نستطيع أن نفسر العلاقة الايجايية 
بن كل من قبمتى الانجاز والتنوع والانتاج الابتكارى . آخذين فى الاعتبار 
اننا نتحدث عن هاتين القيمتين فى حدود البنود التى يتض متها الاختبار 
الستخدم لقياس القيم ٠‏ 


تتمثل قيمة الاذجاز فى أساليب سلوكية معينة : مثل العمل على حل 
الشكلات الصعبة , وهى تلك التى 00 المنتج فيها بأنه أمام قحديا لقدراته 
وامكاناته ٠‏ كما تتمثل هذه القيمة فى وضع الفرد لنفسه مستويات اتجساز 
مرتفعة ؛ ورغبة قوية فى اتقان ما يقوم بعمله ٠‏ وكما اتضح من الدراسة ؛ قان 
هذد القيمة تعمل بعثابة دافم من دوافع المبتكرين فى عجال الفنون التشكيلية ٠‏ 
و لسؤال الذى يراود الباحث الآن هو كيف يمكن أن يحدث الانتاج الابتكارى 
فى غياب هذه القيمة ؟ وليس كيف تفمى العلاقة بين الانجاز كقيمة والانتاج 
الايتكارى . خاصة وان العمل الابتكارى عمل به تحد لما هى كان . ولا يثير 
تدكير المبتكر اكثر عن هواجيته المواقفالصعبة والغامشة تلك التى تتطلب انتاجا 
استكاريا , الناتم الابتكازى اذن ليس وليد الصادفات وائما هو نتيجة جهد 
م عمل هركن وشاق . وهو تحد لامكانات وقدرات وههارات اللبتكر ٠‏ وقد 
يستنزف هذا العمل. كثيرا عما للدى الانسان من طافة نفسية وقد يؤرقه هذا 


العمل » ويزيد من توتره ويضطرة الى الانفصال عن التاس الى حين » وقد 





يلزه بمرسمه لفترات طويلة ٠‏ وجميع هذا لا يحدث الا اذا كانت هناله 
قوة داقمة تعمل على رفع مستوى تحمل الفرد ليذه المضغوط . وتزوده بالطاقة' 
النفسية اللازمة للراجيتها , والانجان كقيمة هى هذا الدافع . وقد تكون ماك 
دواقع ألخرى » 

< وقد اتضح أيضا من الدراسة أن التنوع كقيمة يرتبط ارتباملا فيجايبا 
بالانتاج الابتكارى فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ والتنوع كما يحدد فى الاختبار 
المستخدم يتمثل فى أاقبال الفرد على أوجه نشاط حثل : عمل مأ هو جديد 
ومتباين , الانهماك فى خبرات متنوعة , الاقبال على الخبرات المثيرة ٠ ٠‏ 
وغير ذلك من اوجه نشاط يتضح فيها تفضيل الفرد لما هو جديد ومثير ٠‏ 


والانتاج الابتكارى هو انتاج أي عمل الجديد . وتتنوع فيه الخبرات 
مما يدفع المبتكر الى ترك القديم واليحث عن الجديد اشباعا لقيمة التنوع ٠‏ 
الانتاج الابتكارى هى خبرة مثيرة , ليقدم عليها البتكر ولا يعلم الى أبن تنتهى 
به , وعلى الرغم من ذلك ٠٠‏ تستهويه هذه الاثارة ٠‏ هى شىء قريب لما اطللق 
عليه مكثليلاكد 1557) الرغبة فى المخاطرة 8صاعله1-لدطا1 ٠‏ وقيمة التنوحع 
تشبة الى حد كبير أيضما ما ذك عن الحاجة الى الجدة 20161155 107 7:520 
( هوستون وميدنيك , 1577 ) / وكلاهما يدفع الفرد الى الاقبال على الجديه 
وانتاج الأصيل ٠‏ | ْ 

وقيمتا التنوع والاتجاز تكملان بعضهما الآخر ؛ وتدقعان بالمبتكر الى 
محاولة انتاج الأصيل المتقن من المنتجات ٠‏ 

خاثيا ‏ العلاقة بين القدرة على الانتاج الابتكارى والقيم الاجتماعية : 


فشلت الدرجات المعطاة لأفراد العينة فى مقياس التقدير الذى يفترضش 
فيه ثته يقيس التدرة على الانتاج الابتكارى فى مجال الفنون التشكيلية فى 
الارتياط بالدرجات المعطاة لأفراد العينة فى ثلاثة مقاييس من القاييس السقه 
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المكونة لاختبار القيم ( ”") . والتى يقترضش فيه ا انها تقيس القيم الأتيسة : 
المسائدة ل ٠‏ المسايرة 6 0 القيادة طاطم 1 
غير أن هذه الدرجات تجحت فى الارتياط بالدرجات المعطاة لأفراد اللعينة فى 
المقاييس الثلاثة الأخرى .. رهى تلك التى يفترض فيها انها تقيس القيم الآتية : - 
التقدير. :1[10: 72008 .الاستقلال 111419061000 . مساءعدة الاخّرين 


عع ون ار 
وتتضع هذه النتائج من الجدول الآتى : 


معاملات الارتباط بين القدرة على الانتاج الابتكاري 


والقدم الاجتماعية 





0 
0-6 
0ك 














القدم ٠+‏ | را© القدم د © 
المسائدة لاعرء الاستقلال "مره 
المسنادرة 5عر' مسا عدة الآخرين ر- 
التتديسر شكر» القيسادة فرك 











ل جميمع هذه المماميلات دالة احصائيا على دستوى عر من التقة, 
كيم عدا العامل : الأول والثائى والسادس فهى تفتقر إلى الدلالة الاحصصائية ٠‏ 

ويمكن بقسدر قشة النتائج انا قبلنا الأسياس الذى قدهناه عند مفسميل 
الملاقة دين القدرة على الانتاج الانتكارى والقيم الشخصية 3 

هتاك علاتة ارجابية بين القدرة على الانتاع الابتكارى فى مجال الفترن 


النشكيلية ونيمة التقدير »© ويتحدد معنى قيمة التتدير فى الاختبار الاستهدم 





عم مْسوء عد من أنواع النشاط التى تمثل تنضيلات معينة بين انواع مختلهة 
من النضاط . مثل إن يكون الفرد موضع احترام وتقدير الآخرين . وان يكون 
5 اطرائهم ٠٠‏ وغير ذلك من إساليب تنم عن تقدير الآخرين لد ٠‏ قد يدفع 
الفنان فى انتاجه وعمله الابتكارى ها يرجو أن يصل اليه من تقدير واطراء 
الآخرين . وقد تممل هذه القيمة مع القدمتين الشخصية ( الانجاز . التنوع ) 
فى دقع الفئائن الى اتقان ما يدوم يله وديم ها هو جديد وذو مغؤى . 
وما تستير آثاره الى إجل طويل ٠‏ وقد يبدو للبعض ان مثل هذه القيمة لا دور 
لبا فى دواقم الانتاج الابتكارى فى'مجال الفئون . وقد يبدو للبعض ان القتان 
قد لا يبتم يتقدير الآخرين له واطرائهم واستمساتهم لأعماله ؛ غير ان الأمر 
يبدو لنا غير ذلك . قالفنان انسان أولا وقبل كل شىء . ولا يوجد من الناس 
من لا بسره استحسان وتقدير الآخردين لعمله ٠‏ وكل منا يسلك السبيل الذى قد 
يؤدى آلى تقدير الآخرين له . وسييل كل منا يتوقف على ادراكه لما لدبه من 
امكانات وها يستطيع أن بقدمه او يعطيه للآخرين * 


غير انه على الرغم من ان لقيمة التقدير عند الفنان البتكر دورها ‏ 
والفنا: شاته فى ذلك شان باقى الناس الا انه لا ينساق فى اشباعها بحيث 
ل يفعل سوى ما يستحسله الآخرون . فقد يقدم ناتجا جديدا . وعلى الرغم من 
ادرراكه بان هذا الناتج قد لا يثير استحسسان الآخرين ؛ الا انه يقدمه مدركا إنه 
فى وقت عن الأوقات قد يصل الى تقدير الآخرين . والذى يدفعنا الى هذا القول 
تلك العلاقة التى نجدها بين القدرة على الانتاج الابتكارى والاستقلال ٠‏ ريقصد 
بتيمة الاستقلال هنا ان يعارس القرد حقه فى اختيار العمل الذى يقدمه . وان 
يكون حرا فى اتخاذ قراراته وأن يقدم ما ينتجه ياسلويه الخاصس ؛ وهذه القيمة 
من الدوافع التى قد تدفع الفنان البتكر الى التجديد . قليس هناك ما يلزعه 
بتقديم انتاج معين الا ما يراه هو وبالآسلوب الذى يرتضيه لنفسه ‏ وهكذا 


بحدث التجديد والاضافات ٠‏ 





وقد يكون فى وجود هاتين القيمتين عند الفنان البتكر ما قد يثير بعض 
الآلام النفمبية . غير انه يستطيع أن يعايشها الى ان يصل الى تقدير الآخرين* 
قيمتا الاستقلال والتقدير قيمتان تدفعان القنان الى اتقان وانجارَ ما هو منتوع 
واحسيل وذو قيمة ٠‏ 

وترتبط القدرة على الانتاج الابتكارى ارتباطا ايجابيا بقيمة اخرى هى 
تلك التى اطلقنا عليها مساعدة الآخرين . وهى تلك القيمة التى تدقع بالف إلى 
مساعدة الآخرين . والأخذ بيد المحتاج ٠‏ هى قيمة انسانية تدقع الفرد الى 
العطاء رغبة فى العطاء . والانتاج الابتكارى فى رأينا ‏ هو نوع من المعطاء. 
وسواء حصل منه البتكر على تقدير من الآخرين أى أشبع عنده قيمة الاستقلال. 
اى أشبع لديه قيمتى الانجان والتنوع ٠‏ فهو عطاء من ارقى أنواع العطاء ٠‏ 
وقد ظهرت هذه القبعة فى دراستنا هذه . ونتوقع الا تكون قاصرة على هذه 
الفئة من الناس: , وقد ترتبط بقدرات أخرى . وقد تظهر بين فئات اخرى من 
التاس ٠‏ 

وييدو للباحث الحالى انه من الواجب عليه الا ينهى هذه المناقشة دون 
ان دوجه الانتباه الى أن هذه النتائج استقيت من مجموعة من الفنانين المبتكريز 
فى بداية الطريق . فهل تصدق هذه النتائج على من ساروا فى هذا الطريق .- 
وخيروا الحياة مع الفن ؟ 


هذا سؤال يبحث عن أجابة ٠‏ 


0 أت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لداك كدت فحنت ات “حنك ذناللعتا 





مصادر الكتاب 
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الممصسادر الصريية 
عيد السلام عبد الففار ٠‏ عن الابتكار ٠‏ صحيفة التربية . 19314 ؛ العدد 
الأول . 2١‏ باد ٠.‏ 


لبس لس ٠‏ العلاقة بين بعض عوامل الابتكار ويعض العوامل 
غير المعرفية ٠‏ التربية الحديثة , 9958 , ارب 20 , . 

سلسلسسسي سلسم . اختبارات القسدرة على التفكدير الابتكارى 5 
القاهرة : دار النهضة العربية , 1952 ٠‏ 





٠‏ رعاية المتفوقين والتعرف عليهم ٠‏ التربية الحديثة, 
937 . العدد الثالث . 19514 ب 4ذا ٠‏ 








٠‏ مقياس ف ن للتعرف على ذوى المسستويات 
العليا من حيث القدرة على الابتكار فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ المجلة 
الاجتماعية القومية . ؟/ا19 . العدد الثالث , 55 7 51 ٠‏ 





٠‏ فى طبيمة الانسان ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية. 





٠ م15‎ 


.د نل بعض هتللبات الانتاج الابتكارى فى مجال العلوم 
البيولوجية . الكتاب السنوي الأول للجمعية المصرية للدراسات النفسية, 
]لاوا ١ه‏ ألاء 

: القاهرة‎ ٠ , كراسة تعليمات‎ . )١( اختبار القيم‎ ٠ 
: ٠ 9917/4 . دكر النهضة العربية‎ 

: اختبار القيم ( ؟ ) « كراسة تعليمات , القاهرة‎ ٠ 
٠ ١99/4 . دار النبهضة العربية‎ 


05 5د 





* لاع تممم 





٠‏ العلاقة بين القدرة على الانتاج الايتكارى 3 عارك خسن 
القيم الشخصية والقيم الاجتماعية فى مجال الفتون التشكيلية : البحك 
السادس من بحرث ودراسات فى الابتكار ١‏ أعدائ المؤلف ) ٠‏ القاهو : 
دار النيضة العربية . #لاكلا . ( 


الستورئ الثائن للجمعية االضصرية للراسات التقفبية 5 000 
وسبق نشزه ٠‏ دار التهضة الخربية : ٠ ١99+‏ " 


بن 





أمقدمة فى المحة النفسية - القاهرة : دار النيضة 
العربية , وا ٠‏ 31302020 


5 معمق ثسيم واقتا. ف ا ار . القاهرة 5 


4 محمد نشَيم رافت ٠‏ عبد السلام عيد الغقار , اد * دراست 
مقارنة عن التفكير الابتكارى بين المتقوقين والعاديين من طلبة ودلاقبات 
المدارس الثائرية العامة ٠‏ المجلة الاجتماعية القومية . ١455‏ , السدد 
الأول , 5814 ٠‏ ش 


أل متمد نسيم رأفت ٠‏ اعيله السلام عبد الغفار ٠‏ قيليب صاير 0 دراسسية 
الثانوية العامة ٠‏ المجلة الاجتماعية القومية . 187017 ؛ العدد الثانى .: 
؟” مق « 5 





المصادر الأجنبية 


قماءقلعة دع كاعط ‏ «ملطقصمنام امه لخ ,73418 فال نستظاطهم ل 16 
| دا" لقنداء 16116 ممه ستمدعمع: هده ' مدماعه1" تومن 0 
عم 6ل0ن] ..عفعاط بط .سنا ,متصعتةؤة لممطعع طولط وعصممع 
.180 ,عمط نه كجااة 
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طالوعط 6181م ممم ع تامع 
م أكناسه #مالجقعه سمتميرع8. غطة مه ليام فى 
17-24 ,2 .1701 1974 مممعلعه لهلع50 آه باعايعه 


ب 18 





وانتمعنت فط كه وموم د10 . 
مجلا عطلل" .كعءسعنعه لمعتقرطم قصطه تمعتعملمطاط مذ «عطعوعوع 
351-66 1854 ,ورم امطع روط فصسة سماقهع80 5ه بإمو8ظ 


2-5 


اتإعمدم عطة ذه عتطماع ترط طمعوو2 : ورائصء 6 .8 ,111ظظئتة س 19 
50ت 5 لقعم أن لاإلنطع عط م1 كدولاع تامصصة كال هسه 
,743-53 ,24 .7701 ر1969 أقلعه[مطع م28 عمسم .كوعم 


أمءأطمهومنظ ‏ .© ,مم5 نصة تاكزالة ,[أقفاطظالم - 20 
000 طذ بالعاقعت نونوع112 قصع علاأكتارم ذه وعنم اعجرم 


267 ,53 .للا ,1983 ريومتمطعروط ممتاميق عه لمصسمك. .ملماع 
23 


لخدلا ج206 .صمكه انا لماه ككل له اانه ,21 10م121850لم -- 21 
ع نا تمه عجم113 


كذ وواعة1 أ المدرمعمة5 .2 11101212101 1 اق ادلم ا انك 
50 وسلاملمم عسلجهعلع وه «متتةمععصم اأقمعلن5ع وز معن1[م 


,194 بنطعة"؟” ,زرط 2ع اللغعظ .85 طاعفطععدمظ اسم امام عمتسم 
141-33 127 [ملا 


ف عم 





1 


05 «امتاهامع لمن عطط بماممائع جسسولعو ل تاسبالم سلا 


140 ,3 .اننا 1360 حل اأفصيسره2 أن ل ماستصفمى بط واكالوعن 


ادن 


.لااقسط لق اتونامطء ومع لسن جاأما نمق 00 .لط ,5ا لالظ ساعد 


19861 كوه116 الأتولآ عمنممرة ١‏ الال3 معفم 


1 


: عدولا بجمل رمه لكية) اعم ااعتدزة عط مده عامصمه عط لق ,لفق - 
اإنانءا“ امرصر 


-_ 


[ممطع5 طينط لمتائع أن ببستاهفت معطا أن جمساء مه .ألا الاتاكطلاع اله 
,38 .3701 ,18593 اجدستمعصي5 .اوتصتصلة عسلط .فا معوساع 
.140-134 


لم 


ادنمطعم تلوخط «تمتسعصية عط 10١‏ المع معصم للم .11 "21 اهمه - ولد 
15-0 ,280 .[70 ,1957 .عسلظ «عطمل11 .( .امعلباه 


تختنل1 ول “املقطعط أمبلعتتد لعمممرعم1 .8آملث 718 دممخطلطكطقط -- ره 


طععوعوع8 ,لمتاظ 156 11 .0تانان1 “رعمتمة .لمعرلائطء» ددأكتتدة 
08 .30 1964 ,عمام مد 


نمطم .[ .اا أقمأما ل عل دق كنا لمن توعصوتق ع1 1 الهم ا هه 
.4084 ,7201-3 ,1935 .بأمطءموط لواعه5 20ه لقم 


_ ال 5 أ ماقام هأ اجاللقصاع 60 - لسلنتت-س بس له 


اق .25 امآ 1907 الاتلمعممط أن ال لمن[ لماج 


امعط [معاموإمطع ئطوم لقت 000017 ملستست اسم سد أ 
(ع) .1963 للفراعن]1 سفاك : مامت سد[ 


ا ا أ ا أن جعت نط 2 ل اند ل إؤ 
لم83 "5 من امانده 0 111 االتتلاعه لماكت ال لإلخق 15 ]انا 
سجرناع نع قلة (دمتاتمومعه 115 : «الستاوعان عللبتطعكع5 , حلط) 

لط) 1963 لمارا اطلودلا سمط لالفور 


ا 





جاع لومس ألناسدات7 قلة ععااختاممية ا سس مسي ل 898 
.8 ,نمدملا نو7ا ‏ : برماعع 


2081 ,5خ 1ا[قتممعم عوك !1 ,5318111 ممع .5 .لش لظ - ن3 
على الترعدمم عطتلوعه معطا كه وعلأةلتعماعق مط علالختجوم 
,)لاك ,13 ,1957 .م[مطء سود 


كن لالصلا عطة له لطعندموه؟ جاأاللهائكء درم ممع .8 ,81,0010 - 4ن 
تأشانا آم 'جانساء لصتا 1935 عط ,(.80) سلجم ,0 5[ .مممعلطة 
حلت لع5 علاللقعء أن تلدع لصن 10 عطا نه ععصععع ارمق طعروعوعم 
182 ,1956 رومع ر2 طهانا له .لالصلا : لأ عامط )581 خملما عذتاغ 
1924 


ات3 .طعمقعع6” 2ق لإمع 1 : 1111 1ه .10 , 8100115150 - 35 
7 بجوم انبره اننا كسه عقعع0011 : مع مط 


أن 708171تعصطده] 16 .12 5110121 3210 .821 ,نالف 8015 - 36 
195-99 .2 .5701 ,1955 .65 800 ,ل لأله0 .تدك لعاكتع عط 


11 .ج ممم 01 ونوه 21 "1 لطع مم5 ممق 11 ,820060811 - 37 
م20 .امتكمعامم لق دوعرمما2 : بوااال و0 , (50) 10 بجو .0 
4 ,ع1 21111 مكقدا 321 ١‏ عاجمما 


1 قمعاة 5021 عصاعة: [هعر هن أتتقطعط 1ه 122110111 عطئك .177 ,810100 - 38 
مالمطع 239 اوررق ١ل‏ .5 اقمع ونال أناتلط1 1ه أدعدمووعووة عط 
.407-42 ,44 ,1701 ,1960 


أت اتاعمكوعوقع عط ,للصنع ءالا ,8801231182 نمه .3777 مأشالاظ - فق 


19001 ..وامطعطة2 نادت .ز .مقمنلاعة طعرنعوعم قا صذ لاأتتاوءمه 
.3535-0 5 او 


2 ذه لكوع د10 قطا مده 0318 [قمأطمم ه815 ,7لا امتظالا5 سل )4 
601 ,1965 مامطء و2 ,[رورق .( .[عتتصمومم طعبوعوعم عله 
0318-1 


و 11 1ه 





ك1ل لاط لذلق #ابناهط اه معصعيراقم1 ملتتهاد عطنك 13 15 01ت 
لعامره] أن الباع عنالاق مورروعم : أده حصون لع حمل امتلعط ومن 
ااأظع نيان اتلع وروا مسج ععسمواطعهعم للتطم ماوة؟ اممروم 
كلا امنا ,1901 عسل .لات .ممم أل بط روما عر لاطصيمسىر 


1ف 2104 


“للم لتكاأللطة لناضفتت آإن للها اممطاة الارلاف 08 0000# 
1-5 ,13 .[70 ,1851 _.متلمطمسجدا 


أ لإنع تان 11أل أن اتتمطأستتعاعل0 مالأقومع م11 , مس0 
انلامعا لعرهعر قررتها متامع صمحم أن ليناد فق : عمدنع | اتعادا 
13-155 .ثة علولا ,19600 .مالمطعيم2 .ل .لظ .لله لاله 


1ن لظ ص17 2 انا عامط أقعضكوالت . اسال-ن-ن-نتتد ل لق 
187 ,قطفم8ظ «أهدع2 : سمتملتر8 .5وستموعد لعاععام 5‏ : حالو 


انط لالاناعان< والاععاعم فص صمغةتق لمذل8 .2 ,مام5كا083128 - وو 
دان بوط ,وممعوع نرم عملم 1ودعا معطان ست مه لطعنامطا عتحتامعننت 
38/1 .67 .أن17 ,1960 ,ماعط انما 


الل اللنال العغطع تقعفعر عطا إن ««االقصسو2 1 ,-آآة 0811 -.- نه 
لقفظ) مسنورم8 .8 للع ماده ,0 م1 جطمة وبلط قن اأمعدم 
006101 لقم لامتتاصدوه6 مكد > مجاأاتامهه علا مم5 


.1963 .سصم5 تحنم حم1اتاا صطمل : ره مجعللا 


اتنا 606 اندها التمتحبن كك 1 آ1لاخط 2881 دده 1 إماماظ"1"1مه0 - ٠.‏ 47 
طذثاه سقط :هنيع" امعصتتمع كن ("17.1 10) 16آللناام ع1[ مفمتتجيعم 
عداة آم له #لضاة 11م ل ليله 350 #اتقطعهع1 تمعصلتصه آأه كأقطا 
--246 ,56 1ه0١‏ ,1935 ...انمو .ز .ااترظ .طفلافلنادينم افمفبرعع 


ونرلء 
0 
.ايم 


-101 لمعه أند النائان نلعت عط .11 111 10 نا سه .11 إمالاس 1 1ك -- قن 


0 [30021ل-وططنظ مطكة : لانن العمل كاأالاوعه 8020 تمعن 
120 


2-1 





نط0 بر نم1 .10110 أن لعالطيص م32 .1 62012131101510 ع بل 
004 نوم29 ,حلملا 


لدان لوبلل أله لام لون لحك لم11 مل ,القن 0801 ٠‏ صو 


11 -- 311ل لأزمك1 , مم11 أغوماخو نظ لأروره! ]1‏ ملاس 


كلأ للا 1 !1م11 لدم 82 ا لزفذا[] ررمط 5 
1801 احكن1 وبيسعتط0 أن لكلانة عط" : دورو لط ,لعرل اتلك 

«لائمتته أن اتات ك1 8 11115 اعده طااألفاة اكضاائا2 ٠‏ 02 
ل 3 .لما 18901 امتاعلليظ .مامطعدوط .لمن ألما مطل : جلاد 
0 

1نم اللاهممم ماله اأصعامم أن وتان ه10 .0 ,2011110 -- 53 
بأطتلة اسم عصمدمة [ه .ل .اعتلطعفطء عتالقءع03ه معطا كلس 
بلقطنة 35 املا 1900 ,.ملامطعم»؟! 

ل الأ ه01 “لكل 2ق "لمطة أن ونماعه" .[ للتتفقط 81ل ايوق 
,21-26 ,12 !هلا ,1956 ب.مامطءجوط ,تمتك 

كللنا لرمانين : طناك سمل لابلاع لمألاع 11 17 11 -- م8 
14 ك1 

تل ة"! للمعساعط مععررعء11لل لفعائتط2 .له أن .8 , 1006181013 - 06 
ب صولعع امسصسصة 141 عطة دذة مأضهاوعادم وملعاضة تحدممد 0مة 
45 رق ,1ن57 ,1947 .سمنطكمة .ل تفصق ,طعروعة غدملم1 

00 ادلم “لد “د #اللصص هقاط ١(للباايم‏ 1د عل بلقلآ 80 ابام لآ ث0 
1910 .عسل الوتلسع كمه :,.1.لة بولكنان لممجم اوداطط 


مل نتن لل“ قمع 1 أن اقح صبيرة .© ,81511 0ه .مآ بلظ[0 5118 -- باذ 
أم لامعلل كن بعالم عالعقياكد لع أصعله «المقعاص ده مم2 
.959 ,.شر ]2 بطع تمدع 


ناا تردع سكا موك ببلرنا ماللا مع [تطع لعا .11 د آمآ1 م1 “ا لات 
61 


اك 





املاطل اللمكع دسم ,11 دل .ملميتاتااك ملتخيمع نه من 8 الأ مط" نان 
701100 : عادالا جنال .للخو ااانه ه1غ لدحت «الحتام0 
1909 


الخمم ل 001 م1 اعنص نطا أن لمتافلنت مطع .5 ترد ين 1 
علدنا فطلم لمصاعن11ن) ‏ رسصة"؟) مسعايزنة1 .ل س1 ١للالهل)‏ 
لمم افوس : متمد 


لحك ا ا ا ل 0 ا ا ااا 0 
لماعم زني0 للقلات1) تعتتله .ل صل (1911) .مصتحاثتأعصتط لستضن 
4 ,تاأانقع115 : محمد ,4 .01 ,وتمموط 


لط (1928) نتمم لمم لاس بماين5 ل سن-ا-ا ست سد 
100117اضة , .01 81 لقتل 00 (.قتلهة) ‏ لإطعماة 1 
980 بطتبهمون 11 


1116111 دنا 61210 ارع7ق1لطكء أن مدطقاك [دنعه5 .لز ,0131511 ملتقتن - 4ن 
عر طعت اطاط ماه تأصعع رمج لقاء50 0ق .ل اأتاون أطرمم رمنسير 
225 ,1930 ,11الاءا 


للزاام : صساددتظا ملتدكه لنتالع معطا ومنطعوه1 .دز 1117 ضالتا) ون 
1961 .111 ,لامعوتز 0 


2110 أ 501151216131 .1 :01011710121 ده .0 لاق نأضللكة 6 - 06 
أن ,1908 بأنطة .أمنعندم .تسممكففقك وأناوعد عط صة معنل لات 
ش الل ا 

اه المالتصع هلا : لاملطمة .كاطع الما د11 .7 , لاضن ع كن 
1 م 

لأل0 لطا لضاثة : ممقصضة .قتاطعع لن اجفعتع ررض لخ اللطث 620 لع نأا 
13 بطعفن 0 للق 

أ اماع م ل 013015111855 لقنم هآ تلشظا طط .8 ك0 داز 


أن لوال قستفدت مط اده «جاأمتتشهعع اد ل[عقر 450 ول اع توممتس 





معنلو”1 الف لددن لأتاعضآ .ممطى ليمت كاتطتليتكت لفالتمل ممعم وح 
بالك 1011 انانالررجر 120561 لللق متو لهدلة عستصلم ف لطن معولطا 
1 

9 


لل الل لت ا ال ا ا ا 7 ل 


11 لاا : سه سمللا ساسع مياد لسالام طتلتها مله "ره امعط 


-1 
- 
1 


ال الللللكة لطم رن : طجعمن لص معحللوم ننه عط" ,8 ل1اء1 011115 
,[)3ا19 بعاأصبط "سارعتم قم : ادكو 


1 


لم «جاداضرم "0 11ت أت -تدرعلطن 2‏ .101510 طرلظ!" لطن 
لملااك .10 دهنلا #سارئع لانمرمممم رعنانكن [انال لتق اطعصط 
.1833 .الله أن امنا ,لمأتف اتعوولط 


م19 “السو مرم8 أن ال االالةنصر ماكتلفمك ملك ب ,لم001 مارو 


االلتاكسنالة ,لق أماك 


5 أمثا طلا[ .ملمطع :2 لعررلث ‏ .1 اناه (١.‏ 0101117010 دير 
١‏ مم44 





للمطع صو ,1مس للمتيطة لآ مع اباع 5 عط" 
.نا ,53 .1701 ,1950 بالتع لله 


موعاع ا جاا 1 عن 1 اط أن لمنتتق اع مط ل سامت )0 

:193 مط"1 .(.41) برملجهة؟ .0 ص1 .ععمعلع5 صذ وسحتلصلط عمدلا 

مم01 أن متش قعل تالع10 مطا ده ععدعع1جمء طهانا أن .اأعطكلدنا 

ب سس رع طفاكا أد ني ولصتا : أل ععلهرا غنوه أمعلها عذل لامع نعع 
.69-95 ,1950 








أ كع ربساك ان لمان أن م انان الات لمع ادع ل 
بلأنتللة 1385 سا1 ماصرعظ اعتتصوكمعم لعنم1 طوتط أن عم0 امه 
55 .19 .ملل ,.ائلة© .5 أن “لعكادرننا ,طقال 


يلاعمل ابر الا الا 10 ل سنتن سام حت رار 


ا أت 





ال 0 ل ايل 151 7 سحي يكم بد 19 
دا طمغط مسبيجه 4 (.50) ببستم :11 .183 6 مممروه .5 وا لومت 
وصسك و“رعمطتم5 ممابيطه ‏ : علرن"؟ بجه]2 مستعلصتط؟ ملاعم 

1902 ١ 


ا 





11 ظأا الإأتكتاقع"ء م1 للمنمتجمج عتناءتتمط روم اق - 
#مستنمقة لنلة ددن لحخمطلاتطء ص «جال نه (.180) وموم لصت 


:190 ب #عاسقط 'لواتتمطعط قصة معدعلء5 : كئلة0 لانن لو 


اماصة معط" .دا أحزلومنه 1ع تناكو 101 .ل ,1020آآنا © - 1" 
.180-188 ,5 .ا ,1900 ني 








لقنا ععدعع ا للعادذ لمقصتط أن عزنااهم عط1 ا 
٠‏ 7 190 لانتلسده علا 110101 
أ ل) ممصعملا رط سآ .لا لامع آنا متأن1ة 00ل 


0م187 .وعاممظ ستسعده2 : لتهاتئرظ ‏ جالطنا6 

مه 1 اللا 15ت ل © 111-503 .1 انا -- إن 
1511 تله : اإتلطستطا عتاتكوعنت أن “زلياة عتلزافمة "اماع 
عه عالتالتاصه كه كف للدة8 .كا اناقع كن 5أقز[قصة دن كائع أده 
00 مط 125 معطا للنت"1 هص تعصصدكمم لمنلا تاعلط 
13 الا .مص ب النلة .3 كن راصنا 


ككلات 8 أن أن 7( تت تت 2222 0 2 نل 
1 جا أ[ددتنع نط 1005 لط 1011-8 ناه معلبلاتاصة لإمتخاصتط 


7 .6 .]اله .5 أن “لنلاللاتا ,.طضا بلاطن ع8 ملز لوص انكل 


لظ 


ال ا اليل أن داع لأ كاز لكان الات سس ام 
ره) .56-ل9ت ,5 لد ,نن18 اعد سطع 1 د01 


سسيييسي ذا 








مكنع نه رمع أحاعط. «تإتطسيف اقل ترا 
1 810 0 1ق نر أن عتكتقاط ستقاععه لجن وعلاللرطن 


بط مر علطن ا زلا نسل الطبطتة :1 استعرة ار 


محا ا ان 





1 لالط مضه تامع .1 املع 1887 - 36 
.1862 .من0نا عسمتطعتاطد2 4لمطداعظ 


لكوع تحص '<1تلأمصمكومعط 1 ,3180111111017 سه .77 ,مامتفظ - وق 
عامناء:28 .أحردرق .ل ,كأععاااء:3 وسمححتة ترا عزوم آه ومكقزعودوع. 
.322-26 ,53 .لمن ,1909 


أن حممتقدسه غمعاء لياع 850 لاإتقموعمعد 156 ,8 رسمطالء - نم 
-قع الع مقط : 'إالعفتقع02 ,(.105) .1ه اع سصهحدهة صة ,«وااتاقعى 
.156 رقصدة ممه زخالفنا صطول : عتمملا عل .عودم اغأ قعتاصدمذ لوده 

10067 


«قنطعزة2 “وا اخلاقعتع ها مماأع طب عال همعط 56 .183 لم21 91 
.1-10 ,24 .5701 ,1930 تتقد© عل 


#حشطص !اناكم مأدععصم كل لاط للكاء214 0بع .5 قاة الله 8111 + :9 
مهن [قعلعم0نطعزء5 1086 : عزده 5 +1167 اتمتسمعحصة "وال لقطمومعط 
,520131102 


“201 .511520 150 ما متنا كه س1 .2110م ,113 لطلاط - 93 
.طن :[805 2311 حماست 31 : رملا 

م1 لود ا[معمتعاطمم ‏ قسهم لمعم 8.0 اللقفناء[ 5‏ يو 

تمل لعل دسملا مخكليات 119 مطة نز اخازوع ب (لظ) سسمقتعمسة 


9 ,نام فصة معمرم1 


حقلت 15 أتتتاة لوطه لملععتزة 6 .1ه ماع .قاعيط ,850111116117011 -- 95 
8 60لا [ممطعة عنلطن2 ؛ دعالأقتصهملة «معملالك 60ا21اع ه10 
123 


عط دن نالطع 0مع لع للنامطة 110 .هاعة ,11011-11101608113 ل 


ا 1933 بسماوعدة8 6ه درغم 811 عمتسكلة8 7 0ملقعنالم 


- 5539 





حي 





كه عممعع لاعتو «متعديو جوب زه قالط ع1 . 
رعهعلمسع8 لمأمعقة ‏ .أصعرؤدير5ةة [30563 مذ مرعاطمم لقاعممة هق 
,3-16 ,3307 .7701 ,1931 
ع للتقطع خطعير نز لله184 ولطواط عه مباهه الدقف . 898 
.21526 ,212 .املا ,1936 ب ممص تروط عناعصع6 أن .ز 


89 - 





: لمعملا ج116 .1 180 مبتومطة ورم 110طن , 
.1942 .مه عادمظ 


بم أأقعتاصمة فصع يتتسقعاط 185 : صمألهوعامط هآ ,100-11015125 
.7 ,من «ابخصعت ع ومع امدق .2 : 1و1 حوع از 


م762 عط له موا لامع .5 ,218:11 سه .3 ,101152021 - 101 
61 ,1803 ,.مامطعووط لقزعو5 لمق لمدتمصطمة 1ن في ,جااعلامم م1 
135-11 ,اة 


” 1211608 «مناقه000» دما لسواء ممه كش .3 ,8101/0 102 
.130-52 1969 ملاع لوا 801081 


ععقعماللع1طا ققه حا الاقهعت 2ه عام8 .له اع 1 ,00855010خل- 13 


..ل[قطعو© [هاعه5 ندع #المصوورء2 01 .ل توغ همذ قمعم دده 1 
.431-436 ,1 .أه'؟ ,1268 


ا امامطعة قمه 16 أقومط 6د هلع طعبامر :8309 عق ,382051201 - 104 
1-4 .1969 ممع تهدم تتمعيلطا لمحره .؟ المممع بلطعة 


أ ممع عمد .23131811م 1 ,التضتاظ قصة .0 103-0112502 
20 الأعسيمة مط" : ومع سصاطعه7؟ ‏ «جوتمم لطمجروموع: ورعرللاط 
1808 ,معرللاط أومه امعد 


عنعن لمعنه 10 عطق0 أن النتافاعد عط  1[.‏ 882185 - 1 


"1 قضة مطحم © عن .مهد ناف تتضقع نه طأعرمعوع" مزل معاطقترة 


خا كدري 





- ث راغ لوقا أترج رمع 11 : لجالا أأهعت عأ نكد«من5 ب لقوظ) ممسوظط 


180 ج1111 : علنم5؟ ع1 .1 لعطتجيملنية 


110 : الماوه8 .تع أأطء لدم تممعمرع عم مم10 .5 ,101-1835 
2 ,.مه ملكا 


ا لط مهل للق صذ قصملقره لصيدع عائو[قمومدل روط طظ ,1815 100 


,19252 27855 6185 كارع 7الصن1 أقدمتا قمع 1م[ 


“لكك .وتااطعع أن <طع[طمم ع1 .8/7 مقط لعل سه ,618 اقفر - 109 
0 ,من صقط! 1231 عطاك ؛ عن" 


1 121 كزاأألازقمع 01 مط1ه5 لم50 ع1 .11 ملظ الاوقضة 110 
ند لذ امع لولمه ااانه 115 0م نا ا الخوع0 ,(50) ممعرعوصم 
«1989 ,1601 2220 رعم113 


ال اخملله أشائدع 0 صل لصة لقنله تلطعت .له أن .2 ,17ت ناشيا - 111 

« 1ض قدا الا الامعلك ردم81 60119 01 «ملأاعسلط 32 ك8 «ملتحصتده1 

لأصطع .2 [قل:.5 ممه «اللقصذوه2 01 2[ .ع5 لسصة بععمعع 
401-989 ,8 .1501 ,1968 

© :1 فللطعمعة عسممتادع نا : 1511 0123© 1١‏ الأماط 2 18 الأذر[ 112 

+* لأقع17© 137 ج[من5 قع« نامو ذف . (.05بط) 1120128 ,13 اوتنه معتاتوظط 


18 ,قصمك 5"لعمطاعه معلسقطت :8011 بجع11 .وستعاصاطةه 


عقلقطع كم ومع اطمدم 201081621 .13 لاا 111 اشر[ 113 
أن “ابإملمطع ه27 100.1 عامقطموله ادا 1 1 .152 160 1ت متحصذ 
11 اأنطسي نخجرعمس : .1 .طانامع 0ترة ومعتدةالطء اهسصمخمععجه 


181 


ل لتك مااع أن عت اوأوبطط .ل سكن لصن 1 005 "فيا -- 114 


> 184*513 ا ول إمعمط # لت «عسنتاطأة لماع ووم[ "1 مسن 


عاألااه 





,أن صرطمنا مطل : ملتسي .معرلائطه لمززاج .5 ,0001كفآ- :11 
1937 ,د كوسمامختاطوط 


غدة لطقارط عن ع نك ة1عاعة 'تقطه حاقل صنو2 .8 1031111001[ ع ده 
اع ,308 ,ول 101 أقعيال 10 ووتاطتستوم .معرللادء الندك 
1 ,2855 .عالدنا ملتلطوداومة للم وإعطعوع*51 : عاأترن؟ 


نم80 , (.158) مصناط همه م1 .معططئطه 1164 .هآ ,0110لآئةاس 117 
قلق المطتاعه 1ل118 : طروت5 لعل .[ممطعى عطة رذ معرقاتطة أهم 
.3 .ومأاقصة ملا 


قاد ,1 11ت1متتدمء لصه :اضوع .(.20) .0 ,101212101021,[ سا رز1 
: احطنق نسدصسف ,رمتلسقطع8 تممصريةة جره طعرمعوع3 40 هك 
1/18 


216 لنالخطة113 ددا أمعللععة عأط 1268م تدهم عط م0 .12 ,31301 --119 
.161-173 !6 .أل ,1896 اعتصملة لجتعدمعوال 


06 [ن0 210111116 220 لاهن ملك ,122 121501 21016 حم ا 


١01. 17 44-3.‏ ,1862 1مأعه[مطعو2 .عورم 


121 





لم لعا عه انتتص اه اجالا لمع 
بط أه ومأكمدعهان لث : لومم ر (لكا) «كزمدماومظ 2 12 


كته لالظ عاممعفوعق غع216 : و2 برمال .عممعمعنصمعء اعمال 
00 ,اط 


1865 ,أقاعمانطم 22 .تتعدرة .جا الممأاع ادن .2 ,051لأسعوكة --123 
ْ .33-83 ,20 م1 


عات مار لاقع هك أه مندرحة لمصملكه ه21 .8 ,اططفاح - 105 


330-46 ,33 .1701 ,1965 ,ا القدمع 


تا 1077 سم 





قا صا معأومام مستمتتمياعه لمم دز لهمت الت الأ ماكهم لط -- 124 
:أنه" 1 ,الملطة كل ايت مال ممه «اتتحنا معي ١‏ .لظا را ممصت 


0 ا بد 1د ج111 


أن الععصعه لط :اطع عله اساته عط لآ «ااتقاء ا اء31 -- لني 
(.09) مالم 2 لسع اماه" ,لا مك ,عم ترقحا ملاعم ع1 التضعاعة 
م110 التمتتطن[ع061 لتق صوت تيرمع" ككل ١‏ حالالاهعت عاستامعاعة 


1903 امعاتطا بطما 


م1 لتععم ‏ ؟ بإطللا بععصعع 111 انان ككدمل ١‏ بقلل لخ 11 -. ل 
ش 071-33 18 .للا ,19004 امتوسامط 


«ذانه 16.:. !0 ي الطعلطمه 'نه1 [قذممممم .1 ,5011 شاط لس ا 
"1 كتن 'لواحة1 ,0 11 .الاصانان اك 11 انل قلاع1 
لسة للملاتممعع عاذ !لال توعان علللشرعاء 5‏ (كلظ) سقط 


19 ,ج1811 : ك5 حمل اتاعبينم سلمعلك 


مج216 1نالأنان قالع م1 امن االأط ل فالة , لناملة 1ه سنن 
د "اليك حكقة قط "نوع :01 (.0ب) سورع لصف .21 5[ جما 


185 ,"لام عدم *لعم1181 : عل انا جلما 
0065ل مالاللقعنه قط 01 مأعققط عتكقكط لع ووو عط .5 ,1015 عاذ 129 


,200-32 ,09 0 ,1962 تزع لم8 افعأع مط روط 


عقء"ه قطة معصعع نل!معكط1 ذه كعصنامف 81 .اد لماك 720ه .8 اللطكالة ب لقنا 

.117-120 ,38 .1ن ,1933 بنا[فطع روط 30 الا 
8) لقعطء هه 12 نآ مطعمللتطء لمان 0 اكترر[1كل 111 
الع 6 1ئلا : علنرن ا و11 دعن [قطع "نوم للنطء أن اأقناصوكا 


1 


1 سد 





أاع. لقنال8 لقاع50 0ق كمع عع أطعة متملع فمعظ .لا ,تللظ -- 132 
ع2 ماتعصعاظ امعتدععوام مهمع «تعطا *ره1 مصبسوع مححقائتك أن 
,257-63 ,1الامة ,1937 ,3 


أنا متطع0عءعتضه جتمطقاط 1118 لع7ماعه7 .1ه كع ,1 ,3011180010- 103 
ب.وأمطووو بتامصق 52 .ل .عممقدممتعط طمموعم لمتتعبلمة 
2851-4 ,46 .701 ,1962 


دعم عط .د ختشت5 111 سه 111 نشت 1 2115181 114 
اننا ,1833 ,“م الممدسعم ,ل *أمعلنام كيه 2ه عبكعبحمع واتالمدمع 
.431-05 21 


مع نقصسث 200 د لجالا تعدعن كن دعل با أومك171 3 110147 - 135 
لعمنعوة 1‏ : علجه”5 جدع21 .ممنلاه اناه 115 0مم ه023 ,(1853) 
1959 بام لق 


اا 111 مات مدكتعم عطا سل معان شامع .1 :28101301 - 136 
تداع لمطع 25 .؟تعطلمق ماباعقد لدج تمطالع 3ه عم أاطاحئمه ممسبتمحع 
717-57 ,1081.27 ,2872 


قن أاه 1م هزه صذ مكمأفوع كت 5 .1 ,51287255 نمه ال إشلكاط - ائنة 
1100 1 أة كدرمة قصة 577116 «عرطمل ‏ : عرد بوم 31 


-ملتعميضيك "ا للقتامة تعممع طان مضق م االصومة امك ١ق‏ رطاظه - قا 
176 1958 تمصع لهوتهو1نطعجة 2‏ المعبقااك مطتاقعت زه قع85 
1204-7 ,8 


لاومو و 8 220551 الع ك1 ما تا11 مده .1 ملظل -- فده 
“191 الالو مو رن 13 للازع قلق "لمتتخنطعط عا إمعوعهد أ0 


01. 4, 50 0, 


الااس 





-تاماعنه فده وعفبدانائه امو عط ليع لوال المع ,1 ,811/11:110 ع نوز 

ر1858 ري مامطعجع”ة .بويع لق .قلصعلناد امدناعم طولط عط أن مألل 
147-15 إلا .[ن"1 

184 بباتلهصهه2 .3 .ناد دأعطا ممه اسلارة ,38ك1ه امهل زبر 


مس1 ,15 .1آننة 


هقد ,1 ي1أكة2 كلدم عالأقعيه درم امطع1م . 





-1403 
415 ,8 .170(1 1540 , لمطمعلت جز 510165 .3 نويه 


العلنلتحيع لت عصمكهمسصاميهيره ‏ أوعتعن [موع :و7 0 سسب 





14 
25-6 13 لوا ,1949 .مامطع بوط وسنة أ سقممة نم .ل .مأمتوماماط 


««تلمطاء صم اممصتجره عن لجان لقعم وأمطعنهوم ف 2. علدت 14 
لمعتعماماط 05م للمعامة مدت جه فننة مادأيق اوسلتتاامة لمة ماواع 
1958 اكطصقعوسود ان امعتع ماعطو .فاعتصعكه [معتقرطم ده 


ل ث3 كا 


ناقتع مادا .17 15 . الااكتاوعته 0 لالط 102 6 11-5002235 
اعم م نه جع11 .دلخت اناه 115 لصم «الكلزوء0 ,(.80ظ) 
.959 الام لمة 


اع تلنطمه قلا “تمتامع معنا عط 01 مه 1مناع كم عط1 .ل , الل 14-5055114 
,.00) تاس ااطتاظ ولمتصعكم1 :لاط 


:15 [شع ا لاطمصوص7ط ف .عمف ,أقخ 1 ظذالف ممه .141-50519138 
؟ .3 ككعمط انمع 1م80 مذ 2 الالأهععه ورسام أ مم10 م2 جتماتع 
42-4 ,52 101 ,1968 ..وأمطءمدوط .تامرمة 


مققاط اعد اجتوعسة آى لوطتعتط تنمس نومك عط 1 1 فل 140-50 


ماصطمك27 ع1 عي 5ه ,ل .قتدمعع30015 تعاطبرأة 10 لع*تة تددم عة 


لمان 0 ا سا 


ا 





+1ا 268 1 وملأعتة مومع قطة وملأهل2550 ع26 .1 50281511201 - 148 


ر5 18208 االاعدسة أضم نا اكتدنة مه ألعتكررمه ذه ولام لذ : واد 
.01-4 11 .1201 ,1900 


“1 د[متء جوم صل 5ع 3ةبناة وبحه1 2ه واأقرع 0 0 ,150قهطة5 - 150 
.14 .320 ,31 .31701 ,1922" رطصفععمدمض ع 1و2 


لقنم .#ملعة ماع30 أنامطاة تقوم طعنقعوع” أقط8ا ,2 ,013 الطفظه5 - 151 
70-3 لد نام ,1837 مدومعطا ماعلا 


عت أندحرزة 5 غطودووتط عصتحة عأأامع :1105023 .ل ,154-58121105 
ْ 0 ,21655 :2 2مكتامية .العللاعونا نزن “لابرط 


ريص صم ماني مل 


لسن ايت 12 126811 111015220105 .11 للدت --130 
216 .كووناهء صصص أقدم مع باقع 15 : «اللتادع ,_ (ك0ظ) 
7 ,ج16 


«أحه كن تكمم11ع ع1 نه اننم اث 1 ان انه 2 5222015 - 1514 
“لقث للع بقغلط 7066هاع :«لأمتمعصد ده جرمأكة لمتصساقع [فتأخمعمع2 
.0 1سس4 11 امد .دن رقن ماع11 عمدمظ 

كنادتة موصن ممظ :لملا ج216 ,ال هع ,(.80) .ط ,8311125 - 155 
1939 


ع2 :كارو رتتمفامعحها 1 ع0 متمع15 .2 ,5081810 --150 


لاع سيت للش دم را خخ م 01 التوع يط لق "تعصع0 .2 ,5011015115 -- 1510 
ذ أكناع 535 الاالقعغط لقعاعماعطع كم قسصهة تامع ,لول 


1 بعمع2 ماطنا عورعةرزة 


ل الؤكت الآ :د نه لمع افطل عتاليوم رن .0 للخ 1الظق 156-525 


1 ل قن 


سب 2 





[ه يمتأمععصد عط ست قمع 1 20 امدمطمم لش .1 858801558 - 134 
طمال] كه علطتا 1959 عط ,(.لكظ) «مائجه'1 .0 1 .و تامعن 
-62 503 631106ع, 01 1763141023 تمع10 عطا صو ععمع أده لع رمقوع2 


.1959 ,مم2 طهانا أن للتلالطلة : 015 عطمة غله5 لمعنه لزنا 


م1 اللوالاناعتجكء 10 لأعقمىممق لهدطم 83 5ق ق .14 ,الاقالة - 100 
ععتع تع كم طعءقعمعح طها1] مُه “تع نندت 1955 عط (.50) «ماجوم"1 
116 كلم متمعلقة لسعو عللأمعت أو سمنطوع1؟ أأصعقة قط جره 

.0 ركوع2 طهقاتا 6ه علدنا :017 ا 


قط قد معطا مث عتما أو عط مقو و06 7 السل-نل--- 161 
-طقتاطقادة لعروعوة؟ 02 ومتاعع< 03" عط" رقع 1امثكهةمط18 1هءاقتطم 


0211 ممصم قاذ 2113658 256 : وملسسمة .3 اعوط اأترعمم 
1 .1957 


0 لع 15 طعفمترطة أقتمتاء ققطة م . سم-لل سد -- 103 
1 : اااتادعنه علتتدعاء 5‏ (.ق8) ومحدوظ "1 قصة «مائزة1 ,6 
0 ,ج1711 : علدهلا بوع10 .اسمعحدمم1ع025 820 دما لتاومعع 


اأتلعصيدمعتتصه مدع 5 اتلعسصعط 1ه ممتاع هع م1 ,20 ,510110 - نن1 
ب.مامط255 .عبامة ز .ختدظ ععممع 11لع 2 لمع ممعت ما دوع 
.95-12 ,30 .701 ,1960 


1لا لقع دده طع 228282 لأ وسمتدعع281 5 انمعدا ل ملت 104 
تع لهك لهدهة مع 1901 , (.13:0) 101ج1”9 لا ةط .ككصمع 1ه «رعطقه 0مه 
هق ع8 70 عالط نامصة : انا عطلقة أالة5 ,«اتلتافعع 1م دعم 


0 جا الاتامع دن دا طع دعمع ك2 


«لخقعزء ]0 متعاتت مأم انام كه وأوزلقدة .له أ ١‏ 3105م سا رار 


ل لبله) عمتحقط .08 15 التاقناص عاع5 أنه ج1لللأعبللنام فصت "نأا 


ارام 





368 اع 10 معطا ين عن لمع لضدةه لطع لماعم طقاتآ آم رع تنا 195359 
نا أن اعاررنة :012 جلما الوذ كدعلها بدلنوعه آن صمل" 
,1858 ووممم 

حأا(ة؛ 880 انلع 7تططء ج20 .لآ ,الف 11011 نمه .© ,لامكهق 2‏ 166 
سداد 2 لقنن أتمع نا 18 اه نمت 8 .5 1تاتامععي ات كاقة1 أن لرملامع 
92-0 ,32 ,701 ,1902 لمعه 

لد لص 1ه م613 01مم2 .3 011 15مشاظ 0ق .© ,167-3187107 
لللل) “نط1 جه ,) 12 .ودع ناكهعتط ع1صرأعأبائم ترم ععممم 
حدنتك مطمل ا عارنة بوعل و ناض همي مز قمصمع نرم عوصامعل ذلا 


84 ع1 عدد5ة لاه 





)تنم 114 فقسضة تمتاهتم داص لمعتطامعرودزقا ب 1068 
لضب طعضععدة) .#علمفلعو صز كقعععرو أن وأتعفض عامل أ انس أنه صمنة 

+196 ,نه أكمقصبان؟ ومملت عطعنة 
1 118,6 الكقع انه ذه ولرزعلتيه لمق زرن ملعم --14 





١‏ برع اللاطلفوع عد1ا عامحصمنات ,(.80) 1و1 2ه 
87 ققع 21 بامستموصع 

ماعن منتام 0هة "جالانافعته نغ ال6خق1ع دع لطهتيه؟ .22 ,110-2181101 
1210 ,ل صة موعاء ماو تمط18[ طاعتهعمع1 ولاك وذ معدم إينتملنه 0 


لدت تصعتها عالتتمععة ع#الأقعع 01 ومنخهه 1 1أتسعها عط ,(-80) 
.58 رفمعدط طهانا أ0 ,“عنمن : الله لم1 


2 .2050635 عللأجوعلن عا 01 عتنطهد عط .1 121-2115 
نما 21 5م لن ه11 : لذ رع ,ل الانشمع 0 ,  )50.(‏ طخكمتة 
.هققد 
967 عمط باامتتحم امعط :لل ]2 روطكللكت توووم ايمس 


7ت 





وناتسعع 4ط معتقيدع ممصت .0111285 همد .سآ 1قه 111 س نوز 
50 تسمسدمط 82 كه كانه لمالووطع لده تمخصع)38 ,1 .اميا 
.189 _مصعصط .عالدنا 1050لماك : 0منقدة 54‏ ,مععلللطن 


بلتمست مم ةريس الست هيإ 





ناذا وأصعجعطا رصن 5ومم قالط لعالاع معطا 


كه تعتلتتاة عتقعدع 6 .«ناممعم «10تعطيه ‏ 35 أن «إناحعدملان: مسر 
#لظة ,تفع يءطنصنا : لومكصماة ,]ا ,801 سماممع 


له كستةيدة عتاعصعة بفااماطالا . الظط0 نده .1 ,لله 83111 :11 
: لتمتصططة علتلقتسد عه جبامعع لعالاع عط .37  1[,‏ متائممع 
.199 ,ممع« .مع لم17 لسسكسمماة 


ذل موود بدا ,68 لالللطه لمتصعطد جتمسصسخ8 .لظ ,1721585101133 112 
1 .0آ]12 ,19838 بطصيةتعومصملة 


لشتتماعه7 .ممق" ,1111785101115 مه .هآ ,151155101115 11 
1841 _امهجوصدمكقة1 عتمعتصمط جو ,عممعموتلاعكم1 5ه وعتوبباع 
20.2 


.5 اتذلة» تمدص توم امع اه لاقع عدن .2 600 111-1088 
.862 ر.عصة ‏ المااسء سعط ١‏ .لما 


سب 158 





عط ادق كيمتطلصلطا ااا مص ان از 025 ه018 01ل , ماساست 
7القدععة5 ..5ة) إرمعدم8 من1ميه1 ,0 11 كرمع أومطعة زروت 
: عاعولا جوع .العم جرم 06171 جه لاملختمههممم 115 ١‏ جاتحاامعان 


بعصا برقدمة فده 97113 صطوك 


طاسهت قنع وجراائط لعاكلع كن جم اوواحع1ع22 ل سسمسااااا- سييست ست ل 
اندمتادوععدع كه بجومامطع 2 (8001) لاأمقطاك ام سك 5 ليا 
. عمط اله مع سمدم : واكاك امد جسعتزهدة الانافه قطة مشقلاطع 

جمدم 


© طلسن - 





طةاآ الللتوالط “ع0 ال1معتفوصب [إعامرمم علط .2 ,101-1012125 


0 طكخرق8 عباأومعطس3 ممطمل 
عط لوقا خاللاة “دا .1 ع ا مما ههه ذأ أقصككا لىة ‏ لق 1 -- 100 
51 لم5 1940 “متولعد5 امه [محطع5ة ‏ .عوعلامة 
معاي إريطه» ١٠د‏ نلك ساني لانه 21201 5 ك8 نط ما -- 113 
مأ .تنم لوده ذره قزمع طمدرة لقتعممة 8 طاتك؟ بحقلة صز وعاطمضه؟ 


لسا تح طعظ مايا1 لكيه الاأورع لق المع .80) "علطسعة .ل 
6 بعدلللك .بوقعاطة 


104 | 





1ه م1 411ادة أ0 ع اتام هه عتناكقم ع5 . 
ألما عم11[ع 1ه لعن 8 عط : 51 ع3 ,قن العمعقة), ‏ ب80) وده[ .2 
,ّ08 8 ركوع10 


ما و طنط اددع2000 3 2502 ندم لقن 1 فط تف 1 - 165 
قنك عصطعع لاع اصل 1لا لامع عط أن مل نود م : مععقالطء ومنامم 


65 باتتقطعسطلظ ,غ151 : لها ع1 .«متاعمل 


1551/81 - 32400113مء قطة )د عزون1 بعر 3 . مستبت -- 100 
م5 د تامع  )800.(,‏ سرعلا .© ص بممتأعصكولل 


.180 بكعاموظ عداتناهصةء2 : لتمكاد8ظ .كو م2301 


عااء 1 لشن : دنولندصة اطعنا800 1ه أنه عط 4 ركضاتة 11 - :18 
.12206 


تمصع 121611 .3 .:آئ1311 151018 سه .مآ 1ل 17111:1:88314‏ 186 
لكت ,1867 بممساعت2 فلنطه .مستوط لمعتاطعفة صل عطياءلكا طعرزم ١‏ 
,623-09 ,38 


“الصتا بصع لالطه لملصنط عدن 01 ليا 4ف 1111 189 


1830 137 .مص .ملظ نه ساعللنا8 عممصقظا 


ان 





سس 191 





> مسي سس ماو 


تالقالتطع معالته ‏ ج1111 1ه لإقبلة علأعرعع ف . 
401 -222312 ,1940 .عنالظ .عمق نواظ ,طعمعنة 

تناع الطؤتط قن امعصطع ع قطعة 21نره1211 10 .16 , 01010ئ كت م 101 

21 إكلادممعصصأكلة ,ععصعع ل ااءخصذ زه فامطوعصط1 فاصعميطة مره 


.لل .لظ 1ه عم0116 بطع دوعمعة [قدنلخه ويك 1ه توعسرظ 
,كمعد .لتك 


حاروظ بعننررنقاعص 8[ اق علمنامء 16 بلاناقع7طنال وعآ .18 ششفرة - 293 
.1960 بععم م1 عل ,لصتا وعووعرط 


اه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











رقم الايداع بدار الكتب 57/ا؟/ لالا 
الترقيم الدولى 9 ب 395 65ل لالاة 





ايه حمسيس مه 








دان غريب للظطبسماعة 
شاع نوبان" الاشزاغلين؟ ذ “لذاهرة: . 
تاليفو ن +010 به اكب 
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